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  إلى ياسمين دمشق الذي قاوم المحن

  . . إلى رجال المقاومة   فلسطين ولبنان والعراق

  . . ـةإلى الشهداء الذين سـقطوا دفاعاً عن الحري

  . . ودفعــاً للظـلم والعـــدوان الصهيونـي

  . . إلى كل طفل سقط   فلسطين ولبنان والعراق

  . . . . . . . . . . أقدم عملي المتواضع هذا
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 

m  
  

كتب كثير من المؤرخين العرب والمستشرقين الأجانب عن مدينة 
ياسية، واعترف كثير منهم بأن تاريخها القديم يجعلها دمشق، أبحاثاً تاريخية س

وهي القلب من . أم المدن العالمية وأقدمها التي ما تزال مأهولة حتى اليوم
وعلى الرغم من أن مدينة . المشرق العربي في كل العصور التي تتالت عليها

دمشق منارة الشرق ولؤلؤته، فإن دراسة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية 
العمرانية لم تتناول، في تلك الفترة من نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن و

وتُعد دراسة . م، فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني١٩٠٨-١٨٧٦العشرين 
أوضاع مدينة دمشق دراسة مصغرة لأوضاع المشرق العربي خاصة، 

  . والوطن العربي عامة، خلال فترة الحكم العثماني
لظروف والأحداث التي توالت على المشرق العربي، نتيجة إن تغير ا

التغيرات العالمية والإقليمية بدلت كثيراً من المفاهيم في أوروبا والعالم، 
وبالتالي المشرق العربي، ومنه مدينة دمشق، حيث أخذت تظهر بوادر 

  .تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية وقومية مهمة
وقد . ي على أشده نحو المنطقة، فترة الدراسةفقد كان التوجه الاستعمار

تسارع منذ الثورة الصناعية الأوروبية، فأخذ الطلب يتزايد على المواد الأولية 
 وكان المشرق العربي الأقرب للحصول ، لصناعة الغرب الأوروبيةاللازم

  .على تلك المواد بالأسعار المناسبة
ضعاف المنطقة العربية هذا التوجه الاستعماري أدى في النتيجة إلى إ

  .وخضوعها للاستعمار الحديث الإمبريالي التوسعي بداية القرن العشرين
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انطلاقاً من ذلك، وضعنا مجموعة من الأسئلة والأهداف التي حاول 
البحث الوصول إليها والإجابة عنها، بدقة وموضوعية، اعتماداً على طريقة 

 للوضع بكل أبعاده، وذلك من التحليل والاستنتاج الوثائقي التي رسمت صورة
  . خلال قراءة الوثائق وتحليلها

  : من هذه الأسئلة
ما التغيرات الاجتماعية لمدينة دمشق، في تلك المرحلة من نهاية الحكم  §

  العثماني ؟ 
  ما أثر الاحتكاك مع الغرب، على البنية الاجتماعية لمدينة دمشق؟  §
والتجارة، على الواقع في ما نتائج التدمير المبرمج للزراعة والصناعة  §

  مدينة دمشق؟ 
 فترة حكم السلطان عبد الحميد ،ما أسباب توسع مدينة دمشق في تلك الفترة §

  وخاصة نحو الغرب؟ ) ظاهر دمشق( الثاني، إلى خارج السور 
عمار الجامع الأموي، بعد الحريق الكبير الذي حدث في الفترة إكيف تم  §

  المدروسة؟ 
  

نا التوصل إلى الإجابة عليها بالدرجة الأولى، إن الأهداف التي حاول
ومن قراءة تلك الوثائق، وجدنا . شكلت العمود الفقري للوصول إلى النتائج 

أنفسنا أمام استحضار للواقع الاجتماعي والاقتصادي والعمراني بشكل 
موضوعي دقيق، حيث أبرز البحث انطلاقاً من الوثائق، وبجهد ومثابرة 

ة استغرقا عامين من مطالعة تلك الوثائق وتحليلها حثيثين، وصبر وأنا
  .وجمعها، النتائج المهمة التي أردنا الوصول إليها

لقد أظهرت الوثائق أوضاع المجتمع الدمشقي المحافظ على عاداته 
 إضافة إلى المستجدات التي حصلت في ،وتقاليده المتوارثة والمتعارف عليها

بالغرب، مما أدى إلى ظهور فئات الواقع الاجتماعي، نتيجة الاحتكاك 
وكذلك، فقد أظهر البحث العلاقة مع هذه الفئات الخاصة من . اجتماعية جديدة

وأهم ما . أصحاب الأملاك والأجانب والصرافين والتجار والزراع والصناع
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التي كانت ) حاملي البراءة السلطانية(لفت الانتباه، هذه الطبقة من المستأمنين 
  .في الأغلب، مع الغربمصالحها مرتبطة 

بالإضافة إلى دراسة الأوضاع الاقتصادية والتوجه الأوروبي بشدة، لخنق 
الصناعة الوطنية، واستثمار الزراعة والمواد الأولية لمصلحته، وجعل التجارة 

 فقد ذكرت الوثائق الكثير من ،في المدينة والمنطقة مرتبطة بوكلائه وسماسرته
  .ت بالاستثمار مباشرة في مدينة دمشقالشركات الأجنبية التي قام

كما عثرنا على وثائق مهمة جداً توضح توسع المدينة وتطورها 
العمراني، حيث أظهرت تطور المدينة في تلك الفترة، من مدينة من مدن 

 إذْ بين البحث التوسع ،العصور الوسطى إلى مدينة من العصر الحديث
ومما ركز عليه البحث هو . هجرة إليهاالعمراني، نتيجة تزايد عدد السكان وال

عبقرية المعمار الدمشقي، إذْ إن بعض البيوت الدمشقية لا يزال قائماً حتى 
، وكذلك طريقة إعادة )وقد أوردنا وصفاً لبعضها من خلال الوثائق( اليوم 

  .إعمار المسجد الأموي الكبير في المدينة التاريخية 

  . فصول وخاتمة وملاحقجاء البحث مؤلفاً من مقدمة وخمسة 

  : الفصل الأول
تم في هذا الفصل، معالجة عناصر السكان في مدينة دمشق، في تلك 
المرحلة، من حيث فئة الحكام، والموظفين والعلماء ورجال الدين والأشراف، 
والحديث عن طبقة الأعيان التي أدت دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية 

النصارى (لاحين وحرفيين وتجار، وأهل الذمة للمدينة، ثم فئة العامة من ف
البرجوازية (ثم أبرز الفصل فئة المستأمنين من أهل دمشق ). واليهود

وأخيراً عناصر . ، ثم المهن العلمية والفنية التي وجدت في المدينة)الوسيطة
  . السكان الأخرى 

والأهم هو بروز ظاهرة الرعاية الاجتماعية في المدينة، في فترة 
راسة، والتي تمثلت بصندوق مال الأيتام، وذلك بالاعتماد على وثائق جديدة الد

  . غير منشورة
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  : الفصل الثاني
تضمن الفصل دراسة المجتمع الدمشقي ومظاهره، من حيث العادات 

وأوضاع المرأة والأزياء ) الزواج والطلاق(والتقاليد الدمشقية الأسرية 
لأعياد الدمشقية، ثم أوضح أهمية وأبرز الفصل أهم المواسم وا. وتطورها

قافلة الحج الشامي وأثرها، ووسائل التسلية واللهو التي كانت في المجتمع 
  . الدمشقي، خلال تلك المرحلة

  : الفصل الثالث
ة في المدينة، من خلال ل الثالث أوضاع الزراعة والصناعأبرز الفص

  . لمتداولة في المدينةالوثائق، حيث شمل أنواع العملات الأجنبية والعثمانية ا
وشمل أيضاً شرحاً مفصلاً للمحاصيل الزراعية، وعلاقة الأجانب 
بالريف الدمشقي من الفترة المدروسة، ثم أبرز التطورات الصناعية من حيث 
الواقع الصناعي وعراقة الصناعة الدمشقية وأهميتها، ثم أهم الصناعات 

بحث صورة واضحة وأحوال الصناعة من خلال الوثائق، حيث أعطى ال
  . معبرة عن واقع الصناعة الدمشقية التي حاول الغرب خنقها وإضعافها

تناولنا في هذا الفصل موضوع تجارة دمشق من خلال الوثائق العثمانية 
ثم أعطيت فكرة عن المحاكم التجارية . والميزان التجاري في فترة الدراسة

ية والتجار الأجانب، وتطورها في المدينة، نتيجة كثرة الشركات الأجنب
ثم التحولات التجارية . وبالتالي، كثرة المشكلات التي احتاجت إلى الحل

  . الدمشقية وقيام شركات وطنية
وأبرز الفصل أهم الأسواق والخانات الدمشقية، وأهميتها التجارية في 
تلك المرحلة، وقدم دراسة موثقة للأسعار ومقدار الفائدة، وتطور المواصلات 

ل النقل البري والبحري والطرق المعبدة، وأهم مشاريع تمديد السكك ووسائ
  . الحديدية في تلك المرحلة
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  : الفصل الرابع
جاء هذا الفصل مفصلاً ومبرزاً التطـور العمراني لمدينة دمشق في تلك 
المرحلة، ثم ركـز على أهم ولاة دمشـق العثمانيين في الفترة المدروسة، 

م تعرض لأهم الدور الدمشقية الكبرى في دمشق، كنموذج وأعمالهم العمرانية، ث
لفن العمارة الدمشقي العريق، وتطّرق لموضوع إعادة ترميم الجامع الأموي بعد 
الحريق الذي أصابه في الفترة المدروسة، بغية المحافظة على النبوغ المعماري 

  . الدمشقي، وهي صفحات مجهولة للكثيرين من أبناء دمشق
  : الخاتمة

ملت الخاتمةُ كل ما توصل إليه البحث من جديد، وخلاصة تلك ش
الدراسة الموضوعية الوثائقية التحليلية التي جاءت جديدة كل الجدة، 
والمعلومات الواردة في البحث، خاصة الوثائق غير المنشورة التي لم يشملها 

  .  أي بحث في اللغة العربية أو الأجنبية
  : الملاحق

بعض الوثائق الجديدة غير المنشورة، أوضحت الملاحق صور 
والصور التي توضح النواحي الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمدينة في 

  .وهي مبرمجة بشكل متسلسل في نهاية البحث. تلك المرحلة
واجهتنا أثناء تحضير البحث، جملة من الصعوبات، كان أهمها كيفية 

لبحث، مع افتقار مكتبتنا إلى الوصول إلى المراجع والوثائق التي تغني ا
المصادر والمراجع لدراسات اجتماعية واقتصادية وعمرانية خاصة حول 

  .مدينة دمشق، موثقة بشكل موضوعي واضح
وكان مما ساعد على تجاوز ذلك، وجود مركز الوثائق التاريخية في 
سوق ساروجة في مدينة دمشق، الذي يضم في جوانبه، وثائق مهمة تتحدث 

ة دمشق في الفترة العثمانية من كل النواحي، حيث يستطيع الباحث عن مدين
المسلح بكثير من الصبر والأناة والمثابرة، أن يحصل من خلال قراءة الوثائق 
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وتحليلها، على معلومات اقتصادية واجتماعية وسياسية ودينية مهمة عن 
  .المدينة، في فترة الحكم العثماني

تصادية و الاجتماعية، تحليلُ وثائق تجارة وأغنى البحثَ بالمعلومات الاق
  .دمشق، ووثائق المحاكم الشرعية، وسجلات الأوامر السلطانية

. إن الوثائق رفدت العمل بمعلومات مهمة خدمت البحث بشكل جيد
  .وأرجو أن يكون إضافة جديدة لم يسبقْ إليها من قبل

وظفين وقد وجدنا كل تشجيع ومساعدة من مدير مركز الوثائق والم
  . فشكراً جزيلاً لهم. الآخرين

وبالنسبة لوثائق البطريركية الأرثوذكسية، فقد وجدنا عدم تعاون من 
ونرجو أن تقوم البطريركية بوضع هذه . المشرف على المكتبة البطريركية

الوثائق بين أيدي الباحثين، لما لها من أهمية تطرق إليها الدكتور عبد الكريم 
 صنف هذه الوثائق الموجودة في مكتبة الأسد الوطنية رافق في الكشاف الذي

  . بدمشق
 .واالله ولي التوفيق. ونرجو أن نكون وفقنا
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
  

  عناصر السكان   دمشق
  
  تمهيد  -

  .   فئة الحكام والموظفين- ١
 .   فئة العلماء ورجال الدين والأشراف- ٢
 . فئة نظّار الأوقاف ومتوليها- ٣
 . ة الأعيان فئ- ٤
 . )الحرفيون والتجار والفلاحون( فئة العامة - ٥
 . )مجتمع البادية المجاور لدمشق( الأعراب - ٦
 :  أهل الذمة- ٧
 .  المسيحيون الدمشقيون-أ 

   اليهود الدمشقيون- ب 
 . )البرجوازية الوسيطة(منين والمتفرنجين من أهل دمشق أ فئة المست- ٨
 . توسع المدينة المهاجرون ودورهم في - ٩

 .  الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين- ١٠
 .  عناصر السكان الأخرى- ١١
 .  المهن العلمية والفنية- ١٢
  )صندوق مال الأيتام( الرعاية الاجتماعية في دمشق - ١٣
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 أثبتت معظم المجريات التاريخية على مر العصور مدى المخزون
الحضاري للأمة العربية، خاصة مع بدء الصراع للسيطرة على المنطقة العربية، 
واستمرار الأطماع الأجنبية، على مر العصور، وصولاً إلى فترة السيطرة 

إن المجتمع العربي عامة، ومجتمع مدينة دمشق خاصة، حافظ على . العثمانية
 التأثير العثماني الطبقة تعدالهوية العربية المميزة ذات السمات الخاصة، حيث لم ي

والقوى المتنفذة من الاقطاعيين وغيرهم، وبقيت إرادة العيش المشترك  الحاكمة،
أساس التفاعل الاجتماعي في مدينة دمشق وغيرها من مدن بلاد الشام والدولة 

وهذا ما لاحظناه عند دراسة وثائق محاكم دمشق وتحليلها التي أظهرت . العثمانية
مهمة من رجال المال والتجار وبعض المثقفين المتنورين، عملتْ دائماً وجود فئة 

  .على رأب الصدع، وحل المشكلات التي كانت تعترض مسيرة المجتمع الدمشقي
دائماً، توحيد ) رجال الدين والعلماء(وكذلك، حاولت المؤسسة الدينية 

   .أطراف المجتمع معاً وإن لم تكن موفقة في مسعاها، بعض الأحيان
وقد اهتم سلاطين بني عثمان بمدينة دمشق؛ فقد ذكر ابن كنان في 

إنها مالكانتي  ":يوميات شامية، أن السلطان محمود أرسل يوصي بدمشق قائلاً
وهو يقصد بذلك أنّها محببة . )١(وأوصى بالعدل والعدالة". لا أحد يؤذيها بشيء

  . إليه ويهمه أمرها كثيراً
                                                             

الصالحي الدمشقي، يوميات شامية، صفحات نادرة من تاريخ دمـشق فـي          ابن كنان   ) ١(
 هـ، دار الطباع دمـشق، تحقيـق أكـرم          ١١٥٣هـ ،   ١١١١العصر العثماني من    

  . ٥١٣ص.  م١٩٩٤/  هـ ١٤١٤ ١العلبي، ط
وهو في الواقع نوع من . هو النظام الذي حل محل الالتزام في العصر العثماني   : والمالكانة

  .٢٨٤لمؤقت للأرض، المصدر السابق، صأنواع الملك ا
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سلطنة بالمدينة التاريخية القديمة، فإنها لم ورغم ما ذكرنا من اهتمام ال
ر في التركيبة الاجتماعية للمدينة العربية، والولايات العربية تحاول أن تغي

أيضاً، على وجه العموم، إذ لم يكن يهم الإدارة العثمانية والسلطان، سوى 
وهذا ما . تأمين دخل مادي كبير يدعم أعمالهما الحربية ورفاهية رجال الحكم

ده الولاة العثمانيون في ولاياتهمجس .  
وبالرغم من عدم اهتمام السلطنة العثمانية بتحسين الظروف الحياتية لسكان 
مدينة دمشق، فقد بقيت حية نابضة، تتجدد رغم الظروف الصعبة التي فرضت 

    .على السكان، وأدت للتخلف في شتى ميادين الحياة
رة للوضع في سورية عامة، إن أوضاع مدينة دمشق تعد صورة مصغ

  . فهي تتمتع بموقع مميز بين مدن ولايات السلطنة العثمانية
وقد طرأ عليها تغيرات إدارية مستمرة، حيث كانت تضاف إليها بعض 

 م كان لواء الشام الشريف ١٨٦٨/ هـ١٢٨٥ففي عام. الأقضية أو تفصل عنها
وادي بردى ووادي يضم مدينة دمشق مع نواحي المرج والغوطة وجبل قلمون و

يـا و حاصبيا    )١(.العجم مع ناحية البقاع الشرقي وبعلبك والبقاع الغربي مع راش
م كان لواء دمشق يشمل أقضية بعلبك ١٨٩١/ هـ١٣٠٨وفي سنة 

والبقاع، ووادي العجم، وقضاء دوما، وجبل قلمون، وقضاء بعلبك، وقضاء 
سمي لتحرير النفوس عام  وجاء في سجل الحكومة الر)٢(.حاصبيا، وقضاء راشيا

وفي مطلع . )٣(" نسمة٢٠١,٢٥١د سكان ولاية دمشق عد"م أن ١٨٩٧/هـ١٣١٤
، فالمدينة كانت تنمو ))٤( ألف نسمة٣٠٠( القرن العشرين، كان تعداد النفوس

بشكل كبير خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 
                                                             

   ١٨٨ص. م١٨٦٨ هـ، ١٢٨٥، سنة ٢سالنامة دفعة ) ١(
 .٢٩٦، ص٤٥سالنامة دولة علية دفعة) ٢(

عبد العزيز العظمة، تاريخ دمشق وأهلها، مرآة الشام،  دار الفكر المعاصر، بيروت،             ) ٣(
   ٣٠ص . م١٩٨٧، ١ط

،  ترجمة الملاح، مطبعة دار الجمهورية   ١٩و ١٨ليندا شيلر، دمشق في القرنين، الـ       ) ٤(
 .١٩-١٨م، ص١٩٩٤ ١دمشق ط
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 منذ بداية القرن التاسع عشر حتى نهاية وقد تضاعف عدد سكّانها عدة مرات
الفترة موضوع البحث، بسبب هجرة أعداد كبيرة من الأرمن وأهل الريف، 
وكثرة الجنود الأغراب الذين جاؤوا مع العثمانيين، وهجرة كثير من مسلمي 

  . (*)البلقان وكريت إلى المدينة
قدموا من إن عبد الغني جلبي قوتلي من أهالي الشام المحروسة الذين "

  . )١("بغداد وسكنوا حي الشاغور
وانتشر المصريون في المدينة خاصة في السنانية ومحلة العمارة وباب 

  . السريجة والميدان
وازداد عدد المغاربة في مدينة دمشق بعد وصول عبد القادر الجزائري 

وقد توزعوا في محلة باب السريجة وباب المصلى  . م١٨٥٤إليها سنة 
وكانت السويقة، تسمى . أذنة الشحم والشاغور والقنوات والسويقةوالميدان وم

  . )٢(محلة الجزائرلية 
اعتبرت مدينة دمشق ولاية من الصنف الأول بالنسبة للسلطنة، 

وهو مبلغ لم يتَقاضه ).  ليرة عثمانية٧٥(وتقاضى واليها راتباً شهرياً يعادل 
                                                             

كان الناس في دمشق ينتسبون إما إلى المهنة التي يمارسونها مثل اللحام والحـداد و                 (*)
المـصري والحلبـي والحجـازي     :  إلى البلد الذي جاؤوا منـه مثـل        وإما....الخباز

 معينة أطلقت على الجـد  فة إلى ص وإما... والحمصي والحصني والصفدي والبغدادي   
الأحدب والمسطول والمـالح والأصـفر      :  الأحفاد والذرية مثل   عندالأكبر وانتشرت   

  .....الـخ
 ولكن على طريقة النسب التركية ،وهناك أسر كثيرة نسبت إلى المدن التي جاءت منها    

بوطلي موصللي بدل موصلي، خر: على الاسم بدل ياء النسبة مثل  " لي" وهي إضافة   
 هذه الألقاب حتـى  عربتُ لم و .نسبة إلى خربوط بدل خربوطي، وقوتلي، وجزائرلي      

  .اليوم

  . م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، تاريخ ٤، الوثيقة ٧٨١سجل ) ١(
تيسير الزواهرة، تاريخ الحياة الاجتماعية في لواء دمـشق، جامعـة مؤتـة  الأردن،       ) ٢(

  .٢٤ م، ص ١٩٩٥
٢ م -دمشق 
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  .)١(صرف آخر ما عدا متصرف لواء بيروتأي مت
م، فترة نمو مطّرد ١٩٠٨ - م ١٨٧٦عـد الفترة المدروسة من عام تُ

لذلك زاد عدد السكان في مدينة . للسكان، إذا ما قسنا ذلك بمؤشرات تقليدية
دمشق وغيرها من مدن سورية، بسبب تحسن الأمن والتغذية والصحة قليلاً 

  . آخر الفترة العثمانية
 متنوعة، لذلك عمدت وقد عاش في مدينة دمشق طوائف دينية متعددة

السلطنة العثمانية إلى تنظيم شؤون هذه الطوائف الدينية غير الإسلامية، منذ 
الذي وضع ) م١٤٨١-م١٤٥٨من عام(عهد السلطان العثماني محمد الفاتح، 

بأن ينتخب رؤساء الدين " الذي يقضي) المليات(قانون الفاتح وفيه نظام الملل 
رن تعيين البطريرك أو الأسقف بصدور البراءة من قبل أفراد الملة، على أن يقت

السلطانية ومنح رؤساء الطوائف حق رعاية أتباعهم في الشؤون العامة أو 
   .)٢(" الشخصية

المشرق العربي (إن ظاهرة الدين الذي أُوحي به في بلادنا العربية
تُعتبر ظاهرة ذات شأن راقٍ في الشؤون النفسية ) وخاصة جزيرة العرب

  . )٣(وهو ظاهرة المجتمع الراقي. والعقلية
آمن أهل دمشق بالأديان السماوية التوحيدية التي تؤمن باالله واليوم 

. فالإسلام، على المذهب السني الحنفي، كان مذهب السلطنة الرسمي. الآخر
إضافة لمذاهب إسلامية أخرى كالشيعة الجعفرية والإسماعيلية والدروز 

سيحية الشرقية من روم أرثوذكس، وسريان، الموحدين والعلويين، وهناك الم
وفي القرن التاسع عشر، عمتْ الدسائس الأجنبية بسبب . وآشوريين، وموارنة

الامتيازات التي منحتها السلطنة العثمانية للدول الغربية التي سمحت لنفسها 
                                                             

ارة العثمانية في ولاية سورية، دار المعارف بمـصر،        عبد العزيز محمد عوض، الإد     )١(
 .٧٣ م، ص ١٩٦٧

  .٣٠٨المرجع السابق، ص :  عوض )٢(
   م، ١٩٧٢ جورج عبد المسيح، رسالة من رسـالة، بيـت مـري، بيـروت، لبنـان،       )٣(

  .٨٣ص 
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بالتدخل في أخطر أمور الدولة، ألا وهو التبشير فيها بمذاهب جديدة غربية، 
روم كاثوليك، " أوساط الطوائف الشرقية الآنفة الذكر، فأصبح لدينا خاصة في

 (*)، شهود يهوه)أنجيليون بروتستانت( لاتين، كلدان، ،أرمن كاثوليك، موارنة
  .)١()"اليهودي(الإضافة للدين الموسويب

إن التقسيم المذهبي المتعدد لأبناء الوطن الواحد، من قبل المبشرين 
ي المشرق وكان سبباً للتناحر والتباغض بين أبناء الملة الأجانب، أساء لمسيحي

الواحدة، والأمة الواحدة خاصة عندما أخذت كل دولة أوربية تعمل على 
تقريب وحماية طائفة معينة، وتغذية روح العداء تجاه الآخرين من أبناء 

  . الوطن، مسلمين ومسيحيين
كان يتمتع وبالرغم من كل شيء، فإن كل مواطن في تلك المرحلة 

بلقب عثماني من تبعة الدولة العلية، مهما كان المذهب أو الدين الذي انتمى 
البراءتلية الذين كانوا من تبعة الدول الأجنبية ) الحمايات(إليه، ما عدا 

  : نقرأ في إحدى الوثائق). وسنذكر ذلك في حينه(
  ". )٢( بالشاممقيم. الخواجه نقولا القاضي من تبعة الدولة العلية العثمانية" 

  :وفي وثيقة أخرى نقرأ
حسين أفندي مهايني من أصحاب الأملاك، من تبعة الدولة العلية، مقيم "
  ". )٣(بالشام

  : ونقرأ في أخرى
                                                             

فئة دينية ظهرت نتيجة التبشير الأجنبي في سورية انشقت عن المـسيحية  :  شهود يهوه (*)
يمكن العودة للتوراة والاستزادة ( الصهاينة الجدد، إلهها يهوه إله بني إسرائيل * )متهودة(

وهي فئة محظورة في  ).المحارب، المقاتل، المدمر، الغازي: أكثر عن إله بني اسرائيل 
  ... ". سورية يوجد لها أتباع في حمص والساحل السوري، ووادي النصارى

 .١٩٩٢مع شهود يهوه، منشورات النور، الأب جورج عطية، مناظرة : المصدر* 
  .٨٦،أيضاً العظمة، مرآة الشام، ص ٣٢٠ عوض، مرجع سابق، ص )١(
  . م١٨٨٣ هـ، ١٣٠٢، ت ١٤٨، و ١ سجل تجارة، رقم )٢(
 . م١٨٨٣ هـ، ١٣٠٢، ت ١٥٧، و ٢ سجل تجارة، رقم )٣(
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  ". )١(ماير أفندي لزبونا من تبعة دولة أوستريا والمجر، مقيم بالشام"
افقة وما هو جدير بالذكر أن الدولة العثمانية قد أعطت لنفسها حق المو

 وحاخام اليهود، ، والأرمن،أو الرفض على انتخاب بطريرك الأرثوذكس
لتضمن لنفسها ولو نظرياً، ولاء رؤساء الطوائف غير الإسلامية، حيث نقرأ 
في إحدى وثائق المحفوظات البطريركية الأرثوذكسية في مدينة دمشق ما 

  : يلي
نيته، ويعلمه أنه يشكر البطريرك بعد أن وصلته البراءة السلطانية بمطرا"

  .)٢("يحضر لائحة بموجودات المطرانيةسيقدمها للوالي، وأنه س
شعرت السلطنة العثمانية في القرن التاسع عشر بخطورة التمييز بالمعاملة 
على أساس الدين، بين أبناء الوطن الواحد الذي أفسح المجال واسعاً للتدخل 

قت  الإمبراطورية العثمانية، فطبالأجنبي في شؤونها الداخلية، وبالتالي لانهيار
المساواة في المعاملة بين رجال الدين المسلمين والمسيحيين، وضمنت لرؤساء 
الطوائف المسيحية قدراً جيداً من الاحترام، فأصدرت قانون تشكيل الولايات 

حيث منحت بموجبه الطوائف غير الإسلامية، حق . م١٨٦٤/هـ١٢٨١عام
   )٣(.لأقضيةالتمثيل في مجالس دعاوى ا

وعد المؤرخون أن أهم حدث طرأ على حياة الكنيسة الأنطاكية 
الأرثوذكسية في أواخر القرن التاسع عشر، هو عودة البطاركة العرب إلى 

اليوناني (استلام مسؤولية الكرسي الأنطاكي، حيث تم عزل البطريرك 
على بطريركاً ) ملاتيوس الدوماني(وانتخب مطران عربي هو) اسبيريدون

  . )٤(م١٨٩٤/هـ١٣١٦ إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس عام
                                                             

  . م١٨٨٣ هـ، ١٣٠٢، ت ١٥٧، و٢ سجل تجارة، رقم )١(
 يمكـن   D – ALE – ٤٣٦، رقم الوثيقـة  ٣ركية الأرثوذكسية، ج  المحفوظات البطري)٢(

العودة للوثائق البطريركية حيث حفلت بالشكاوى في مناطق ريف دمشق من الغربيين      
  .الذين أرادوا أن يحولوا الناس من الأرثوذكسية إلى الكثلكة  وغيرها

 .٢٨رقمم، انظر الملحق ١٨٨٧هـ، ١٢٩٩، ت١٤ سالنامة ولاية سورية، وثيقة)٣(

  .١٠،ص ٢ المحفوظات البطريركية الأرثوذكسية، ج )٤(
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لقد سبق هذه الخطوة من قبل السلطنة، مبادرة مهمة ألا وهي اعتبار 
ففي إعلان خط . المسيحيين في السلطنة يتمتعون بالحقوق والواجبات ذاتها

م، وأكثر ما ورد في هذا المنشور يتعلق ١٨٥٦هـ، ١٢٧٣همايون لعام 
وق الطوائف غير الإسلامية ومصالحها حيث دعت السلطنة العثمانية الملل بحق

  . )١(أن تطلق إصلاحاً من خلال مؤسساتها الدينية
وغير العثمانيون في القرن التاسع عشر من تنظيماتهم التي تخص 

م، وتدخل دول ١٨٥٦- م١٨٥٤نتيجة الهزيمة في حرب القرم . رعاياهم
نة مقابل ذلك على مطالب سياسية محددة، أو الغرب الأوروبي لتحصل السلط

فقد أصدرت . لتظهر لأوروبا أنها تستطيع حماية مواطنيها دون تدخل منها
السلطنة الخط السلطاني الهمايوني ثم القانون الأساسي الذي انتخب على 

في بداية حكم السلطان عبد الحميد ) نواب(أساسه، أول مجلس مبعوثان 
جلس الأحكام العدلية وصدر أمر سلطاني برفع الجزية الثاني، وأعيد تنظيم م

  . ومنحهم حق حمل السلاح والخدمة العسكرية) م١٨٥٥أيار( عن غير المسلمين
وظهر الاهتمام بتأليف المجالس الإدارية والقضائية في مركز الولايات 
والألوية والأقضية التي تألفت منها ولاية دمشق وغيرها من مدن ولايات 

. وكان أعضاء المجالس، نصفهم مسلم والنصف الآخر غير مسلمالسلطنة، 
  : وتبين لنا الوثيقة التالية ما نرمي إليه

دارة ولاية سورية  ميخائيل أفندي أحد أعضاء مجلس إ(*)عزتلو"
 العسكرية مثلاً منحصرة بالمسلمين، لا (**)كانت الخدمة". )٢(الجليلـة حالاً

يبة محددة سنوياً مما يعادل خمس ليرات مقابل دفع ضر" يشترك فيها المسيحي
 من العمر ومن فوق ١٦عثمانية ذهبية عن كل ذكر، ويعفى منها ابن الـ

  .)٣("السبعين
                                                             

  .١٢، ص ٢ المحفوظات البطريركية الأرثوذكسية، ج )١(
 .لقب عثماني يعني صاحب العزة، وقد أبقيناه على حاله لمعرفة لغة العصر:  عزتلو (*)

  .٢٩انظر السالنامة في الملحق رقم. م١٩٠٩ هـ، ١٣٢٦، ت ٤٧، و ١٣٢٢ س )٢(
 إلا أنها ألغيت فيما بعد وشارك المسيحيون إخوانهم المسلمين في خدمة الجيش  (**)

م، ١٩٦٦ في العهد العثماني، المطبعة الكاثوليكيـة، بيـروت،         ة يوسف الحكيم، سوري   )٣(
  ٤٢ – ٢٩ص 
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وكان أهل الذمة يدفعون الجزية التي كانت تجبى منذ عهد الدولة 
ألغى . م١٨٤٠الإسلامية، وعقب انسحاب الجيش المصري من بلاد الشام عام 

جميع الذكور يدفعونها بغض : "ضريبة واستبدلوها بالإعانةالعثمانيون هذه ال
  ". النظر عن الديانة

 ١٠٠( عن نفسه و غرش إعانة٥٠٠دفع أحد التجار في مدينة دمشق "
  ".)١(إعانة عن كل مملوك من مماليكه وكل عبد من عبيده )غرش

كانت ". جواليديوان ال" وكان يتولى جمع الجزية ديوان خاص يسمى 
أعلى وأوسط وأدنى، وألغي ديوان الجوالي، حيث ذكرت : دود ثلاثةالجزية بح

وثائق الأوامر السلطانية التي تصدر عن السلطنة إلى قضاة مراكز الولايات، 
أن السلطنة قسمت أهل الذمة من حيث دفع الجزية إلى ثلاث فئات حسب 

من أحوالهم المادية، وكانت في السنوات التالية كما يلي في النصف الأول 
  : القرن التاسع عشر

  ١٨٣٤  ١٨٢٩  ١٨٠٤  عام
  غرشا٦٠ً  غرشا٤٨ً  غرشا١٢ً  أعلى
  غرشا٣٦ً  غرشا٢٤ً  غرةش٦  أوسط
  غرشا١٥ً  غرشا١٢ً  غروش٣  أدنى

كما نلاحظ من الجدول، فإن مقدار الضريبة تزايد من بداية القرن حتى 
. ة، بسبب التحسن الاقتصادي النسبي وتغير قيمة العملة المحلي)٢(أواسطه

وتحول الغرب نحو ممتلكات السلطنة واستثمارها اقتصادياً، وجعلها سوقاً 
  .لتصريف البضائع الأجنبية

أُرسلت الفرمانات بشكل مستمر، حول تحديد الضرائب ومقدارها 
                                                             

. ٦٠٧ م، ص    ١٩٩٠ شارل عيساوي، التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب، بيروت،         )١(
وث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، جامعة دمـشق،        أيضاً عبد الكريم رافق، بح    

  . م، ص ت١٩٨٥ ١ط
  . م١٧٨٧ هـ، ١١٩٧، ت ٩٤، و ١٦ أوامر سلطانية، إلى قاضي دمشق، المجلد رقم )٢(
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وكيفية دفعها وأهمية عدم استغلال دافعي الضرائب من قبل التحصلدار، 
ر السلطاني ذلك بعبارات وطلب الدقة والتدقيق في ذلك، حيث يذكر الأم

  : صريحة واضحة لا لبس فيها ولا غموض
من القسطنطينية إلى فضيلة قاضي دمشق زيدت فضائله، مدير إدارة "

في حال وصول المرسوم هذا، نحاط علماً أن في بلدنا : الجزية في دمشق
المحروسة نصارى ويهوداً وعجماً لم تفرض عليهم جزية رغم أنهم مواطنون 

لذلك يقتضي فرض الجزية على هؤلاء أسوة بسائر المواطنين . مقيمون
ولتأمين تحصيل الجزية من المواطنين يجب . وتحصيلها منهم حسب الأصول

إعطاء كل من دفع الجزية وصلاً بها يتضمن اسم المنطقة المدفوع بها الجزية 
ليته وإننا وكل عمل يهمل هذه النواحي يتحمل مسؤو. وتوقيع المسؤول

  .)١("من التقيد بهسنتحقق 
إنالسلطنة نظمت  نص الأمر السلطاني السابق ذكره يدل على أن 

طريقة جباية الجزية من قبل أهل الذمة والأعاجم والمعتبرين مواطنين 
وقد أعطى الأمر السلطاني التوجيهات بضرورة إعطاء وصل حتى . عثمانيين

كيد على تحمل لا يحدث تلاعب في عملية الدفع وجمع الأموال، وللتأ
  .المسؤولية والتحقيق والتقيد والدقة في ذلك

 بطريق الأرمن في القدس إن: "كما جاء في الأمر السلطاني، التالي
طلب بمعروضه المقدم للسلطنة، المساعدة على تحصيل واردات ألف 

كائنة في قضاء دمشق بعد أخذ ما للدولة من حصة ) عقار(وخمسمائة محضر
  . )٢("ورسوم

بت الإدارة العثمانية رجال الدين المسلمين نلاحظ، فقد قركما 
مت الأوقاف لدى الطرفين والمسيحيين منها، وعملت على كسب ودهم، ونظَّ

بإشرافها، وساعدت في حل كثير من المشكلات التي كانت تعترض تحصيل 
واردات الأوقاف أحياناً، حتى لا تثير الاحتجاجات والثورات من الأقليات 

  . لأن الغرب كان يتربص بالسلطنة ومواردهاخاصة،
                                                             

  .م١٨٢٥هـ، ١٢٤٢، ت ١٧٠، و ٢ أوامر سلطانية، إلى قاضي دمشق، المجلد رقم )١(
  . م١٨٢٥هـ، ١٢٤٢، ت ١٨٩، و ٢ أوامر سلطانية دمشق، المجلد )٢(
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  :عناصر السكان   دمشق

  :  فئة الحكام والموظفين- ١
تألف مجتمع مدينة دمشق، في مرحلة الدراسة، من الهيئة الحاكمة 

ت الهيئة الحاكمة في المدينة الوالي وهو الرئيس الأعلى وضم. والمحكومين
، والصوباشي، وضباط الجيش، في دمشق، والدفتردار والكاخيا، والمتسلم

  . وأصناف الجند، وموظفي الحكومة

  : (*) موظفو الحكومة-
فالتمرين يعطي نتائج أكثر . عـدت الوظيفة صنعة مثل أي صنعة أخرى

لون في العاصمة من حملة الشهادات العليا، إذْ كان معظم موظفي الحكومة يؤه
ملكية، : ين من ثلاثة أنواعاستانبول في دوائر الحكومة، وكانت رتب الموظف

وتغدق الألقاب على الموظفين . وعسكرية، وعلمية تعطى بفرمان سلطاني
وكان معظم الناس يرغبون بالرتب الفخرية . العثمانيين من العاصمة استانبول

التي لا راتب لها، حتى لقد وجد سماسرة يتوسطون بين طالب اللقب وبين 
 أهل دمشق يبتعدون حتى عهد السلطان عبد العاصمة لشراء اللقب بالمال، وكان
وبعضهم لا يستطيع دخول مجال الوظيفة . الحميد الثاني، عن وظائف الحكومة

ولكن بعد عهد التنظيمات، فتح باب ). التركية(لعدم تعلمه لسان الدولة الرسمي
التوظيف لجميع أهل البلاد، على اختلاف انتماءاتهم المذهبية، وفي أولها 

  . )١(التجنيد
وبصدور قانون التنظيمات القضائية في فترة التنظيمات أيام السلطان 
عبد الحميد الثاني، استلم كثير من المسيحيين مراكز قضائية مهمة في مدينة 

ميخائيل أفندي أحد أعضاء محكمة استئناف الحقوق " دمشق حيث ذُكر اسم 
كس، ومن تبعة بولاية سورية الجليلة، ابن صيدح، ومن طائفة الروم الأرثوذ

                                                             

  - ١٠ – انظر الملحق رقم (*)
 ١٩٥١، مطـابع دار الحيـاة، بيـروت،         ١مذكرات البارودي، مذكرات لم تنشر، ج      )١(

  .١٤٧ ،أيضاً العظمة،  مرآة الشام، ص ٤٩ – ٤٨ص 
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وائتمنت الإدارة العثمانية في مدينة دمشق، على أموال . )١("الدولة العلية
  .صندوق الولاية، بعض هؤلاء النصارى

والملاحظ أن معظم من شغل وظائف حكومية مهمة، كانوا من طائفة 
الروم الأرثوذكس الشرقيين، حيث نقرأ في إحدى الوثائق اسم الموظف عزتلو 

دوق مال ولاية سورية، ابن اسبر الحمصي من طائفة الروم جبران أمين صن
  ". )٢(الأرثوذكس ومن أهالي دمشق الشام، ومن تبعة الدولة العلية العثمانية

  : وفي وثيقة أخرى نقرأ
فالأول مدير ثاني البنك العثماني ومن . البير هبش وهيلان هبش"... 

ئفة الموارنة الكاثوليك، وكان بطرس بطرس قاضياً من طا. تبعية الدولة العلية
 ترجمان سفارة دولة (*)ووكيلهما شقيقهما المقيم في الآستانة العلية برنجي

  . )٣("بلجيكية لينوب عنهما
نت لنا هذه الوثيقة أن مدير البنك العثماني، وقاضٍ وموظف لقد بي

وأرسلت . ترجمان مميز في سفارة بلجيكية بالآستانة، هم من المسيحيين
لأوامر السلطانية ومنحت البراءات لتسلم المناصب والوظائف السلطنة ا

الحكومية التي رغب بها أهل دمشق في تلك المرحلة، كما يتبين لنا في الأمر 
  : السلطاني التالي

فيرجى توجيه المذكور عبد المحسن . يوجد مكتب للمعلمين المتوظفين"
م ملتمسين ذلك بعد أفنـدي والإنعـام عليه بالبراءة، إحسـاناً من المقا

  . )٤("إعلام مقامكم
وتبيمن أعضاء محكمة استئناف حقوق ولاية ن لنا في وثيقة أخرى أن 

سورية، عزتلو ميخائيل جرجس، وولده وصفي أمين صندوق ولاية سورية 
                                                             

  .م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٣١، و ٨٧٧ سجل )١(
  . م١٨٩٥ هـ، ١٣١٢، ت ٨٧، و ١٠٠٢ س )٢(

 . وتُفَسر بمعنى متميز. ي الأولكلمة تركية تعن:  برنجي(*)
  . م١٩٠١ هـ، ١٣١٨، ت ١١٨، و ١١٨٠ س )٣(
  . م١٩٠٤ هـ، ١٣٢١، ت ١٧٣، و ١١ أوامر سلطانية إلى قاضي دمشق المجلد، )٤(
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  . )١("من طائفة الروم الأرثوذكس ومن تبعية الدولة العلية
 أفندي كان عضواً في عزتلو ميخائيل"ووجدنا في وثيقة أخرى أن 

  . )٢("مجلس إدارة ولاية سورية الجليلة
الوظائف الحكومية العامة في الإدارة وهكذا كما لا حظنا سابقاً فإن 

العثمانية، لم تكن حكراً على فئة معينة أو منحصرة بطائفة معينة من 
المواطنين أو المتخرجين من مدارس الحكومة وحدهم، بل حصل عليها كل 

حظوة من الدمشقيين، وثبتت مقدرته الوظيفية، على اختلاف مذاهب من له 
 )**(كما توضح ذلك السالنامات. السكان ومواهبهم وكفاءاتهم العلمية والتدريبية

  .التي صدرت في الفترة المدروسة
"الموظف كان أميناً على مستقبله وارتقائه بنسبة استعداده واقتداره، إن 

. ص لأهله من بعدهيستحقه في شيخوخته ويخصوعلى راتب التقاعد الذي 
وهكذا أصبح كثير من نخبة القوم يتسابقون إلى الوظيفة التي عدت من المهن 

لونها على الشريفة التي تجمع بين خدمة الوطن ورفاهية العيش معاً، ويفض
  . )٣(غيرها

م لم يتَّبع في الوظيفة، الأصول المتبعة في الدول الأخرى، حيث تحكَّ
ووجدنا أن . بالشعب أفراد قلائل، أكثريتهم من الجهلاء أنصاف المتعلمين

الولاة الذين نجحوا في حكم ولاياتهم، كانوا قلّة، ذلك أن الوالي إذا لم يكن 
لذلك فإنه عند . عالماً بأحوال البلاد فلا يستطيع أن يرعى جميع الناس فيها

ى مصادقة بعض الزعماء تعيين الوالي مثلاً في مدينة دمشق، يلجأ إل
والأهالي، وغالباً لا يكون هؤلاء سوى بعض المتزلفين والجهلاء الذين 

. يحركون الشعب بتقديم الرشاوى) وجوه البلد(يستغلون الناس، ولهم أعوان 
  . وإذا لم يسيطروا على الوالي، يبدؤون بالدس عليه ودفع الأهالي للشكوى منه

                                                             

 . م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ٨٦، و ١٢٧٠ س )١(
   م١٩٠٩ هـ، ١٣٢٦، ت ٤٧، و ١٣٢٢ س )٢(
 -٢٩-انظر الملحق) ** (
  .١٤٨م، ص  العظمة، مرآة الشا)٣(
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ين من المدرسة الملكية في الآستانة، وقد تخرج عدد من الشبان الدمشقي
وعرفوا بإخلاصهم للدولة . وعادوا إلى دمشق ليتمرنوا في دواوين الدولة

وكانوا يتقلدون الوظائف بحسب المسلك الذي اختاروه، عند . "هم للعربيةوحب
دخولهم المدرسة، ثم يتدرجون في مراتب الدولة ومناصبها، حيث بلغ منهم 

فريق وصدور العلماء، وقضاة استانبول والحرمين، وما المشير والوزير وال
 (*)يعادلها من المراتب الملكية وصار منهم النظار والولاة ورجال المابين

  . )١("السلطاني
  :  فئة العلماء ورجال الدين والأشراف- ٢

احتفظت مدينة دمشق، عبر الأزمنة والعصور، بتقاليدها القديمة، 
وقد وجد في دمشق علماء من رجال . يخهاوعرفت بكثرة علمائها ومشا

منهم الشيخ سليم كبير آل "التدريس والتعليم ممن يؤدون الوظائف العلمية، 
  . )٢("بيت العطار الذي ألقى دروسه في جامع السليمانية

وكان على الشيخ، التدريس في المسجد في الأشهر الثلاثة المباركة 
دروس، المشايخ الكبار ويجلس لسماع ال. )٣()رجب وشعبان ورمضان(

وكانت المجالس حافلة متنوعة تراعى فيها حرمة . وأصحاب الوجاهة
ومنهم الشيخ محمد الطنطاوي المصري الأزهري عالم الشام، وكان . "الحديث

  ". له اليد الطولى في علوم الآلات وعلم الفلك والميقات
إلى الشام وكذلك، الشيخ عبد الجواد القاياتي الذي استقبله، في رحلته 

                                                             

 محمود  - الما بين السلطاني هو الدائرة التي تتوسط ما بين السلطان والصدر الأعظم              (*)
  ٣٩٥ م ص ٢٠٠٢قاموس اللغة العثمانية دمشق : عامر 

  .  م١٩٠٠ هـ، ١٣١٧، ت ٢٦، و ١١٨٩س :  انظر الوثائق التالية)١(
  .  م١٩٠٢ هـ، ١٣١٧، ت ٧، و ١١٩٦س 
  . م١٨٩٦،  هـ١٣١٣، ت ١٩٠، و ١٠٢٣س 

، ٢ عبد الجواد القاياتي، نفحة البشام في رحلة الشام، دار الرائد العربـي بيـروت، ط     )٢(
  -١٢٠ م، ص ١٩٨١

  .٢٨ م، ص٢٠٠٠خيرية قاسمية، حياة دمشق الاجتماعية، مطبعة الداوودي، دمشق، ) ٣(
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. في مدينة دمشق أبو خليل القباني صاحب الكميدا والتشخيص بالشام ومصر
  . )١(ومنهم أبو أحمد الجراح المشهور بفن الجراحة في الشام

وعاش العلماء والمشايخ، في معظم الأوقات، في المساجد، حيث تعقد 
ى فيها حلقات العلم، ويجلس كل منهم وسط إحدى الحلقات فيلقي درساً عل

مثل الجامع . تلاميذه المداومين على سماعه، من طبقة الوجهاء وغيرهم
  .الأموي وغيره من جوامع دمشق العريقة

وقد استطاع الشبان الدمشقيون المثقفون في تلك المرحلة، ولا سيما 
المستنيرون منهم الذين قادوا حركة النهضة في الفترة المدروسة بعد أن 

جهوا انتقادهم إلى فئة العلماء، بعد أن ضعفت شعروا بضرورة التقدم أن يو
" الحياة العلمية في أوساط هؤلاء العلماء، حيث انْتُقد جهل الفقهاء والقضاة 

الأحفاد ضعفوا عن اللحاق بالأجداد، في العلم والفقه وليس بقلّة معرفتهم، وأن 
  .)٢("لهم من العلم إلا زيه

بل يحثهم على .. ةيذ على المطالع التلاموكان الكثير من العلماء لا يحض
 َّوإن" ترك القراءة لأنهم هم أنفسهم لا يرغبون في القراءة والاستزادة من العلم، 

قيامهم إن هو إلا قيام على العلم وليس مسحة دين يغارون عليه ولا سياسة 
فإذا سقطوا من . وإنما هي تقاليد ورثوها يودون الاحتفاظ بها. يدافعون عنها

   .)٣("لا تعود لهم مزية ولا مجد يرفع من أقدارهمالأنظار 
الذين لبسوا ) المتصوفة(وبالمقابل وجد كثير من العلماء والمشايخ الزهاد 

الصوف على الصفاء والنقاء، وحافظوا على أرواح الناس وحقوقهم، وأبعدوا 
هونهم إلى دروس العبادة والخوف من غضب عنهم الشروالأشرار، فكانوا يوج 

وما يؤخذ . ، ليبتعدوا عن إيقاع الأذى بالناس في أجواء الفوضى السائدة بينهماالله
على الدولة العثمانية رعايتها للتصوف، وتقريب السلطان عبد الحميد الثاني لهم 

                                                             

  . ا والكميدا يعني الكوميدي١٢٨- ١٢٠نفحة البشام في رحلة الشام، ص :  القاياتي)١(
  .٣٢، ص ١م، ج١٩٦٩ محمد كرد علي، مذكرات، بيروت، )٢(
 ، تنسيق وتحقيق وتعليق كوليت الخوري، دار طلاس، دمشق،)أوراق( فارس الخوري  )٣(

  .٣٦٠ – ٣٥٩م، ص ١٩٨٩
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مثل أبو الهدى الصيادي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وصاحب الحظوة لدى عبد 
  .الحميد الثاني

معروفة بزهد علمائها وكرامة مؤسسيها وقد كثرت الطرق الصوفية ال
واتباع النهج السليم في حدود الشريعة الإسلامية السمحة، منها الطريقة 
النقشبندية، حيث كان لصاحبها مقبرة تعد من المقامات المقدسة في مدينة دمشق 

  : كمقبرة الشيخ خالد في قاسيون، حيث نقرأ في إحدى الوثائق
م المحروسة، لإعطاء براءة للوقف لخدمة إلى والي ولاية دمشق الشا"

  . )١(."مقبرة الشيخ خالد النقشبندي إلى أحفاده بعد وفاة جدهم عمر النقشبندي
، هي *وقد أنشأ والي دمشق المرحوم مراد باشا تكية للطريقة النقشبندية

وكان شيخها في فترتنا . اليوم جامع النقشبندية في حي السويقة بدمشق
وكذلك فقد هاجر الشيخ خالد من بلاد . محمد أفندي الخانيالدراسية، الشيخ 

اس بالقنواتالأكراد في العراق إلى دمشق، وكان يقيم ويدرس في جامع العد .
م وأوصى بدفنه في قاسيون، في التربة ١٨٢٧هـ، ١٢٤٤وقد توفي عام 

ا وبعد وفاة هذ). أفندي الخاني(وخلفه بعد وفاته الشيخ . المعروفة باسمه اليوم
الأخير، أخذ ولده عبد المجيد أفندي أصول هذه الطريقة خلفاً له، بعد بلوغه 

  .سن الخامسة والخمسين من عمره، بموجب هويته العثمانية
ونقرأ في الأمر السلطاني، تأكيداً على ما يتمتع به ابن الشيخ من علم 

 لدى وصلاح بصفته من خلفاء التكية المشار إليها وطريقتها المتبعة الظاهرة
  . )٢(وأنه لهذه الصفات، يمكن العهدة إليه بمشيخة التكية. المؤمنين

وقد ورد في البراءة العالية، تخصيص راتب أو معاش من جانب مالية 
                                                             

  . م١٨٥٥ هـ، ١٢٧٨ ، ت ٢٨، و ٧ أوامر سلطانية دمشق، المجلد )١(
رن السابع عشر، على يد جد الأسـرة  انتشرت الطريقة النقشبندية في دمشق آواخر الق       )*(

وتابع بعده ابنه السيد محمد، وأصل الأسرة مـن بخـارى،           ) مراد المرادي (المرادية  
تنسب إلى الشيخ أحمد الفاروقي الذي عاش فـي         ) النقشبندية(والطريقة التي نشروها    

 .٢٢رافق، بحوث اقتصادية، ص:المصدر. الهند واشتهر بالمجدد
  . م١٨٩٩ هـ، ١٣١٦، ت ١٠٢، و ١١مشق، المجلد  أوامر سلطانية، د)٢(



 

 -٣٠-

 على شيء، فهو يدل على مدى وعي الناس وهذا إن دلَّ. الخزينة للمذكور
  . م الناس أصول الدين ويوجههموالاهتمام بأهمية من يعلِّ

نفق على هذه الطرق، من الأموال التي تدرها الأوقاف الواسعة وكان ي
وكان شيوخ هذه الطرق على درجة . التي كانت موقوفة عليها وعلى غيرها

العلماء ورثة : "لماء الأفاضل حيث قيلوهم من الع. عالية من العلم والمعرفة
  ". الأنبياء

من الكتب جرد حافل لمقتنيات "وفي إحدى الوثائق نلاحظ أنه يوجد 
 الجباوية التي وصلت إليه )*(الثمينة التي ضمتها مكتبة شيخ الطريقة السعدية

  . )١("بالإرث الشرعي، فهو من إحدى عائلات العلماء والمفكرين
وبينت لنا الوثائق الطريقة الشريفة السعدية الجباوية بدمشق الشام، وأن 

  . )٢(" قرية جبةداخل الجامع الشريف الواقع بفناء" مدافنهم العاطرة 
وذكر أن الشيخ الجليل الذي كان يدرس في الجامع الأموي الشريف 
يعتبر من العلماء الأفاضل، ويورث لأحفاده، إذا كانوا من الأولياء الصالحين 

  : وفي إحدى الوثائق نقرأ مايلي. ذوي السمعة الطيبة، عمله
 "لي ومعتبري ه العلامة بكري عطار زاده من أهاحضر حامد أفندي وجد

إن جدي المشار إليه كان يدرس درساً عاماً بين : " دمشق الشام، وقرر ما يلي
                                                             

تقع في الميدان الفوقاني، كانت أصلاً تربة للأمير إينال نائب : الزاوية السعدية الجباوية )*(
في حوران ودفن في تربته ولم تكن قد انتهت، فجاء الشيخ . هـ٨٤٢الشام الذي قتل سنة

ن فرفع سقفها، ثم الشيخ حسن يقال السعدي الجباوي فسقفها وسكنها، وبعده جاء سعد الدي
إنه من قطاع الطرق فجاءه الفتح والكشف فتاب إلى االله، فصار لهم خاصية الكـشف           
والبرء من الجنون لآل السعدي، وخلفه ابنه حسين ثم ابنه سعد الدين، ولهذه الزاوية شهرة 

: مـصدر ال. ولهم زاوية اخرى في القيمرية . كبيرة في دمشق وهي ما تزال إلى اليوم       
 .٤٧٩خطط دمشق، ص: العلبي

  . م١٩٠٢ هـ، ١٣١٩، ت ٣٦، و ١٢١٤ س )١(
  .  م١٩٠٢ هـ، ١٣١٩، ت ١٧،  و ١ ١١٩ س )٢(
  .م١٩٠٢هـ، ١٣١٩، ت ١٧، و١١٩٦س    



 

 -٣١-

 عدا عن ليلتي الجمعة والثلاثاء في الجامع الأموي الشريف الكبير )*(*العشاءين
ففي الشتاء في المحراب الشافعي داخل الحرم، وفي فصل الصيف في . بدمشق

لمعروف بالمشعل الواقع بين قبة الساعات ساحة الجامع المذكور، عند العمود ا
  .والبحرة، وذلك منذ خمس عشرة سنة لحين وفاته

وإني بعد وفاته باشرت هذه الوظيفة، وصرت أدرس الدرس المذكور 
وعليه ألتمس تقريري بهذه الوظيفة كما . بنفسي بين العشاءين، في المحراب

، والبدوية، والرشيدية، وذُكرت الطريقة الدندراوية. )١("فأذن له. كان جدي
  . )٢(والقادرية

د بعض العلماء عدة مناصب في وقت واحد، مثل الشيخ الجليل وتقلَّ
  : محي الدين أبي الشامات حيث نقرأ في إحدى الوثائق التّالي

 "الشهيرة بالبلطة جيه (*) تعيينه في وظيفة الخطابة في التكية الشاذليةتم 
  . )٣("الكائنة بالقنوات

تم تعيينه في وظيفة الإمامة في مسجد التكية : "  في الوثيقة التاليةونقرأ
الشاذلية الشهيرة بالقنوات، نظراً لاقتداره وأهليته على أداء هذه الوظيفة، 

يعين في وظيفة  " )٥(:وفي الوثيقة التالية نقرأ. )٤("ونظراً لتحقق أهليته وولايته
 *)*( بالعلوم النقلية والعقلية وذلك حسبةالتدريس في التكية المذكورة بالقنوات

وقد قرأنا في إحدى الوثائق ". لوجه االله تعالى، تقريراً وإذناً شرعيين مقبولين
                                                             

 . أي بين المغرب والعشاء:  العشَاءين )*(*
  . م١٩٠٣ هـ، ١٣٢٠، ت ١٥، و ١٢٩٨ س )١(
  .٣١ع سابق، ص حياة دمشق الاجتماعية، مرج:  قاسمية )٢(

  وقد جددت حديثاً – قنوات – هي اليوم زاوية أبو الشامات في باب الجابية (*)
  . م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ٤٣، و ١٢٩٦ س )٣(
وعن هذه الطرق ومؤسسيها وتاريخها .  م١٩٠٦ هـ،   ١٣٢٣، ت   ٤٤، و   ١٢٩٦ س   )٤(

  .١٢٥٠انظر الموسوعة الإسلامية ص
  . م١٩٠٦هـ، ١٣٢٣، ت ٤٥، و ١٢٩٦ س )٥(
 . أي من دون أجر:  حسبة لوجه االله *)*(



 

 -٣٢-

عن عدد من علماء دمشق وأشرافها في تلك الفترة الذين اجتمعوا وأكدوا على 
سنّية التابعي الجليل ابن الإمام الصحابي أبي أيوب الأنصاري الخزرجي 

ري رضي االله عنه، وعن كافة أصحاب رسول االله، حيث كان منهم البخا
صاحب الطريقة السعدية بدمشق المحمية أمين السعدي، ومحمد القوتلي 

  .)١("والعلامة طاهر أفندي مفتي دمشق الشام سابقاً
هذه الطرق والمؤسسات الدينية التي كانت لا تحيد في بداية أمرها 

عة الإسلامية قيد أنملة، عبث العابثون بها وعهد شيوخها الأوائل، عن الشري
ل الجهلاء فيما بعد في شؤونها، مما أدى إلى استفحال الأمر والتمادي وتدخَّ

في الغوص في البدع على مر الزمان، حيث ظهر منهم بعض الشيوخ الجهلة 
الذين لا يعرفون من أمر الدين إلا القليل، فابتدعوا للناس طقوساً ومراسم 

  . دين في شيءليست من ال
 هذه الطرق قد تضاءلت، أوائل القرن العشرين، بانتشار العلم وكثرة َّإلا أن"

المتعلمين، فلم يعد ثمة حاجة للرجوع والاعتماد على شخص أو أشخاص ليسوا 
وا سبيل شيوخهم وأفاضل كشيوخهم علماً ومعرفة، وإنما هم جهلاء مقلدون قد ضلُّ

ون لتلك الحقبة عن حفلات الأذكار التي كانت تقام ث المعاصرَّ وقد تحد)٢("علمائهم
في أواسط طبقة المشايخ التي اقتصرت على المدائح النبوية المترافقة مع حركات 
إيقاعية، في مقدمها حفلات خاصة لدراويش المولوية، حيث كان يحضرها الوجهاء 

يـاح خاصة ٣(والرسميون والس( .  
بزيارات خاصة لبعض كما كان يقوم أصحاب الطرق ومؤيدوهم 

الأضرحة المعروفة والأحياء والقرى المجاورة، ويسيرون باتجاه برزة حيث 
الكهف المعروف باسم مقام إبراهيم الخليل في يوم خميس يدعى خميس 

ونظراً لحدوث بعض الحوادث الدامية، فقد أعلنت الحكومة العثمانية . المشايخ
  . منعها

                                                             

  )كما وردت الجمل في الوثيقة .  *(  م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٩٢، و ٨٧٥ س )١(
 أحمد حلمي العلاف، دمشق مطلع القرن العشرين، منشورات وزارة الثقافة، دمـشق،          )٢(

  .٨٠ م، ص١٩٧٦
  .١٣٣مرآة الشام، ص :  العظمة )٣(



 

 -٣٣-

  . (*)ار الأوقاف ومتوليها فئة نظَّ- ٣
كانت الأوقاف في دمشق وما يتبعها كثيرة جداً ومتنوعة، وكان الواقف 
يشترط شروطاً معينة من أهمها أن يكون هو الناظر على وقفه ثم أولاده 

  . وذريته من بعده
ولم يكن القاضي أو الوالي يجرؤ على تعيين ناظر غريب عن الوقف، 

  . لأوقاف الذريةوهذا في ا. بل كان الجميع يلتزمون بشرط الواقف
أما في الأوقاف الخيرية، كالوقف على الحرمين الشريفين أو الجامع 

ن ناظر الوقف مؤقتاً الأموي أو مدارس العلم وسواها، فإن القاضي كان يعي
وكانت . ويرسل إلى العاصمة لتثبيت هذا التعيين الذي يكون في الغالب وراثياً

لى المستحقين وأصحاب الرواتب مهمة الناظر جباية الأموال وتوزيعها ع
  . )١(الشرعية من المدرسين والفراشين والحراس ومن إليهم

ففي العصر العثماني، استمرت فئة نظّار الأوقاف فاعلة في مدينة 
ارها بعد ظَّ لا تُصادر ولا يعزل نُ)*(دمشق لسبب مهم جداً وهو أن الأوقاف

لولاة من آل العظم، مثل  باومثال على ذلك ما حلَّ. عزل الوالي أو قتله
وجميعهم صودرت . إسماعيل باشا وأخيه سليمان باشا، وأسعد باشا العظم

ولولا الوقف، لَما رأينا اليوم هذه الآثار العثمانية الجميلة . أموالهم بعد وفاتهم
  .  إلى آخره..مثل قصر العظم، خان سليمان باشا، حمام الملكة، خان أسعد باشا

  . خيري وأهلي ومشترك: م إلى ثلاثة أنواعأما الوقف فقد قس
                                                             

 -٣-انظر الملحق رقم (*) 
  . م١٩٧٩ ١ تقي الدين الحصني، منتخبات التواريخ، دار الأفاق الأبجدية، بيـروت ط            )١(

  .٩٨٧  ص ٣-١ج 
 ازدادت أهمية ناظر الأوقاف بازدياد الأوقاف في مدينة دمشق مع أوائل العصر (*)

المملوكي حتى إن الإمام النووي كان يرفض تناول ثمار من غوطة دمشق لأنها كانت 
 . ٩٨٨، ص ٣-١المصدر السابق، ج الحصني، . موقوفة

٣ م -دمشق 



 

 -٣٤-

 هو وقف ديني محض كالحبس على المساجد والمعابد ومدارس :الخيري - ١
العلم ورباطات المجاهدين وفنادق أبناء السبيل ومستشفيات المرضى 

  .. ومقابر الموتى، ونحو ذلك
وقد ألغي في سورية . هو معروف ويدعى بالوقف الذري: الوقف الأهلي - ٢

 . م١٩٤٩ معا

 هو الذي يبدأ بالوقف الذري وينتهي بالخيري، وفيه :الوقف المشترك - ٣
يذكر الواقف أنه إذا انقرضت ذريته وذرية أقربائه يعود هذا الوقف 

فإذا تعذر ذلك، فعلى فقراء المسلمين . لصالح الحرمين أو الجامع الأموي
 . بدمشق

 الوقف الخيري المذكور وبالتالي يكون. ونادراً ما كانت تنقرض الذرية
  . عديم الفائدة

. ومن أمثلة الوقف المشترك الأخرى، أن يكون الوقف على الذرية
ويشترط الواقف أيضاً أن يخرج كل عام من ريع الوقف مبلغ من المال 

وسوف نرى نماذج عملية . يصرف في وجوه الخير ويهدى ثوابه للواقف
  .عديدة من هذه الأوقاف الثلاثة

 محمد مردم بك من محلة باب البريد أن" في إحدى الوثائق وقد ذكر
عى على محمد سليم أمين بيت المال المعمور ابن التابعة لثُمن العمارة، اد

السكر، أن المدعي وأشقاءه الثلاثة وأخاهم لأبيهم يستحقون مبلغاً وقدره 
صاغ الميري سنوياً من صندوق الخزينة العامرة، عن )  غرش٢٧٠٠٠(

 من إيراد وقف (*) قيراطا٢٤ًصة وقدرها الربع ستة قراريط من أصل الح
جدهم المرحوم والمضبوط لجهة الخزينة العامرة وهم متصرفون بقبض ذلك 

   )١("سوية بينهم أخماساً على الفريضة الشرعية
                                                             

: المـصدر .  قيراطـاً ٢٤يقسم إلى قراريط أو أسهم مجموعها      ) أي العقار ( كان الكل    (*)
 .٧٥ص ،١٩٨٥رافق، بحوث اقتصادية واجتماعية، جامعة دمشق ط

  .والثمن هو واحد من ثمانية أقسام لدمشق. م١٩٠٢ هـ، ١٣١٩، ت ٩٣، و ١١٨٧ س )١(



 

 -٣٥-

وكان يعين لكل وقف ناظر وهو المسؤول عن الوقف ويساعده متولي 
  .  وقفاً ذرياًالوقف سواء كان خيرياً أو

ن الناظر حسب شرط الواقف، ببراءة سلطانية أو بأمر من القاضي ويعي
م دفاتر الحسابات كل سنة إلى وكان الناظر يقد. العام في محكمة الباب

  .القاضي لمراجعتها وتصديقها، في الأوقاف الاسلامية والمسيحية
  :  نقرأ في إحدى الوثائق مايلي

"يبالوكالة عن صاحب الرتبة بطريرك إنطاكية ن ميخائيل صيدح ع
للروم الأرثوذكس المتولي على أوقاف الروم الأرثوذكس بدمشق الشام، 

  .)١( "م١٨٩٢/هـ١٣٠٩بموجب البراءة السلطانية بتاريخ 
وقد اعتاد كبار موظفي الدولة أن يعينوا نظاراً للإشراف على أوقافهم، 

ل المتولين، وتُرك لهم أمر تعيين ومنح هؤلاء النظار حق الإشراف على أعما
  . خلفائهم من بعدهم

وكان بعض الناس يتطوعون للعمل مجاناً في الوقف، وهو ما كان 
يعرف بالحسبة، وذلك عندما يكون الوقف فقيراً، أو يكون وسيلة من الناظر 

  . للإقامة مجاناً في أملاك الوقف، بوصفه ناظراً عليه
ن في وظيفة النظر على وقف عي: "...يونقرأ في إحدى الوثائق التال

جدهما مصطفى بن طورش جاويش، وفي وظيفة التربدارية والبوابة بتربة 
مقام الملك العادل صلاح الدين الكائنة داخل مدرسة الكلاسة، شمالي الجامع 
الأموي الشريف، وفي النظارة الحسبية على وقف صلاح الدين المشار إليه، 

  )٢("ومحمد شيبانة على وقف الحايك  ارة الحسبيوفي النظ
ولما بدأ الفساد يتسرب إلى الأوقاف العامة، بسبب تلاعب النظّار 
والمتولين، عندما تولى الإشراف عليها أشخاص غير أكفاء، قامت الدولة 

                                                             

  . م١٨٩٣ هـ، ١٣١٠، ت ١٥٩، و ٩٥٠ س )١(
  .  م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ١٢٤، و ٨٤٠ س )٢(
  .  م١٨٨٤ هـ، ١٣٠١، ت ١٩، و ٧٩٩س    
  . م١٨٨٤ هـ، ١٣٠١، ت ٢٢، و ٧٩٨س    



 

 -٣٦-

بعملين كان الهدف منهما وضع حد لفساد الأوقاف، بمنع بيع أراضي الأوقاف 
ثله أولاً، وثانياً محاولة الإشراف المباشر على إلا بموافقة السلطان أو من يم

 سنة في مركز الولاية، وإرسال نسخة الأوقاف، وذلك بفحص حساباتها كلَّ
كما كان في ولايات بلاد الشام، . من إيرادات ونفقات كل وقف إلى الآستانة

إدارة مركزية للأوقاف مهمتها تعيين مفتش الأوقاف وتوزيع ريعها على 
  )١(.المنتفعين

ولكن استشراء الفساد في إدارة الأوقاف حال دون تطبيق النظام، حيث 
. كانت الأسر الغنية والمتنفذة هي التي تتولى الإشراف على الأوقاف العثمانية

  . )٢(والتنافس كان كبيراً في الإشراف على الأوقاف الكبرى
عشر، ومما زاد الأمر سوءاً، في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع 

هو إهمال النظّار مباشرة سلطتهم، فانصرف مدير الأوقاف إلى اختلاس 
ومحاولة تحويـل أملاك الوقف إلى أمـلاك خاصـة عن طريق "أموالها 

  . )٣("القوة أو الرشوة أو الخديعة
حاولت الدولة في أواخر القرن التاسع عشر، أن تنظم الأوقاف في بلاد 

م من أجل تنظيم ١٨٩٦هـ، ١٣١٥كرك عامالشام، فأرسلت لجنة إلى لواء ال
وانتظم ديوان أوقاف الشام بعد إعلان الدستور . جداول الأوقاف في اللواء

م بفضل الخطط التي وضعها وزير الأوقاف العربي ١٩٠٨/هـ١٣٢٥عام
 مدارس البلاد ومساجدها لم غير أن. حمادة باشا، فتناقص النهب والاختلاس

 ).٤(دات التي كان يذهب معظمها إلى استانبولتنل نصيباً من زيادة الإيرا
وبرغم ما ذكرت المصادر التاريخية حول فساد إدارة الأوقاف، فقد وجدنا في 

ثت عن أن الاهتمام كان واضحاً بالأوقاف الفترة المدروسة، أن الوثائق تحد

                                                             

)١(Gibb and  Bowen , is lamic society and the west , first  Edition ١٩٥٧, vol – ١ – p. 
             ١٧٣–١٧١. 

  .  ٢٤٧نية في ولاية سورية، ص الإدارة العثما:  عوض )٢(
  .٧٢٨-٧٢٦، ص ٥م، ج١٩٢٨ – ١٩٢٥خطط الشام، دمشق، :  كرد علي )٣(
  ٢٤٩مرجع ذكر سابقاً، ص :  عوض )٤(



 

 -٣٧-

وبمن يعمل فيها ويتولى شأنها، حيث كانت البراءة تُمنح مثلاً للمعلم من قبل 
، وهو من الأوقاف (*)سلطان، للتعليم والتدريس في جامع سنان باشاال

حيث نقرأ في .. المشهورة لمن هو أهل وحاصل على شهادة أهلية التعليم
من الأوقاف الملحقة نظارتها بالشام، وقف المرحوم " إحدى الوثائق أنه 

 الوزير سنان باشا المخصص ريعه لتدريس وتعليم أولاد المسلمين واقتصار
وبما أن مقدم الطلب . وجود مكتب للمعلمين المتوظفين، عملاً بشروط الواقف

عبد المحسن أفندي النابلسي يحمل شهادة أهلية التعليم، فيرجى توجيه المذكور 
   )١(.."والإنعام عليه بالبراءة إحسانا من المقام

والبراءة السلطانية لتولي الأوقاف كانت تشمل الأوقاف الإسلامية 
  : حية، كما توضح الوثيقة التاليةوالمسي
اشترى متري صيدح بالوكالة عن صاحب الرتبة ملاتيوس بطريق "

طائفة الروم الأرثوذكس بالشام الدوماني المتولي على أوقاف الطائفة المذكورة 
بموجب البراءة الشريفة السلطانية بمال، جهـة وقف السـيدة مريم الكائن في 

 ٣٣لدار بمحلة العقيبة سوق ساروجة بثمن قدره ، وذلك جميع ااقريـة صيدناي
حتى إن أديرة تقع في جبل لبنان كان لها أوقاف في . )٢("ذهب ليرة عثمانية

بطريق طائفة الروم الكاثوليك بدمشق "دمشق حيث نقرأ في إحدى الوثائق أنه 
ابن الحجار هو متولٍّ شرعي على وقف فقراء رهبان دير المخلّص الكائن في 

ان الكائنة جهات وقفه بمدينة دمشق الشام ومدينة بيروت وجبل لبنان جبل لبن
  . )٣("بموجب البراءة السلطانية

وهذا دليل على وحدة الشعب الاجتماعية والقومية في هذه المناطق من 
                                                             

هـ وهو يوسف بـن عبـد االله   ٩٩٩بناه والي الشام سنان باشا عام     : جامع سنان باشا  (*) 
العثمانية، أقام والياً فـي  سنان باشا الوزير الأعظم، الكثير الخيرات في انحاء السلطنة  

  .هـ١٠٠٤شهراً ثم تولى منصب الصدارة العظمى توفي ١٩دمشق 
 .٢١٢خطط دمشق، ص: العلبي: المصدر

  .  م١٩٠٤ هـ، ١٣٢١، ت ١٧٣، و ١١ أوامر سلطانية دمشق، المجلد )١(
  . م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ١٢٥، و ١٢٩٢ س )٢(
  . م١٩٠٣ هـ، ١٣٢٠، ت ١٠٧، و ١٢٢٧ س )٣(



 

 -٣٨-

  . بلاد الشام
وقد قام وكلاء الأوقاف الذين نابوا عن حاملي البراءة السلطانية، 

ن الوقف ويقبضون الأموال ويصرفونها بالإشراف على الوقف، يؤجرو
مونها عند الحاجة من دخل الوقفويعمرونها ويرم .  

. وكان الواقف أحياناً يضع شروطاً عندما يوقف عقارات أو غيرها
والوثيقة التالية هي صورة لواقفين نصارى من باب شرقي قرب كنيسة 

  : حنانيا، توضح ذلك
اس من سكان محلة النصارى، الواقفان هما سركيس بن واهان بن متي"

وميخائيل بن الياس الصدي من أهالي قرية صدد، وقد أشهدا على نفسيهما من 
دون إجبار، أننا وقفنا ما هو جار في ملكنا مناصفة، الآيل لنا بالإرث الشرعي 
عن زوجة الأول وأخت الثاني، ويشمل جميع الدار الكائنة بزقاق حنانيا قرب 

ويكون النظر والتولية على وقفها لبطرس .  القيمريةباب شرقي التابع لثُمن
ر، فعلى من يكون مطراناً وإن تغي. مطران طائفة السريان القديم بدمشق الشام

وإذا لم تنفذ رغبتهما يعاد الوقف . على الطائفة الموقوف على فقرائها
  . )١(.."لهما

الأوقاف  بعض رجال الدين كانوا يتلاعبون في ريع وتدلنا الوثائق أن
  : أو يختلسونه، فقد جاء في إحدى الوثائق ما يلي 

م ينتقد اجتماع ١٨٧٢/هـ١٢٩١المحرر ديمتري شحادة القسطنطينية"
وكان يتمنى لو اجتمعوا في دمشق، ودفعوا البطريرك . المطارنة في بيروت

إلى التنازل عن منصبه، لتعود واردات الأوقاف التي في الخارج ) ايروتيوس(
  . )٢("سي الإنطاكي، بدلاً من ذهابها إلى جيبه الخاصإلى الكر

ونقرأ في الوثائق أنه أوقفت في مدينة دمشق كثير من الأوقاف لصالح 
وكان لها في مدينة دمشق إدارة رسمية تديرها كما نلاحظ . الحرمين الشريفين
  : في الوثيقة التالية

                                                             

  . م١٩٠٢ هـ، ١٣١٩، ت ٣٠، و ١١٩٦ س )١(
  .٢٢٧، ص ٣،  ج D- LAT، ٥٤ المحفوظات البطريركية الإنطاكية، رقم الوثيقة )٢(



 

 -٣٩-

شق، ابن محمد ناهد بك باشكاتب قلم أوقاف الحرمين الشريفين بدم"
وكانت أوقافه موزعة في كل مناطق مدينة دمشق في سوق ..". )١(الأستانة لي

ففي إحدى الوثائق نقرأ . ساروجة والصالحية وغيرها من المناطق الدمشقية
  : مايلي

بستان الحرمين في أراضي صالحية دمشق الجاري أرضه وماؤه، "
  . )٢(.." الشريفين(*)وكامل غراسه في وقف الحرمين

ن لنا أنه كانت في مدينة  خلال استقراء عدد كبير من الوثائق، تبيومن
دمشق، في فترة الدراسة، مجموعة من الأوقاف العامة، ذات النفع العام 

  : وأهمها وأقدمها
وهو كمية كبيرة من القمح كانت توزع .  وقف السلطان نور الدين في داريا- أ

  . ية من القاضي شرع*)*(سنوياً على الفقراء، بموجب تمسكات
  . أوقاف الجذماء في باب شرقي وهو وقف خيري-ب 
 أوقاف المصريين، وهم المماليك الذين عاشوا في مصر بعد سقوط -جـ

  . الشام بيد السلطان سليم
  . أوقاف الحرمين الشريفين، وهي أوسع الأوقاف-د 

  .  أوقاف على مدارس دمشق وبيمارستانها والجامع الأموي-هـ 
  .  قاف على منشآت دينية في فلسطين الأو- حـ 

وكانت قوانين الوقف الإسلامية، هي التي تطبق على جميع الأوقاف، 
  . ولجميع السكان على اختلاف عقائدهم

وفي إحدى الوثائق نقرأ حول وقف الجذماء وتأجيره لليهود في منطقة 
ائيلي المستأجر الخواجا هرون مدير مكتب الأليانس الإسر: " الجولان، التالي

                                                             

  . م١٩٠١ هـ، ١٣١٨، ت ٢١١، و ١١٥٩ س )١(
 )٦ -٤( انظر الملحق رقم (*)

  . م١٨٩٩ هـ، ١٣١٦، ت ١٣٠، و ١١٣٠س  )٢(
 حجج شرعية :  تمسكات شرعية )*(*



 

 -٤٠-

بدمشق الشام، من طائفة اليهود، ومن تبعة دولة فرنسا بالوكالة الشرعية عن 
ادمون ده روتشليد من تبعة الدولة الفرنساوية المقيم الآن بمدينة  الموسيو
  . باريس

علي بن صالح العجلوني الساكن في باب شرقي بجنينة الجذما : المؤجر
  . والناظر على وقف الجذما بدمشق الشام

جميع بياض وقرار أرض القرية التابعة لقضاء :  الثاني للأولأجر
القنيطرة أحد أقضية ولاية سورية وتعرف بقرية كوكب، وجميع بياض وقرار 
أراضي القرى الكائنة في الجيدور التابع للواء حوران التابع لولاية 

  . )١(.."سورية
سورية لهم ه اليهود واستأجروا أوقافاً إسلامية في مناطق وهكذا توج

فيها أطماع استعمارية محددة، في تلك المرحلة من نهاية القرن التاسع عشر 
مر مع آوبداية القرن العشرين حيث كانت الدوائر الاستعمارية الغربية تت

الصهيونية العالمية للسيطرة على مقدرات وخيرات المشرق العربي بإقامة 
  ). فلسطين(دولة صهيونية في جنوب بلاد الشام

   فئة الأعيان - ٤
  .  هم الوجهاء في المجتمع الدمشقي أو أي مجتمع آخر:الأعيان

ويتميزون في . وكان منهم الأشراف ذوو النسب، ومنهم من ليس كذلك
سجلات المحاكم بالألقاب والألفاظ الطويلة والصفات المثالية التي تُذكر قبل 

النبوة، وعمدة آل مفخر الأشراف، مفخر الأماثل، وسليل : ذكر أسمائهم، مثل
  .... طه وياسين الـخ

وقد أحرزوا مناصب ورتباً في العهد العثماني، وحافظوا على ألقابهم 

                                                             

  .  م١٩٠٤ هـ، ١٣٢١ت ، ٦٢، و ١٢٩٤ س )١(
  .  م١٨٩٥ هـ، ١٣١٢، ت ٢١، و ١٠٣٩س 
  . م١٩٠٤ هـ، ١٣٢١، ت ٧٩، و ١٢١٢س 



 

 -٤١-

وكان منهم كبار العلماء والرؤساء العريقون . )١(المتسلسلة من آبائهم وجدودهم
في الوجاهة والثراء، والوجاهة من الأشراف وليس من المال وكان منهم 

  .الاجتماعية كبيرةفقراء ولكن مكانتهم 
ومن العائلات ذات النسب الشريف التي عاشت في مدينة دمشق، في تلك 
المرحلة، ولا يزال أحفادها حتى اليوم، نجد البيت الأحمدي أحمد بن علي الرفاعي 
صاحب الطريقة الرفاعية، وكذلك بنو عجلان، وبنو حمزة، بنو زين العابدين، 

بنو الشويكي، بنو تقي الدين، بنو الحسيبي، بنو ار، بنو نصري، والكيلاني، والحج
   )٢(.زند الحديد، بنو الصلاحي، بنو الكزبري، بنو المرتضى

المدنيون من كبار التجار والملاكين ورؤساء ) الأعيان(وتشكل الوجهاء 
الحاميات والزعمات المحلية، وزعماء العسكر والأسر ذات الرصيد السياسي، 

في القرن الثامن عشر، والأسر المشهورة بدمشق  حكام دمشق )٣(كآل العظم
  .  وغيرهم، والأطرش، والشهابي،وأعمالها، كآل جنبلاط

وفي البادية كان أعيان العشيرة شيوخها، حيث تدخل الوراثة والأهلية 
  . على السواء في استمرار زعامة الشيخ أو وراثته

طة وبحلول النصف الأول من القرن التاسع عشر، أخذت تترسخ سل
الأغوات لعدة أسباب، حيث سيطروا على تجارة الحبوب والمواشي في حي 
الميدان وغيره، وأخذوا يحصلون على الالتزامات والمالكانات في حوران، 

موا بالفلاحين وتجارة المواد الأولية اللازمة لأوروبا في مرحلة التصنيع وتحكَّ
ب الأملاك مقيماً بالشام ادعى تاجراً من أصحا "َّالحديثة، حيث نقرأ في الوثيقة أن

على مجموعة زراع من قرية الرحيبة، بسبب دين مع الفائض، وطالب بالحكم 
  ".)٤(عليهم بدفع الدين مع الفائض الفاحش والمصاريف

                                                             

  ٨٦ -٨٥م، ص ١٩٦٦، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ٣ يوسف الحكيم، ذكريات الحكيم رقم )٢(
 الروضة البهية في فضائل دمشق المحميـة، دار     – عز الدين عربي كاتبي الصيادي،       )١(

  ١٧١ م، ص ٢٠٠٠ ١معارف، طالفارابي لل
  .٣٠٧ م، ص ١٩٦٧ عبد الكريم رافق، بلاد الشام ومصر، دمشق ط )٢(
  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٣٨ تجارة، و ٢٠ س )٣(



 

 -٤٢-

حصل هؤلاء الأعيان على مراكز مهمة في الجيش والإدارة المحلية 
: حدى الوثائق مايلير لهم المال والنفوذ، حيث نقـرأ في إوالشـرطة، مما وفَّ

ادعى مكرمتلو إبراهيم نابلسي زاده على عارف بن حسن البيطار زاده أمين "
بيت المال المعمور بدمشق الشام، بأنه الوصي الشرعي على قبض ثلث 

   )١(..."فات المرحوم نجيب الدركزلي بالغاً ما بلغ ذلكمتروكات ومخلَّ
اً على الصالح العام، وضن هؤلاء الأعيان الأغنياء بأموالهم غالب

وصرفوها إرضاء لشهواتهم ورفاهيتهم وكانوا من أنصار كل حكومة تسمح 
لهم بأكل حقوقها وحقوق الضعاف، وتطلق أيديهم في استغلال الفلاحين 

ج، وتعاونهم في محاكمها على حل النزاعات معهم بما يتفق مع رغباتهم والسذَّ
أن الأغا : "، حيث نقرأ في إحدى الوثائقوتسند إليهم إدارة الإنتاج مالاً وجاهاً

التاجر حجز على أغنام لمجموعة زراع من قرية المغاربة الشرقية بموجب 
، وبموجبه يكون له اثنتان وعشرون نعجة مع ) غرش٤٤٠٠(دين مقداره 

وقد صدر الحكم لصالح الأغا غيابياً، مع فرض الرسوم . )٢("أولادها وسمنها
ه الرسوم عبئاً آخر مع الدين، على الفقراء من وقد شكلت هذ. على الزراع

  . الفلاحين والمزارعين
ولقد عاش الأعيان والأغوات في المدن من دون عمل، ولا هم لهم 

كوها، وجني أرباح الأراضي بظلم سوى قبض إيجارات العقارات التي تملَّ
  . دمفلاحيها، ونعموا بالحياة الرغيدة مع أسرهم، واقتنى العديد منهم الخ

كانت بيوت الأكابر تعج بالخدم من سود وبيض، خاصة بالمماليك "
. ج وكانوا يقتنون الجواري على اختلاف ألوانهنرالمنتمين إلى الشركس والكُ

وكان جميع الخدم أميين جهلة، لأن الذوات كانوا يبحثون عن أرخص الخدم 
يتزوجون وكان بعضهم يحسن معاملتهم ويبقيهم في بيوتهم حيث . أجراً

وكانت تربية الأولاد بأيدي الجهلة منهم، وحياة هذه . ويصبحون من العائلة

                                                             

  . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ٢٨، و ٨٤٨ س  )١(
  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ١٥٤، و ١٨ س تجارة )٢(



 

 -٤٣-

  . )١("الطبقة حياة بذخ وترف
وقد ورث بعض الأعيان من خدمهم الذين أعتقوهم، حيث نقرأ في 

 أمينة كريمة المرحوم محمد باشا يوسف زاده، وكلت عنها "إحدى الوثائق أن
فراغ ما هو جارٍ بملكها وإليها إرثاً شرعياً عن عبد الوهاب غزي زاده، لبيع و

معتوقتيها بحر الزين ونسيم بنتي عبد االله الزنجي بموجب إعلام ثبوت 
الوراثة، وذلك جميع الدار الكائنة بالصالحية بسوق أبو جرش بزقاق 

  . )٢("البوابة
ل كثير من الذين خدموا في الجيش العثماني إلى أعيان وأغنياء وتحو

وا الخدم في منازلهم، وامتنعوا أحياناً عن دفع مستحقاتهم ومحاولة استخدم
فاطمة العمر من محلة المهاجرين، على حسن بك " غصب حقوقهم فقد ادعت 

بكباشي الدركي المتقاعد والساكن في محلة المهاجرين قبلاً، أنّه كان قد 
 لها وقد تراكم) (*)ريال مجيدي(استأجرها بصفة خادمة بأجرة عن كل شهر 

ريالاً عن خمس سنوات وبالنظر لامتناعه عن الدفع تطلب منه ) ٦٠(في ذمته
  . )٣(.."دفع ذلك

ومع ذلك امتنع عن دفعه لها، وتراكمت . وهذا مبلغ قليل مقابل خدمتها
  .الأجرة عليه مدة خمس سنوات

ويحدثنا البديري الحلاق في حوادث دمشق اليومية عن زواج الأعيان 
ج فتحي الدفتري ابنته في ربيع الأول، زو: " فيقولم١٧٤٣/هـ ١١٥٦عام

وكان سبعة أيام وكل . وكان فرح عظيم لم يحصل بدمشق نظيره. لابن أخيه
يوم خَصه لجماعة، فاليوم الأول خصه لحضرة والي دمشق سليمان باشا 

                                                             

دـ احـسان   ، أيضاً مجلة ثروت فنون١٢، ص  ١مذكرات، ج :  البارودي )٣( ، عالم مطبعة س  أحم
  . ٣٦٧ دار الوثائق العثمانية، سوق ساروجة، دمشق، ص – ٤٥نومرو . وشركائه

  . م١٩٠٢ هـ، ١٣١٩، ت ٤٩، و ١١٦١ س )١(
  .غرش٢٤م ١٨٨٦هـ، ١٣٠٣شوال ٧أو المجيدي الأبيض كان يعادل ت :  الريال المجيدي(*)

 .  م١٨٨٦عام) ٣٠٣(و) ٥(س تجارة رقم: المصدر
  . م١٩١٤ هـ، ١٣٣٣، ت ١٦١ تجارة، و ١١٨س  )٢(
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العظم، واليوم الثاني إلى الموالي والأتراك والأمراء، واليوم الثالث إلى 
خ والعلماء، واليوم الرابع للتجار والمتسببين، واليوم الخامس للنصارى المشاي

 واليوم السابع للمغاني والمومسات وهن ،واليهود، واليوم السادس للفلاحين
وكان قبل الفـرح عمل . وقد تكرم عليهن كرماً زائداً. بنات الخطأ والهوى

  . )١(" جمع بها جميع مشايخ الطرق(*)تهليلة 
ر كثيراً في الفترة المدروسة، في أثناء حفلات دات لم تتغيهذه العا

وقد تزوج بعض الأعيان من . زواج أبناء الأعيان والوجهاء في مدينة دمشق
الحرمة حسن ملك "عتقوهن حيث نقرأ في إحدى الوثائق أن أخادماتهم و

 رقيقة المرحوم يحيى أغا المهايني المتوفى والمستولدة منه بولد اسمه محمد
جميل أغا القاصر عن درجة البلوغ، قد أعتقت بموته حسب إقرارها 

  . )٢("واعترافها
وعامل بعض الأعيان الخدم معاملة سيئة حيث مارسوا عليهم عمليات 

فقد شرحت الوثائق حيثيات . الضرب والاغتصاب الجنسي والمادي والمعنوي
  : بعض هذه الدعاوى حيث نقرأ في إحدى الوثائق مايلي

 االله معتوقة (**)الجارية جميلة السمراء اللون الحبشية بنت عبدادعت "
المرحوم نصر العبجي من سكان محلة القيمرية، على الشيخ جبري الوكيل 

ق المدعية، وهو السيد أحمد هاشم العبجي، مقررة بدعواها عليه عن ولد معتِ
 أن سيدي معتقي والد المدعي عليه حال حياته أعتقني، وأوصى لي بمبلغ

وبعد وفاته الواقعة منذ ست سنوات، تردد ورثته في أمر عتقي، . ألف قرش
                                                             

هي في دمشق عنوان على الاجتماع على قراءة القرآن والأذكار التـي تقـام،    :  تهليلة (*)
والذي يقرأ يدعى تهللجي، المصدر، القاسمي، قاموس الصناعات الـشامية، دمـشق            

  ١٢٢ م، بعناية معهد الدراسات العليا باريس، ص ١٩٦٠

ق، حوادث دمشق اليومية، نشرها أحمد عزت عبد الكـريم، القـاهرة،         البديري، الحلا  )١(
  .٣٩ – ٣٨ص 

  . م١٨٩٢ هـ، ١٣٠٩، ت ٩٧، و ٩٢٧ س )٢(
 .  جميع الجواري كانت بنت عبد االله(**)
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وبهذه الأثناء، منذ سنة ونصف، استفرشني ولد معتقي . وبقيت عندهم
وأثناء الحمل صار يداويني ويسقيني . وواطأني بدون عقد ولا نكاح شرعي

وبعد مضي خمسة أشهر من الحمل، . أشربة لأجل الإسقاط فلم أسقط
 وطردني من داره ثم أعطاني ورقة عتقي والألف غرش الموصى ضربني
وبعدها استقمت بدار السيد محمد بيازيد بالقيمرية، ووضعت هـذه . لي بها
   .)١(.."فأطلب نفقـة لها ولي لتربيتها. والآن عمرها ثمانية أشهر.. البنت

 وكانت النتيجة أن رفضت الدعوى لعدم كفاية الشهود الذين يؤكدون أن
وكذلك، بسبب سكوت . صول الواقعة هو السبب الأهم وهذا أمر طبيعيح

  . المرأة ست سنوات عن حقها
زت تركاتهم بالثراء وفخامة الأثاث، واغتنى بعض الأعيان كثيراً، وتمي

فقد جاء في إحدى الوثائق عن مقتنيات أحدهم التي أوصى بها في حال وفاته، 
اشا ابن سليمان عبد االله يوصي بثلث حيدر ب: الموصي: الوصية الآتي ذكرها

ماله بالغاً ما بلغ لتصرف بعد وفاته على أوجه الخير والبر، على حساب 
م وأنه لا يملك ١٨٨٢/هـ١٣٠١التوزيع المشروح ضمن الوصية نامة بتاريخ

سوى جميع البستان بالشهداء الكائن بصالحية دمشق وداره التي يسكن بها، 
 وتسع دكاكين )٢(د بزمن مدحت باشالذي جدوست دكاكين بسوق السادات ا

أيضاً في الموقع المذكور، وثلاثين قطعة فضية ومعالق وشوكات وطقم 
سلاملك فضة وقطعتي أطراف أراكيل فضة وأركيلتين فضة شغل الهند، 

العربة والخيل المذكورة ضمن الوصية نامة هي وثلاث آلاف غرش، وأن 
  . لك الزمن تدل على غنى صاحبها وثرائهوهذه ثروة في تقدير ذ. )٣("ملكي

وكان بعضهم يبذل ماء وجهه ولايخجل من ذلك، في سبيل أخذ رتبة 
ويرى البعض أنه لا . وقد يدفع في ذلك الرشاوى والهدايا العظيمة. ووسام

                                                             

حسان حلاق، دراسات في تاريخ : انظر. م١٨٩٥ هـ، ١٣١٢، ت ١٥٧، و ١٠٢٩ س )١(
  .١٢٠، ص١٩٩١، ١ر، طالمجتمع العربي، دار المحروسة للطباعة والنش

  . هو سوق مدحت باشا)٢(
  . م١٨٩٤ هـ، ١٣١١، ت ١٦٢، و ٩٧٤ س )٣(
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  . )١(معنى للعيش من دون شرف السلطان
 وقد حاول كثير من المفكرين وأهل المعرفة، إسداء النصح للحكومة

العثمانية وتنبيهها لإنقاذ الأهالي من تسلط هؤلاء الأعيان، وإبعادهم عن 
السيطرة والعبث بحقوق الشعب وحقوق الدولة، لأن معظم ثروات هؤلاء 

  .كانت من مصدرين هما سرقة الدولة وسرقة الأهالي
وكان الأعيان يخافون المثقفين وأصحاب الفِكر التنويري الذين يعملون على 

وهناك أمثلة كثيرة على محاربة الأعيان لمثل هؤلاء . كر وتفتيح البصائرتنبيه الف
وا سيطرتهم، حيث برز كثير من المثقفين المتنورين من َّالمتعلمين الذين تحد

  . رجالات الفكر الذين عملوا على المشروع النهضوي للأمة منذ تلك المرحلة
 السلطات إضافة إلى ذلك فإن غياب قوى الأمن ساعد على تمركز

الإجرائية الحكومية بأيدي وجوه وأعيان الأحياء ومختاريها، دفعاً للشرور وجعل 
فكل حي يسهر على راحة أفراده هيئة من وجوهه . الناس يحترمون الحقوق

ومثالنا على ذلك صاحب دار . وأعيانه، وقد كانوا من معتبري الأحياء ووجوههم
ئباً في المبعوثان ووزير الأوقاف مركز الوثائق في سوق ساروجة الذي كان نا

صاحب السعادة محمد "وهو والد خالد العظم حيث جاء في إحدى الوثائق بأنه 
فوزي باشا ابن عظم زاده وأحد ممتازي أعيان ووجوه دمشق الشام ومعتبري 

  . )٢("تبعة الدولة العلية
يساعده الإمام ) الأغا(واقتضى نظام الحي الدمشقي أن يرأسه المختار

. دعمهما رجال أقوياء يؤيدهم بعض وجوه وشيوخ وعلماء الحي عند الحاجةوي
فإذا كان للحكومة أي مطلب من . وهذا المجلس هو ممثل الحكومة في إدارة الحي

الحي، من ضرائب أو تجنيد أوشكوى صادرة من إحدى المحاكم، لجأت إلى 
 مهماً في خدمة  دوراً(*)وقد لعب القبضايات . الأغا وأعيان الحي من أجل ذلك

                                                             

  .٥٣ ، ص ١مذكرات ج:  كرد علي)٤(
  . م١٩٠٠ هـ، ١٣١٧، ت ٧٤، و ١١٣٧ س )١(

  . الفتوة–كلمة تركية مفردها قبضاي أي الخال الغليظ أو زكرتية :  القبضايات (*)
 . ٧٢البارودي، مذكرات، ص: المصدر
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  . )١(الحي وأعيانه من باشوات وبكوات وأفندية
خت في القرن وهكذا نجد أن سلطة الأعيان في مدينة دمشق، قد ترس

وهناك وثائق مهمة جداً . وقد ذكرتهم الوثائق والسجلات بكثرة. التاسع عشر
تغطي أعمالهم ومكانتهم في مدينة دمشق، طول فترة العهد العثماني، وهي 

  . تاج لأبحاث مستقلة عن بحثناتح

  ). الحرفيون والتجار والفلاحون: ( فئة العامة- ٥
تُعرف العامة بأنها كل أولئك الناس الذين ليس لهم وجود فعلي في السلطة 
أو دور في تسيير دفة الحكم في مدينة دمشق، وهي تنتشر في المدينة وريفها 

  .  وأصحاب المهن، والفلاحينالمجاور لها، وتشمل الصناع والتجار الصغار،
تشكلت العامة في المدينة من الجند ذوي الأصول المحلية ثم من الحرفيين 
والمهنيين، ثم تجار البازار الصغار، ثم الفقراء من العامة وهم أكثرية في المدينة، 
. ثم من الفلاحين في الأرياف و الغوطة وكل من هم ليسوا من الشيوخ في البادية

ولكننا . تجار عادة مع الخاصة والأعيان، وذلك بسبب الثرواتويصنّف ال
كبار مع الخاصة والأعيان، وتجار صغار مع عامة الناس، : قسمناهم إلى قسمين

حيث شكل الكبار فئة مميزة، إذ هي متصلة مع الحكام لكسب حمايتهم، ولها 
نهم من وهم أكثر من صنف؛ فم. علاقة مع العامة لتحقيق الربح والكسب المادي

، ومنهم من اهتم بالتجارة الخارجية، )تجارة داخلية(يتاجر بالسلع المحلية 
كما سيرد ذكر ذلك لاحقاً في (ويعملون لمصالحهم الخاصة أو لمصالح الأجانب 

  ). بحث التجارة
اع الحرفيون، وهم من ذوي المهن الصناعية، ولهم تدرج في أما الصنَّ

، فقد شكّلوا فئة واحدة لتحقيق مصالحهم في هذه مهنتهم من الأجير إلى شيخ الحرفة
  . المرحلة من نهاية حكم السلطنة العثمانية، في الولايات العربية

ت الطوائف الحرفية دوراً مهماً في النواحي الاقتصادية والاجتماعية َّوقد أد
حيث انتظم قسم كبير من . والإدارية، في مدينة دمشق، أثناء العهد العثماني

في المدينة في الطوائف الحرفية، سواء في مجالات الإنتاج أو الخدمات السكان 
                                                             

  .١٣مذكرات، ص :  البارودي )٢(



 

 -٤٨-

وقد ظهر حديثاً، كثير من الجدل حول نشأة الطوائف الحرفية وبنيتها . أو التسويق
  . )١(ودورها في التاريخ العربي الإسلامي

 الحرفية في مدينة دمشق، إلى درجة كبيرة (*)وقد وصلت الطوائف
لحكم العثماني، ولعبت دوراً مهماً في أكثر من مجالان امن التنظيم إب .

قت البضائع الأجنبية بعد الثورة الصناعية الأوروبية إلى المشرق وحين تدفَّ
رت على البضائع المحلية، حيث عانت العربي، في القرن التاسع عشر، أثَّ

  . )٢(من منافستها، الأمر الذي أثر على إضعاف الطوائف الحرفية
نه لم تكن هنا استمرارية في أنواع الطوائف، في المدينة والملاحظ أ

وكمثالٍ عليه نذكر . حيث انقرض بعضها أو تضاءل شأنه، بقّلة الحاجة إليه
ظهرت طائفة ) الطرابيش(أنه حين انتشر استخدام القوالب في صنع الطواقي 
وبطلت صناعة طواقي . الطواقية في الربع الأول من القرن الثامن عشر

كما ازدهرت بعض الطوائف مثل طائفة المهتمين . با وطواقي المخملالزر
بالتبغ وأنواعه، إثر إباحة التدخين من قبل علاّمة الشام عبد الغني النابلسي، 

الصلح بين الإخوان في حكم إباحة : "في الرسالة التي وضعها وكان عنوانها
  . )٣("الدخان

بالتخصص وتوزيع العملز التنظيم الحرفي في مدينة دمشق، وقد تمي .
  . فهناك طوائف عنيت بالإنتاج وأخرى بالخدمات أو بالتسويق

وسنورد هنا بعض الطوائف التي عثرنا على معلومات عنها في سجلات 
ولا تشمل القائمة كافة . المحاكم الشرعية، إبان فترة الدراسة في مدينة دمشق

                                                             

)١(Ency clopedia of Islam ,AL-KAYS B. HUDJR-IMTTYAZAT,P١١٨٦.   
 .٩انظر الملحق رقم (*) 

 عبد الكريم رافق،  بحوث في التاريخ الاقتصـادي والاجتمـاعي لبلاد الشام،   )١(
    ٤٣- ٤٢ص 

في حكم إباحة الـدخان،     عبد الغني النابلسي مفتي دمشق، رسالة الصلح بين الإخوان          ) ٢(
م،  من رافـق، بحـوث فـي        ١٩٢٦ هـ،   ١٣٤٣عني بنشرها أحمد دهمان دمشق،      

  . ٣١التاريخ الاقتصادي، ص 
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رت فقط الطوائف التي لجأت إلى الطوائف الموجودة فعلاً، لأن الوثائق الشرعية ذك
. )١( دمشقالمحكمة، مثل طائفة الدباغين ومنطقة الدباغات في باب السلام، في مدينة

ان ، وصنعة ده)٤(اطينوصنعة الخر. )٣(الين، والغز)٢(وكذلك طائفة الصباغين
، )٧(، وصنعة البغاجاتية)٦(وصناعة الصاغة.  وهي صنعة مستحدثة)٥(العربات

 ،)١٠(الة، والفتَّ)٩(وصناعة الآلاجاتية، )٨((*)اسوصنعة التر. لوياتوهي الح
 وشيخ )١٣(، وصناعة الشالة)١٢(، وشيخ الصباغين)١١(وصنعة حلاجي النحاس

اع النعل في محلة باب ، وشيخ قطَّ)١٥(اض النحاس، وبي)١٤(المسدية الشالاتية
  . البريد

يحفظ حقوق العامل كان هناك شيوخ في الكار، وهو تنظيم راقٍ جداً، و
  . والمشتري وينظمها ويحارب الغش والفساد في المهنة

                                                             

 . م١٨٩٩ هـ، ١٣١٦، ت ١٣٧، و ١٠٨٧ س )٣(
  . م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ٦٥، و ١٢٧٢ س )١(
  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٣٣، و ٨٨٩ س )٢(
  .م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٦٩، و ٨٧٧ س )٣(
  .م١٩١١ هـ، ١٣٢٨، ت ٢٧٤، و ١٢٦١ س )٤(
  . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٧، ت ١٥٨، و ٩١٥ س )٥(
  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ١٠٦، و ٨٦٨ س )٦(

 .صانع التروس مفردها ترس: التراس(*) 
  . م١٨٩٧ هـ، ١٣١٤، ت ٢٤٣، و ١٠٤٥ س )٧(
  . م١٨٩١ هـ، ١٣٠٨، ت ١، و ٩٤٩ س )٨(
  . م١٨٩٧ هـ، ١٣١٤، ت ٤٧، و ١١٠٠س  )٩(
  .م١٩١٢ هـ، ١٣٢٩، ت ٢٥٣، و ٨٦ س تجارة )١٠(
  . م١٨٩٢ هـ، ١٣٠٩، ت ١٢٣، و ٩٦١ س )١١(
  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٥٥، و ٨٧٥ س )١٢(
  . م١٨٩٨ هـ، ١٣١٥، ت ١٧٤، و ١١٠٦ س )١٣(
  . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٧، ت ١٧، و ٨٩٨ س )١٤(
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ولقد أخذت المدن الكبرى تتطور باعتبارها مراكز أساسية للتبادل التجاري مع 
أوروبا الناهضة صناعياً، مما أفرز فئات اجتماعية مرتبطة بالتجارة وعمليات 

 أحد الصناعيين قد أن: " الوثائق حيث نقرأ في إحدى)١(.ج مع أوروباالوساطة والإنتا
وإذا علمنا أن . )٢("استأجر خادماً بأجرة مقدارها ثلاثة ريالات مجيدي عن كل شهر

 قرشاً فإن أجرة الخادم في الشهر ٢٤الريال المجيدي في الفترة المدروسة يعادل 
وهذا مبلغ قليل ومنخفض بالنسبة لتلك الفترة، بسبب هجرة كثير )  غرشا٧٢ً(تكون

من اهل الريف وعماله إلى المدينة بالإضافة للمهاجرين من مناطق أخرى في 
  . السلطنة، نتيجة الضائقة الاقتصادية

  : ونقرأ في وثيقة أخرى
يوماً بأجرة عن كل يوم مقدارها ١٣اشتغل عامل عند صناعي مدة "

واشتغل مع المدعي عليه فاعل مع ولده بأجرة عن كل يوم . ريال مجيدي
  .)٣(" قرشاً ١٣مقدارها 

وفي سجلات المحاكم الشرعية لمدينة دمشق كثير من الوثائق التي 
تحدثت عن انخفاض أجور العمال في هذه المدينة وغيرها من مدن بلاد 

  . الشام، في تلك المرحلة
أما الحرفيون فقد استطاعوا الصمود أكثر بحكم نظام الحرفة، حيث 

ومي أو ديني، حافظ فيه الحرفي كانت الطوائف الحرفية تتألف على أساس ق
  . على أسرار مهنته، وتناقلها الأحفاد من الآباء والأجداد

كما ذكرنا (وكان هناك شيوخ في الكار ينظمون العلاقات بين الحرفيين 
وحتى اليوم نجد مثلاً في البزورية شيخ البزورية في دكان خاص بين ). سابقاً

 إليه التجار الآخرون في كل مشكلة وهو محترم، ويعود. دكاكين سوق البزورية
  . تواجههم

في مدينة دمشق، حيث ) السوق(وكان الحرفي يبيع إنتاجه في البازار 
                                                             

  . م١٩١٦ هـ، ١٣٣٣، ت ١٦١، و ١١٨ س تجارة، )١٥(
  . م١٩١٦ هـ، ١٣٣٣، ت ١٨٨، ١١٨ س تجارة، و )١(
  . م١٩١١ هـ، ١٣٢٨، ت ٤، و ٩٢ س تجارة،  )٢(

٤ م -دمشق 
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اشتهرت هذه المدينة بأعمال حرفييها المتقنة ذات العراقة والتراث الأصيل 
  .الضاربة جذوره في عمق التاريخ

دمشق، للانهيار، ض نظام الطوائف في الفترة المدروسة في مدينةلقد تعر 
واضطر قسم كبير من الحرفيين للتوجه نحو الزراعة أو التجارة، بسبب الضائقة 
المالية والإفلاس، نتيجة منافسة البضائع الأجنبية للصناعة الحرفية الدمشقية، بعد 

حتى إن العمل بالزراعة كان محدداً لقسم من هؤلاء . الثورة الصناعية الأوروبية
ن، لذلك أصبح هؤلاء العمال المياومون الذين تزايدت أعدادهم الحرفيين المفلسي

وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن . بسرعة، منفصلين عن طبقتهم قليلاً
ت أحوال هذه الطبقة كما هي حتى أواسط القرن العشرين، من العشرين، استمر

شق، كانت من أبناء فالطبقة العمالية التي نشأت وتشكلت في مدينة دم. حيث العدد
  . الفلاحين الهاربين من الريف إلى المدينة، ومن الحرفيين المفلسين

لماذا لم تتشكل طبقة عمالية : السؤال المهم في هذه المرحلة هو
متخصصة في مدينة دمشق، كما هي الحال في مدن أوروبا الصناعية ؟ عِلماً 

 تفتقده تلك المدن قبل  كانتاً وتراث،أن مدينة دمشق تفوق تلك المدن عراقة
  . الثورة الصناعية الأوربية

إن الجواب يوضح الحال السيئة والأزمة الناشئة آنذاك، حيث كان 
مندمجاً في التقاليد والتنظيمات ذات "العامل المأجور أوالحرفي أو الفلاح سابقاً 

 ، إضافة لاستخدام)١("الطابع الفئوي الحرفي الإقطاعي أو العشائري أو القومي
  . وسائل الإنتاج القديمة، وعدم دخول الآلة الحديثة مجال الحرف الدمشقية

لقد اعتمد رأس المال في مدينة دمشق على التقاليد الحرفية والصناعية 
القائمة في المدينة، خاصة في المؤسسات التابعة لبعض الأغنياء، من 

 تتمتع بأي حقوق والملاحظ أن هذه الطبقة العمالية الناشئة لم تكن. عينالمصنِّ
إضافة لتدني الأجور . )٢(م١٩٠٨قانونية، حتى قيام ثورة تركية الفتاة عام 

                                                             

تكون حركة التحرر الوطني في المشرق العربي منتـصف القـرن         : ن كوتلوف   .  ل )١(
  .١٦٠، مترجم، ص ١٩٨١، وزارة الثقافة دمشق، ١٩٠٨ – ١٩الـ 

  .بحوث اقتصادية واجتماعية، ص ب ب:  رافق)٢(
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وبالتالي عاش هؤلاء في ظروف معيشية . الذي ذكرناه سابقاً بشكل لافت
كما لعب الوسطاء والقومسيونجية دوراً في نهب كثير من جهود ، صعبة 

عاملة في مدينة دمشق، في العمال والحرفيين لمصلحة الشركات الأجنبية ال
  .تلك المرحلة

أن تاجراً بالشام ادعى على تاجر من " ففي إحدى الوثائق نقرأ 
لأن له دين حسابِ بيعِ حنطةٍ للمدعي بطريق ) بائع الصنف(الأصناف

ورسوم ) غرشا٩٠١ً( حكم على المدعى عليه بدفع مبلغ مقداره (*)القومسيون
  . )١()"غرشا١٩٢ً(مقدارها 

ض له بعض الحرفيين من إلزامهم من في وثيقة أخرى ما تعرونقرأ 
قبل الشركات الأجنبية باستلام البضائع المستوردة، مهما كان نوعها، ولو 

جنبي الواسع في كانت غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، نتيجة التدخل الأ
شؤون السلطنة العثمانية، ومحاولة إضعاف الاقتصاد العربي المشترك لبسط 

  . السيطرة الاستعمارية بوجهها الإمبريالي في أوائل القرن العشرين
عت شركة البير بياجني تابعية ايطاليا على خياط من تبعة اد: "تقول الوثيقة

وقد حكـم عليه بإلزامه باستلام الجوخ غير المطابق للمواصفات . السلطنة بالشام
  .  )٢()"غرشا١٩٦ً ( وتغريمه رسوماً بلغت *)*(المتفق عليها بالمقاولة

إن الأزمات الاقتصادية التي حدثت في القرن التاسع عشر، وبداية 
القرن العشرين في مدينة دمشق، بسبب التدخل الأجنبي، والنهب الاستعماري، 

ت إلى حدوث اضطرابات اجتماعية نتيجة تردي واقع العمال في مختلف أد
رجية في تحقيق أهدافها ل نجاح القوى الخامجالات العمل، وهذا ما سه

الاستعمارية بالتغلغل بين مختلف الفئات الاجتماعية، للحيلولة دون النهوض 
الاقتصادي في البلاد، والعمل من أجل المزيد من التخلف الاقتصادي والتمزق 

                                                             

 . من المال يدفع للوسيط في عمليات البيعمبلغ: القومسيون(*) 

  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ١٤٣، و ١٨ س تجارة )١(
 . الاتفاق:  المقاولة )*(*
  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ١٧٦، و ١٨ س تجارة )٢(
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الاجتماعي في المدينة، حيث كان التضامن قائماً بين المسلمين والمسيحيين من 
فسهم من جهة أخرى والمسلمين مع بعضهم من ناحية جهة، وبين المسيحيين أن

  . ثالثة
وقد لعبت المصالح الأوروبية دوراً خبيثاً في تفتيت ذلك التضامن وتلك 
الوحدة، عن طريق الدس والتآمر وإرسال المبشرين، لإضعاف روح الانتماء 

حيث قسم المجتمع الدمشقي إلى فئات دينية "بسبب الاتجاه نحو الخارج 
  . )١("، لا إلى طوائف دينية عقائديةسياسية

ورغم ذلك، كانت العلاقات الاجتماعية طيبة بين المسلمين والمسيحيين 
في المدينة العظيمة، خاصة في المناطق التي لم تؤثر فيها الدسائس 

فقد سكن وعاش كثير من المسيحيين في أحياء المسلمين والعكس . الأوروبية
نشئت حديثاً في تلك الفترة، كالصالحية صحيح، خاصة في الضواحي التي أُ

 المدعية "والمهاجرين، وسوق ساروجة، حيث يأتي في إحدى الوثائق ذِكْر
 بالعساكر الشاهانية الذي توفي في داره (*)اجيزمارغريت بنت جرجي إج

  . )٢("الكائنة في سوق ساروجة
  : وفي وثيقة أخرى نقرأ مايلي

ة ومريم أولاد موسى ابن جبران الحكيم استأجر الإخوة الثلاثة خليل وملك"
ووالدتهم من سكان محلة صالحية دمشق ومن تبعة الدولة العلية من طائفة السريان 
الكاثوليكية جميع بياض وقرار أرض الجنينة بمحلة الصالحية المعروفة بجنينة ابن 

  . )٣("القاري المشتملة على دار وغراس أشجار فواكه
خوية للضغوطات الأجنبية وتدخلاتها المباشرة وتعرضت هذه العلاقات الأ

في الشؤون الاجتماعية المتمثلة بالوجود القنصلي والتجاري، حيث بدأ المسلمون 

                                                             
  . ٨٧، ص ١ م، ج١٩٨٩ ليلى صباغ، الجاليات الأوروبية، مؤسسة الرسالة، بيروت )١(

  ).الصيدلية ( ، الصيدلي، ومكان البيع الاجزخانة بائع الأجزاء الطبية:  اجزاجي (*)
 . ١٣٠قاموس الصناعات الشامية، ص: القاسمي: المصدر

  . م١٩٠٥ هـ، ١٣٢٢، ت ١٢٤، و ١٢٤٩ س )٢(
  . م١٩٠٢ هـ، ١٣١٩، ت ١٠٥، و ١٢٨١ س )٣(
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ينقلون خوفهم من الأجانب ونواياهم ) ربما لذلك ما يسوغه(الدمشقيون 
  . الاستعمارية إلى المسيحيين الدمشقيين الذين تعاملوا معهم

نطقياً في تلك المرحلة، وفي كل مرحلة يشكك كان هذا م: ونحن نقول
فيها بنوايا الطرف الآخر، أياً كان هذا المتعامل مع الأجنبي، مسلماً كان أم 

  ". ولنا في أوضاع لبنان الشقيق اليوم، خير مثال على ذلك"مسيحياً 
وبرز في مدينة دمشق، على رأس الهرم الاجتماعي التقليدي، كبار 

من الإقطاعيين الذين عاشوا في المدينة، وانتسبوا ملاك الأراضي وغيرهم 
إلى العائلات الغنية المتنفذة، والى عائلات باشاوات ما قبل عهد التنظيمات 

  . العثمانية
معظم أصحاب الأملاك في "غير أنه خلال قراءة الوثائق وتحليلها وجدنا أن 

ئقة الاقتصادية تلك المرحلة المدروسة، قد تعرضوا بدورهم للإفلاس، نتيجة الضا
بلاد الشام، مما اضطرهم إلى عقد الديون بفوائد ) سورية(والمالية التي عانت منها 

  . )١("عالية والاستدانة من الصيارفة وخاصة اليهود منهم
الفئة الوطنية "كانت مجموعة متعهدي الأعمال الإنتاجية الحرة من 

 هؤلاء، أصحاب ومن. الناشئة لا تزال ضعيفة بشكل عام، في مدينة دمشق
الورشات الرأسمالية والمؤسسات الصناعية القليلة، وأصحاب المشاريع الذين 

ولون الحرفيين المنزليين، ويملكون إنتاج المشاغل المنزلية، ويسيطرون يم
على المؤسسات الصناعية الصغيرة التي تنتج السلع مثل الصابون والسجاد 

  . والزيوت والتريكو والمطاحن وغيرها
م يكن من ضمن اهتمام الطبقة الناشئة في مدينة دمشق، إنشاء قاعدة ل

وهذه المجموعة هي . اقتصادية متينة ثابتة، وإنما إقامة مشاريع سريعة الربح
وعادة ما يكون . التي استمرت فيما بعد تحكم المنطقة العربية المشرقية

يت في تلك صاحب المؤسسة تاجراً ومرابياً في الوقت ذاته؛ لذلك برزت وقو
الفترة، الطبقة التجارية الدمشقية، وازدادت أهميتها مقارنة مع أولئك التجار 

زت الذين خدموا بقوة التبادل التجاري بين أوروبا ومدينة دمشق، وتعز
                                                             

  . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٧، ت ٦٧ و ٢٢ س تجارة، )١(
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وقد ذكرت الوثائق كثيراً من . مواقعهم بمقدار صلتهم بالرأسمال الأجنبي
   )١(: الأمثلة على ذلك

ين الصناعيين المحليين وتجار الجملة في وعمل هؤلاء وسطاء ب
وقد استغل الأوضاع عدد من اليهود، أصحاب مؤسسات التجارة . المدينة

والربا، وأثبتوا وجودهم في الأسواق، كشركاء، للحصول على الامتيازات، 
  . مثل امتيازات بناء الخطوط الحديدية وغيرها

الضائقة المالية عند ه المرابون والصرافون اليهود لاستغلاللذلك توج 
وعند موعد تسديد الدين، كانت الفائدة . عامة الناس، فأقرضوهم بفوائد كبيرة

 يقوم الصراف بإلقاء (*)) العامل-الفلاح (وإذا لم يدفع . تعادل رأس المال
الحجـز على ما يملك المديون، إن كان قطعة أرض يعيش منها أو عقاراً 

ء عدة صيارفة تكررت دعواتهم على الذين وقد ورد في الوثائق أسما. يسكنه
وقد لعبوا دوراً خطراً في تلك المرحلة، وانتقلت . استدانوا منهم من أهل دمشق

إليهم نتيجة ذلك، كثير من أراضي الغوطة وعقارات ومساكن ودور مدينة دمشق 
وقد تحسنت أحوال ". ، وفارحي)٣(عبادة، ومايرشويلا)٢(نسيم وهارون: مثل

. )٤("ذين كان غالبيتهم من اليهود أولاً، ثم من المسيحيين فيما بعدالصيارفة ال
وانتقل إليهم كثير من العقارات والمساحات الواسعة من الأراضي الزراعية 

وقد تملّكوا قرى بكاملها مثل قرية زبدين وبالا وحديثة . خاصة لليهود منهم
دمشقية دوراً مشابهاً ولعبت المرأة اليهودية ال). كما ذكر كرد علي( والمحمدية 

ففي إحدى الوثائق . حيث مارست عمليات عقد الديون في مدينة دمشق وريفها
  : نقرأ مايلي

ادعت استير بنت شمعون من أهالي الشام، على محمد بن عبده من أهالي "
                                                             

 هـ، ١٣٠٥، ت ١٧٧٩، ١٤ظر س ان.  م١٨٨٨ هـ،   ١٣٠٥، ت   ٤٧، و   ١٤ س تجارة،    )٢(
  .م١٨٨٨

  .٨انظر الملحق رقم (*) 
  .م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ١٦٧، و١٨ س تجارة )١(
  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ١٩٤، و١٩ س تجارة )٢(
  .٥٩٧ عيساوي، التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب، ص )٣(
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وهي . )١("بموجب سند للأمر مع الفائض) قرشاً ١٧٢٥(قرية دوما، بسبب دين 
صراف يوسف فارحي اليهودي الدمشقي، من تبعة دولة نفسها وضعت المال عند ال

  . )٢(اتياليا، لتشغيله مدة ستة أشهر متتابعة بالفائدة
لوا طبقة اجتماعية قوية وغنية في واحتمى هؤلاء الصرافون الذين شكَّ

مدينة دمشق، وكانوا عصب الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها، بالدول 
مل البراءة والتبعية لتلك الدول، ففي إحدى الأجنبية وقناصلها، من خلال ح

فارحي وهواري وشـركاهم صيارفة من تبعيـة دولة : "الوثائق نقرأ أن
  ". )٣(انكلترا وإيتاليا بالشام

وذلك يدل على . لوا شركات صرافةونلاحظ من هذه الوثيقة أنهم شكَّ
ستدانة في ازدهار هذه التجارة، نتيجة الفقر والضائقة المالية وعوز الناس للا

  . المدينة وريفها
ورهن الناس ذوو الحاجة للمال، مجوهرات نسائهم، وهي غالية الثمن، 

  . )٤(مقابل الدين وإذا لم تَفِ أثمانها الدين، يدفع المديون الباقي مع الفائض
، )بلاد الشام(ومما ميز مدينة دمشق والمدن الكبرى الأخرى في سورية 

و صاحب الأملاك الذي يشتغل إلى جانب وجود شخصية التاجر الكبير أ
العمليات التجارية، بالمراباة في المناطق الزراعية للمدينة، وفي المدينة ذاتها، 

النبلاء يقابلهم (وقد احتفظ الأعيان أو الكبار . ويعتبر من كبار ملاك الأراضي
 بالمراكز الاقتصادية والاجتماعية المهيمنة في مدينة دمشق، حيث) في أوروبا

  : نقرأ في إحدى الوثائق مايلي
استأجر مفخر الأماجد الكرام يحيى بن عبد االله آغا الكركوتلي من " 

سكان سوق ساروجة بما له لنفسه من آل الاسطواني، جميع القهوة خانة 
ظاهر دمشق بمحلة سوق الخيل تابع سوق ساروجة قرب جامع يلبغا بأجرة 

                                                             
 . م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ٢٥٧، و٢ س تجارة، )٤(
  . م١٨٨٧ هـ ، ١٣٠٢، ت ٤٩، و ٢ س تجارة، )٥(
  . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ١٢١، و٨ س تجارة، )١(
   م١٨٩١ هـ، ١٣٠٨، ت ٦٨، و ٢١ س تجارة،)٢(



 

 -٥٧-

  . )١(" قروش١٠٨عن كل سنة 
صرافين نسيم وهارون عبادة المقيمين في حارة اليهود بالشام، وقد وجدنا ال

 - ١٨٨٠/  هـ ١٣٠٧ - هـ ١٣٠٣في الفترة الزمنية الواقعة بين عامي 
أنه قد  كانت لهما على أهالي دمشق وريفه، ديون فاحشة، مما دعا / م١٨٩٠

وتنوعت صنعة الذين استدانوا منهم، فكانوا . التجار إلى الاحتجاج على ذلك
، كفر )٢(كفر بطنا: صحاب أملاك، وزراعاً من ريف دمشق وقراها مثلأ

وقد وجدنا . )٧( حمورة،)٦( وادي بردى)٥(، سرغايا، سوف)٤(، سقبا)٣(العواميد
مةفي الوثائق أنه قد صرح بمتن السند بالفوائد التي كانت سابقاً محر.   

ى وهكذا انتقلت أراض من ريف دمشق لمثل هؤلاء اليهود في قر
وإذا حاول المزارع المدِين الاعتراض كان . الغوطة، وقرى وادي بردى

يخفق فقد عثرنا على اعتراضين على الأحكام الصادرة من المحكمة ضد 
صرافينِ قد ردا ونُفذ الحكم لصالحهما، لأن لمثلِ هؤلاء الصرافين اليهود، 

الدول الأجنبية الكثير من الأساليب في الالتجاء والحماية وخاصة لقنصليات 
والنتيجة تكون خسارة ). بلاد الشام(في مدينة دمشق وغيرها من مدن سورية

هؤلاء الفقراء الذين لا سند لهم سوى االله، أمام ضعف السلطنة، نتيجة 
  ).٨(الضغوط الأجنبية

الديون الموجودة في الوثائق والسجلات، هي جزء من ديون أكبر، إن 
لعرضها واللجوء إلى المحكمة، ولا ندري عنها وبفوائد تدفع دون الاضطرار 

التي عرضت ) الديون(وقد حاولنا قدر الإمكان، رصد مجموع الأموال . شيئاً

                                                             

  . م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ١٩٥، و ١٢٩٢ س )٣(
  . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ١٣٤، و ٨ س تجارة )١(
  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٢١٣، و ١٥ س تجارة )٢(
  . م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٤٢، و ١٧ س تجارة )٣(
  .وقرية سوف قضاء وادي العجم.  م١٨٨٩هـ، ١٣٠٦،ت ١٧٠، و ١٨ س تجارة )٤(
  .م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٤، و ٢٠ س تجارة )٥(
  . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٧، ت ٨٩، و ٢٢ س  )٦(
 . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٧، ت ٨٩، و ٢٢ س  )٧(



 

 -٥٨-

على المحكمة لتحصيلها للصرافين نسيم وعبادة المذكورين، في فترة خمس 
غرشاً ١١٥,٥  ليرة فرنساوية، والليرة الفرنساوية تعادل١١٢٤: سنوات فكانت

. )٢(غرش١٠٠ ليرة عثمانية، والليرة العثمانية تعادل ١٩٥و. )١(رةفي تلك الفت
  . غرشا٣٣٣٩٥ًو 

وبملاحظة هذه المبالغ، نجد أنها وظّفَتْ في مجال الزراعة، وكانت لمدد 
  .  وغير نظامية(*)مختلفة، وبفوائد نظامية

بالإضافة ) نسيم وهارون عبادة(وقد استدان من هذين الصرافين 
 أملاك، حيث عانى أصحاب الأملاك )٥( وأصحاب)٤( وكتبة،)٣(للزراع، تجار

 الإدارة العثمانية، )٦(من ضائقة مالية في تلك المرحلة، وكذلك موظفو
وحجزوا لهم مقابل الدين على قسم من المعاش، مع رهن على ما استطاعوا 

  . إليه سبيلاً، من أمتعة ومجوهرات
يهود في تلك المرحلة وذكرت الوثائق عدداً غير قليل من الصرافين ال

  .)٩(، وماير لزبونا)٨(، يوسف سقلي)٧(مايرشويلا: في مدينة دمشق مثل
                                                             

  .م١٨٩٥هـ، ١٣١٢، ت، ٢٩، و١٠٩٥ س )٨(
  .م١٨٩٣هـ، ١٣١٠، ت ١٢٣، و ١١٤٠ س )٩(

وهي كبيرة وقد عانى منها النـاس أمـا غيـر     % ٨المعترف بها   :  الفوائد النظامية    (*)
  %٢٥النظامية فكانت تصل 

  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٧٧، و ١١٥ س تجارة، و )١(
  .   م١٦٦٩هـ، ١٣٠٦، ت ٦٥، و ٢٠ س تجارة، )٢(
  . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٧، ت ٨٧، و ٢٢ س تجارة، )٣(
  . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ٦، و ١٠ س تجارة، )٤(
  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٥٩، و ٢٠ س تجارة )٥(
  . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣، ت ٧٣، و ١٨ س تجارة، )٦(
  .  م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ٥٩، و ١١ س تجارة، )٧(

، حول الصرافين الذين اختصوا بتحويل السندات  ١٩ و   ١٨دمشق في القرنين    : شيلشر
  .١٠٤ص . المالية وربحوا كثيراً



 

 -٥٩-

وظهر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، في مدينة 
دمشق، بعض العائلات من أصحاب الملكيات الزراعية الواسعة، حيث ملكت 

وغالباً ما كانوا . غاواتوقد حلّ هؤلاء محل العلماء والأ. الواحدة عدة قرى
العظم، العابد، يوسف، (ثمرة اندماج العائلتين معاًَ؛ مثالنا على ذلك عائلات 

ومن الناحية العملية، كان هؤلاء . الـخ... )١(مردم بك، العجلاني، البكري
الملاك غائبين عن مزارعهم، يؤجرونها للفلاحين أو يديرونها عن طريق 

  . وكلائهم

  ): تمع البادية المجاور لدمشقمج( الأعراب - ٦
تشَكل مجتمع البادية من المشايخ والزعماء والبدو والرحل المتنقّلين 

وقد عمل البدو بتربية المواشي والحيوانات، وسكنوا . طلباً للماء والمرعى
البادية على أطراف المناطق الزراعية المجاورة لمدينة دمشق المستقرة 

 -  ١٨٧٦/هـ١٣٢٥ - ١٢٧٦ رحلة، منالحضرية، وتأثروا في تلك الم
  . م، بالتغيرات التي حدثت وغيرت التركيبة الاجتماعية١٩٠٨

وأدى توسع مساحة الأراضي الزراعية واستصلاح مناطق جديدة، إلى 
محاولة الدولة العمل على استقرار كثير من البدو، وتحويلهم للعمل في مجال 

اً وغالباً ما كانت تقشل عملية الزراعة مع تربية الحيوان، ولكن ذلك كان صعب
وأثرت التطورات الحديثة في مجال النقل عليهم سلباً، خاصة بعد افتتاح . قرارهمإ

قناة السويس، وانتقال قوافل التجارة والحج إلى طريق البحر، فنقص عدد القوافل 
وقضت السكك الحديدية، في نهاية القرن . العابرة للبادية الشامية، ذهاباً وإياباً

التاسع عشر، على ما تبقى من حركة النقل التي التزمها البدو، وأنقصت مبيعاتهم 
واهتم بعضهم بتربية الأغنام إلى جانب تربية الجمال . من الخيل والجمال

والخيل، لأهميتها في التجارة، حيث ذكرت الوثائق كثيراً من حوادث الاختلاف 
ونقرأ في .  منها والجمالوالدعاوى، بسبب امتلاك الحيوانات، خاصة الخيول

أن تاجراً من الشام ادعى على شيخ من عرب النعيم له ثمانية "إحدى الوثائق

                                                             

  .٦٨لتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للهلال الخصيب، ص ا:  عيساوي )٨(



 

 -٦٠-

ثم الحجز ... ابل الدين بالميدان، فطلب الحجز عليها مق(*)جمال في إحدى البوايك
  . )١("والتبليغ

وقد اتصل بالبدو في تلك المرحلة، كثير من التراجمة والقناصل الذين 
ى مراكز القنصليات الأجنبية، واحتموا بها أحياناً، مما دعمهم وقوعملوا في 

شيوخهم ومراكز زعماء العشائر البدوية، وبالتالي ازدهرت تجارتهم 
ادعى " وأعمالهم، ونهبوا ماستطاعوا من الناس العاديين في القبائل حيث

ضاء المقيم بق) عجربا(لة انكلترا بالشام على شيخ عرب ترجمان قونسلاتو دو
  ". )٢(القنيطرة بسبب دين بموجب سند للأمر

وسيطر زعماء البدو بالقوة على المزارعين المجاورين لهم، المستقرين 
ل هذا الاستغلال مصدراً رئيسياً من مصادر قوة وشكَّ. في قراهم، واستغلوهم

وقد أجبروا الفلاحين على دفع . زعماء البدو، ولاسيما شيوخ القبائل منهم
ثم تحول استغلال البدو للفلاحين إلى شكل مباشر . ل الحماية الشكليةأتاوة مقاب

ل زعماء البدو إلى ملاك للأراضيوواسع بداية القرن العشرين، حيث تحو .  
م وظهور التمايز الاقتصادي ١٨٥٦وبعد صدور قانون الأراضي عام "

 ارتفاع بين القبائل نتيجة خدمة المصالح المختلفة من عثمانيين وأوربيين إلى
الوضع القانوني لهؤلاء، وصار تركز الثروات في أيدي الزعامات العشائرية 
القبلية التي نما نفوذها بين قبائل البدو، جنباً إلى جنب، مع عملية انخفاض 

  . )٣("الأهمية الاقتصادية والسياسية لجماهير العامة من أفراد القبيلة
ادية الشام في القرن التاسع وقد قدم الرحالة الأوربيون الذين زاروا ب

عشر، وبداية القرن العشرين، وصفاً جيداً لعادات وأنظمة القبائل البدوية التي 
اختلفت في تلك المرحلة كثيراً، عن نمط المجتمع البدوي الذي كان سائداً في 

                                                             

  . جمع بايكة وهي مكان إنزال الدواب والحيوانات:  البوايك (*)
  .١٧٠القاسمي، قاموس الصناعات الشامية ص : المصدر

  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٦٧، و ١٩ س تجارة، )١(
  . م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ٢٠٠، و ١ س تجارة، )١(
  .٧٩ة التحرر الوطني، ص حرك:  كوتلوف )٢(



 

 -٦١-

نهاية القرن الثامن عشر، والذي كان لا يزال ذا نمط طبيعي فطري، من دون 
  . وملكية فردية واضحةفروقات اجتماعية 

ووقف البدو في وجه المشاريع التي أرادت السلطنة العثمانية القيام بها 
لتحديث النقل والمواصلات، عندما شعروا أنها ستضعف دورهم كصلة نقل 
في البادية، وستفقدهم السيطرة على القوافل التجارية والحج، مثل قبيلة 

 كانوا يسيطرون على جنوب والذين. م١٨٩٤/ هـ١٣١١ الحويطات في عام
 الخط الحديدي الحجازي وعندما أرادت السلطنة العثمانية أن تمد. الأردن

لضمان قافلة الحج اصطدمت مع الحويطات، وبدأت حرب طويلة بين الدولة 
  . )١(العثمانية وهذه القبيلة، امتدت سنين

ادية، في وقد أدى البدو دوراً في حماية المواد التجارية المارة عبر الب
تلك الفترة، وتعاملوا مباشرة مع الشركات الأجنبية، حيث أخذت كل قبيلة تتبع 

وبالتالي ارتبطت مصالحها ) كما الأشخاص في المدينة(لحماية دولة أجنبية 
مع مصالح تلك الدول، خاصة في البادية باتجاه العراق، وقد شجعتهم الدولة 

  . )٢(ة والرعي معاًالعثمانية على الاستقرار والعمل بالزراع

  :  أهل الذمة- ٧
  .   المسيحيون الدمشقيون- أ 
  .  اليهود الدمشقيون-ب 

هم أهل الكتاب المعاهدون من نصارى ويهود الذين عاشوا في الوطن 
الواحد مع إخوانهم المسلمين، بروح التسامح والحرية في ممارسة طقوسهم 

  . وشعائرهم الدينية
والمسلمون في ديار الإسلام، . تابويسمون في التنزيل بأهل الك

مسؤولون عن حمايتهم، مقابل دفع الجزية بحسب الإمكانية المادية لكل فرد، 
                                                             

 الحويطات، عدنان عطار، دراسة تاريخية جغرافية اجتماعية سياسـية، لا توجـد دار       )١(
  .٧٤نشر ولا تاريخ طباعة، ص 

  . ٣٦٦التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب، ص :  عيساوي)٢(



 

 -٦٢-

حتى عصر التنظيمات حيث حاولت السلطنة المساواة بين الجميع وإلغاء 
  . ضريبة الجزية عنهم

  : المسيحيون الدمشقيون-أ 
وغيرها من المدن نظمت السلطنة العثمانية منذ احتلالها مدينة دمشق 

وقد استأثر . الملل) المليات(السورية، أمور أهل الذمة، ووضعت لذلك نظام 
السلطان العثماني بإعطاء البراءة لبطريرك الروم الأرثوذكس ولحاخام اليهود، 

اليهود شكلوا ليضمن ولاء الملل الأساسية للسلطنة والسلطان العثماني، لأن 
 تلك المرحلة، وخوفاً من ارتباطهم الخارجي، طائفة مهمة في مدينة دمشق في

الروم الأرثوذكس يشكلون الغالبية العددية من المسيحيين في تلك الفترة، وأن 
قبل أن يتحول كثير منهم إلى الكثلكة والبروتستانت وغيرها من المذاهب 

ونقرأ في المحفوظات البطريركية . الغربية التي جلبها المبشرون الغربيون
ذكسية كثيراً من الوثائق المؤرخـة في تلك الفترة، والتي تحدثت عن الأرثو

، في ريف دمشق لحملهم على (*)مضايقة المسيحيين الشرقيين الأرثوذكس
  . ترك مذاهبهم والالتحاق بالكثلكة في بلودان وقطنا وغيرها

  : وقرأنا في إحدى الوثائق حول ذلك مايلي
ار المذكورة من طائفة حضـر موسى ابن المدور، من سكان الد"

السريان الكاثوليك المعـرف من يوسف صليبا من سكان محلة الصالحية، 
ومن طائفة الكاثوليك، ومن تبعيـة الدولـة العليـة، وميخائيل جرجس 

 وإبراهيم مزنر من طائفة الروم الكاثوليك من )*(*مشاقة من طائفة البورستان
اوي من طائفة الروم سكان الصالحية، وانقولا بن جرجي الصيدن

  .)١("الأرثوذكس
نلاحظ من الوثيقة كيف انقسمت المسيحية في دمشق نتيجة الحملات 

  .التبشيرية الأوربية، إلى طوائف شرقية وغربية
                                                             

 . المستقيم الرأي:  الأرثوذكسي (*)

 . ةهم أتباع الكنيسة الإنجيلي:  البورستان *)*(
  . م١٩١٠ هـ، ١٣٢٧، ت ١٠٨، و ١٣٢٢ س )١(



 

 -٦٣-

وحظي المسيحيون الدمشقيون بالمعاملة الحسنة، من قبل الحكام 
 المختلفة، المسلمين الذين تعاقبوا على حكم مدينة دمشق، في العهود الإسلامية

ولهذا . بما يتناسب ومبادئ الإسلام في احـترام طقوس الأديان السـماوية
.  قائمة، تمارس نشاطها المعتاد داخل المدينة وخارجها)١(ظلت الكنائس القديمة

ن المسيحيون في بناء هذه الكنائس، وأقاموا كنائس جديدة في الفترة وقد تفنَّ
صالحية مثلاً حيث نجد في إحدى المدروسة، في الضواحي الجديدة، كال

  : الوثائق مايلي
جميع الدار في صالحية دمشق في محلة الجركسية يحدها قبلة الطريق، "

وشرقاً الطريق، وفيه الباب، وشمالاً كنيسة السريان الكاثوليك، وغرباً الدخلة 
ق لم تذكر في الوثائ) الأنجيليين( )٣(ونجد أن طائفة البورتستانت. )٢("غير نافذة

بشكل واضح في مدينة دمشق، حتى القرن التاسع عشر، حيث بنت هذه 
وبنى . م١٨٦٨ الانكليزية عام) مس موط(الطائفة كنيستين، الأولى بنتها 

  . الأمريكاني، والقس روبصن الانكليزي) يوحنا كروفورد(الثانية القس 
رة ويلاحظ من خلال قراءة الوثائق، أن السلطنة العثمانية متمثلة بالإدا

في مدينة دمشق والوالي العثماني، لم تمنع أياً من طوائف المسيحيين 
ورؤسائهم الروحيين من القيام بالأعمال العادية، مثلهم مثل إخوانهم المسلمين، 
من فتح الأديرة وبناء الكنائس وشراء العقارات ومساعدة المحتاجين والأيتام، 

زينة السلطانية بما تحتاج إليه على أن تدفع الضرائب بشكل منتظم، لتزويد الخ
من أموال، فكثرت الأديرة في المدينة، ومارست أعمالاً خيرية واجتماعية 

  . كثيرة، واشترت العقارات
  : نقرأ في إحدى الوثائق

يحد الدار شرقاً عرصة وقف دير فقراء العازارية، وتمامه دير "

                                                             

 ١فراس السامرائي، تقاليد دمشق الاجتماعية، الأوائل للنـشر، دمـشق، سـورية، ط            )٢(
  ٩٥ص . ٢٠٠٤

  . م١٩٠٧ هـ، ١٣٢٤، ت ١٦٣، و ١٢٩٦ س )١(
  .  م١٨٩٤ هـ، ١٣١٣، ت ٦٦، و ١٠٤٥ س )٢(



 

 -٦٤-

راكم عليه أموال وأن المقسم متهدم منذ أربعين سنة، وت. العزارية المذكور
  ...".)١( ولا بد لعمارته من مبلغ كبير من المال(*)الويركو

واستأجرت هذه الطوائف العقارات لصالحها، حيث نقرأ في إحدى 
  : الوثائق مايلي

استأجر الخوري بالوكالة عن رئيسة دير بنات العازارية بالشام، وهما "
المقسم المذكور .. ةمن طائفة الروم الكاثوليك، ومن تبعة الدولة العلي

 والزينبية عن (**)والمفروز من جميع بستان الصليب الكائن بأراضي العنّابة
عن كل سنة لمدة تسع سنوات ) قروش٨(كل سنة مئة قرش ثم زيادة 

  . )٢("كاملة
تغيرت أحوال المسيحيين في النصف الثاني للقرن التاسع عشر، وبداية 

استلم كثير منهم مناصب مهمة في و. القرن العشرين، بعد عهد التنظيمات
... الإدارة العثمانية في مدينة دمشق، كالقضاء وصندوق مال الولاية وغيرها

ميخائيل أفندي أحد أعضاء محكمة استئناف "حيث نقرأ في إحدى الوثائق أن 
الحقوق بولاية سورية ابن صيدح من طائفة الروم الأرثوذكس ومن تبعة 

  . )٣("الدولة العلية
جبران أفندي أمين صندوق مال ولاية "في وثيقة أخرى أن ونقرأ 

  . )٤("سورية من طائفة الروم، ومن أهالي دمشق ومن تبعة الدولة العلية
  :كما في المثال التالي) مدير ثانٍ(وتسلم بعضهم مدير البنك 

وبترس .. البير شارل مدير ثانٍ في البنك العثماني ومن تبعة الدولة"
                                                             

 وهي ويركو الأملاك والتمتـع، تقـسم     ،)ويرمك(كلمة تركية، تعني ضريبة، أو رسم       :  الويركو (*)
 . قروش٥إلى عشرة أقساط في السنة توزع على الفلاحين كسندات قيمة كل منها 

  . م١٨٩٩ هـ، ١٣١٦، ت ١٥٤، و ١١٠٨ س )٣(
 . تمثل اليوم منطقة السادات وساحة التحرير والعباسيين وما حولها:  العنّابة و الزينبية (**)

  . م١٨٩٢ـ،  ه١٣٠٩، ت ٢٣٧، و ٩٦٣ س )١(
  . م١٨٩٣ هـ، ١٣١٠، ت ١٤، و ٩٩٧س  )٢(
  . م١٨٩٥ هـ، ١٣١٢، ت ٨٧، و ١٠٠٢ س )٣(



 

 -٦٥-

  . )١(" الموارنة الكاثوليك من سكان محلة النصارىبطرس قاضٍ من طائفة
وأحياناً كان هناك من أسرة واحدة مسيحية موظفان كبيران في الإدارة 
. العثمانية، أحدهما عضو في محكمة استئناف الولاية، وابنه أمين صندوق الولاية

ثمانية، وهذا دليل على الثقة بمثل هؤلاء المواطنين، التي أولتهم إياها الإدارة الع
ووجدنا أنه كانت غالباً طائفة الروم . ودعمها للطائفة التي ينتمون إليها

في محكمة استئناف حقوق ولاية سـورية من " الأرثوذكس الشرقية حيث كان 
أعضائها الكرام، عزتلو ميخائيل جرجس وولده رفعتلو وصفي أمين صندوق 

 المدروسة في الجندية مع وخدم المسيحيون في الفترة. )٢("ولاية سورية الجليلة
حيث نقرأ في . إخوانهم المسلمين، وكان منهم الأطباء والمهندسون والصيادلة

  : إحدى الوثائق من أسماء هؤلاء
  . )٣("وانيس ولد كروب من أفراد الزاندرمة في مركز الولاية"
  . )٤("شاكر أفندي القيم الطبيب العثماني المقيم بحارة المسيحيين بالشام"و
ملة الكتاب ماري روز التي عينت وصية على أولادها من بعلها حا"و

  . )٥("أيبري أفندي مهندس بلدية دمشق سابقاً
) صيدلي( الحرمة مارغريت جرجي اجزاجي: "وفي وثيقة أخرى نقرأ

  . )٦("بالعساكر الشاهانية
وسكن المسيحيون في محلة المسيحيين، ثم مالبثوا أن توجهوا للضواحي 

وأقاموا كنائس جديدة لهم هناك . لميدان، والصالحية، وغيرهاالجديدة مثل ا
  . )٧(كمحلة الجركسية بحارة السكة بالصالحية

                                                             

  .  م١٩٠٠ هـ، ١٣١٧، ت ١١٨، و ١١٨٠ س )٤(
  . م١٩٦٦ هـ، ١٣٢٣، ت ٨٦، و ١٢٧٠ س )١(
  . م١٩١٢ هـ، ١٣٢٩، ت ١٠، و ٨٩ س تجارة )٢(
  . م١٩١٢ هـ، ١٣٢٩، ت ٥٦، و ٩٢ س تجارة )٣(
  . م١٩٠٧ هـ، ١٣٢٤، ت ٢٨٠، و ١٢٦٨ س )٤(
  . م١٩٠٥ هـ، ١٣٢٢، ت ١٢٤، و ١٢٤٩ س )٥(
  . م١٩٠٢ هـ، ١٣١٩، ١٠٥، و ١٢٨١ س )٦(



 

 -٦٦-

  : وفي وثيقة أخرى نقرأ
جرجي بن عبده من طائفة الروم الكاثوليك الساكن في محلة الميدان "
  . )١("التحتاني

ود زت العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مدينة دمشق، بالتمي
فقد ذكرت الوثائق أن كثيراً من المسلمين كانوا وكلاء . والتعامل الحسن

نقرأ في . بيع وشراء العقارات أو غيرها عن مسيحيين، والعكس صحيح
وكّلت الحرمتان العيساويتان، من طائفة الروم ومن تبعة "إحدى الوثائق 

كداش الدولة العلية من سكان محلة النصارى بدمشق، الحاج سعد الدين ب
  . )٢(" جار في ملكهما من ارث والدتهماالمقيم في بيروت، في بيع ما هو

  : وفي وثيقة أخرى
استأجرت ليا بنت الخوري المرأة النصرانية من سكان محلة باب "

.. المصلى بدمشق، من تبعة الدولة العلية، من السيد محمد بن علي القراصلان
ب المصلى، بزقاق الوسطاني جميع الدار الكائنة ظاهر دمشق، في محلة با

 سنوات ٣عقود وكل عقد ٣تابع ثمن الميدان التحتاني للسكن والانتفاع لمدة 
  . )٣("كاملة

وتملك المسيحيون الدمشقيون في مدينـة دمشق وضواحيهـا الجديدة 
 وتحدثت إحدى الوثائق عن أوقاف بطريركية الكاثوليك )٤(العقارات والدكاكين

راً من العقارات والدكاكين لجهة فقراء الطائفة، في دمشق التي شملت كثي
وسجلت هذه العقارات في المحاكم الشرعية لمدينة دمشق وبشكل نظامي، 

                                                             

  . م١٨٩٨ هـ، ١٣١٥، ت ١٩، و ١٠٩٠ س )٧(
  . م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ٦، و ٧٨١ س )١(
  . م١٨٩٢ هـ، ١٣٠٩، ت ٢١٩، و ٩٢٧س  )٢(
                                 .               م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ٥٢، و ٨٥٥ س )٣(

  .  م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ٥٤، و ٨٥٥س 
  .  م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ٣٤، و ٨٤٨س 
  . م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ١٣٨، و ٨٧٧س 

٥ م -دمشق 



 

 -٦٧-

  : حيث نقرأ في إحدى الوثائق
من أهالي قرية عين التابعة إلى جبل لبنان، ومن طائفة ... اشترى الخواجة"

ير اللاتين بدمشق الشام، رئيس د....  عن الخوري(*)المارونية بالوكالة الشرعية
  . )١(" الكائنة، باطن دمشق بمحلة العمارة*)*(وذلك جميع الحواش

كانت العلاقة بين السلطنة والإدارة العثمانية في مدينة دمشق مع المسيحيين من 
أهلها، عن طريق دفع الضرائب، والتأكيد على ضرورة حفظ حقوقهم، بإعطائهم 

حـدث استغلال لدافعي الضرائب من قبـل المكلفين وصلاً بالمبلغ المدفوع حتى لا ي
وحرصت . )٢(بجمعـها، من موظفي الإدارة العثمانية، وذلك حرصاً على عدم الفساد

. السلطنة العثمانية على عدم التدخل في شؤون الملل، وتركت ذلك لرؤساء الدين فيها
  :نقرأ في إحدى وثائق الأوامر السلطانية حول ذلك ما يلي

 التركات، كما هو معروف لكم، بعد ضبطها وتحريرها في إن أمور"
سجلات التركات، من اسم المتوفى لورثته، وإن كان المتوفى من الطوائف 
المسيحية يشترك بها رؤساء الطوائف والبطاركة والخوارنة، على اعتبار المتوفى 

نة لهم ولا يمنع أحد تدخلهم، وتعطى التسهيلات الكائ. تابعاً لإحدى هذه الطوائف
هذا إن كان من . في توزيع التركة، بعد ثبوت الورثة كل حسب حقه بالإرث

وان كان من رعايا دولة أجنبية، يصار إلى إعلام السفارة القنصلية . رعايا الدولة
وقد قرأنا في إحدى الوثائق . )٣("به، ويجري ضبط موجودات التركة لمن تسلم له

) مخطوط سلاطين آل عثمان(السلطنة حول استلام المسيحيين مناصب مهمة في 
آغوب أفندي الأرمني كان في المرتبة الأولى من مراتب الكُتاب، ثم قُدم في : "أن

                                                             

 ٧٠انظر الملحق رقم (*) 
 . جمع حوش، الدار:  الحواش *) *(
  .  م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٢٣٥، و ٨٥٣س  )٤(

  . م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٨٠، و ٨٦٤س 
  . م١٨٢٥ هـ، ١٢٤٢، ت ١٨٩، و ٢ أوامر سلطانية إلى قاضي دمشق، المجلد )١(
  . م١٨٥٥ هـ، ١٢٧٣، ت ٩، و ٨ أوامر سلطانية إلى قاضي دمشق، المجلد )٢(



 

 -٦٨-

وأن . )١("الخزينة العليا وولي نظارة الخزينة الخاصة، ثم أثبت في الوزراء
 سركيس أفندي الأرمني ولي رئاسة المعمارية للسلطان أمير المؤمنين عام"

  .)٢("م١٨٧٧/هـ١٢٩٤
كما نلاحظ، فإن أحد الأرمن استلم مركزاً مهماً في الخزينة العليا، 
وتولى نظارة الخزينة الخاصة ثم أثبت في الوزراء، وأن أحدهم ولي رئاسة 

  . المعمارية للسلطان العثماني في الفترة المدروسة
وقد أدت السياسة العثمانية الأميرية والمالية ونمو التجارة مع أوروبا 

 في حياة )٣( تلك المرحلة، إلى زيادة أهمية كبار التجار من كل الطوائففي
 حيث كان منهم ذوي نفوذ وأصحاب مصارف للحكومة وتبوؤوا )٤(المدينة

  .مراكز مهمة وحساسة في الإدارة العثمانية، ووكلاء للتجار الأوربيين
 كل وكانت السلطنة العثمانية، متمثلة بإدارتها في مدينة دمشق، حريصة

الحرص، على عدم بث الدعايات المغرضة والكاذبة ضد المسيحيين والأرمن 
وإذا ما حدث ذلك كانت السلطنة تسرع لنفي مثل هذه الشائعات، لبث . وغيرهم

الهدوء بين الناس، خوفاً من تدخل الدول الأوروبية المتربصة بها، التي تطالبها 
وكانت السلطنة تعاني ).  العربيةكما هي حال أمريكا اليوم مع الدول. (بالإصلاح

ففي . من الضعف، وغير قادرة على المواجهة مع أوروبا عسكرياً أو اقتصادياً
  : تقرأ مايلي. أحد الأوامر السلطانية

بناء على ما أعلن عنه قائمقام : بلاغ من دائرة الفتوى بالمشيخة الإسلامية"
. رمن للأغنام محرم أكلهابواسطة منادٍ ينادي في مركز القضاء، فإن ذبحيات الأ

  . )٥("وهذا لم يسبق له أي قرار شرعي ولم تؤخذ الموافقة به سلفاً
                                                             

مـ    ٣ مخطوط سلاطين آل عثمان، ج  )٣( ، الخاص بالسلطان عبد الحميد الثاني، مـصنفه تحـت رق
  .دمشق. مكتبة الأسد. ٩٩ المكتبة الظاهرية تاريخ الاسلام، ص ١٠٧٠٤

  .٥٥ المصدر السابق، ص )٤(
  .م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٣٢، و ١٨ س تجارة )١(
  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ١٩٤، و ١٩ س تجارة )٢(
  . م١٨٥٥ هـ، ١٢٧٣، ت ٩، و ٨ أوامر سلطانية إلى قاضي دمشق، المجلد )٣(



 

 -٦٩-

  : اليهود الدمشقيون- ب 
كان اليهود في مدينة دمشق، في فترة الدراسة، ينقسمون إلى فئتين 

  :متعاديتين مختلفتين هما
  .طائفة اليهود القرائين - ١
 . طائفة اليهود الربانيين - ٢
وكانت مقبرة القرائين في . منهما كنيسها الخاص ومقبرته الخاصةولكل 

ومقبرة الربانيين إلى الجنوب منها على . باب شرقي، وقد انقرضت اليوم
  . )١(طريق المطار

سكن اليهود في مدينة دمشق منذ القديم، وهم من أصول محلية، وموزعون 
. لخراب، في حارة اليهودفي مدينة دمشق، ولكن تركزهم الأساسي كان في محلة ا

ومنهم فئات من أصول أجنبية، وقد اكتسبوا الصفة المحلية كآل فارحي الذين قدموا 
  . )٢(من الأندلس، ويهود روسيا واليهود المغاربة ويهود اسلامبول

وتركز قسم منهم، منذ القرن الثامن، في منطقة جوبر، وكان لهم فيها 
 في الغوطة بسبب اشتغالهم بتجارة وكذلك. كنيس أثري لا يزال حتى اليوم

عام وبلغ عددهم أوائل القرن التاسع عشر بحدود . الأراضي والربا
ما يقارب خمسة آلاف نسمة، توزعوا في باب توما وصالحية ) م١٨٣٠(

 والحمرية من باب سريجة، وقرب الطريق (*)دمشق وأراضي القينية
   .)٣(وادي بردىالسلطاني، وبيت سوى والزبداني وبيت سحم وأشرفية 

وعملوا بأعمال مختلفة، وخاصة بالتجارة والمال والربا والصرافة، إن 
تقرب الأوربيين المقيمين في مدينة دمشق، وما جاورها، من اليهود، وتعاونهم 

                                                             

  . أكرم العلبي، يهود دمشق في العصر العثماني، كتاب قيد الطبع)٤(
  . ٢٩ الزواهرة، تاريخ الحياة الاجتماعية في لواء دمشق، ص )١(

  .٢٩٤، ص ١٩٩٧البرت حوراني، تاريخ الشعوب العربية، بيروت، لبنان ط : انظر أيضاً
هي المنطقة المحيطة بجريـدة الثـورة ودوار كفرسوسـة          :  منطقة القينية والحمرية     (*)

 . والمسافة تصل إلى ألف متر من جميع الجهات
  .٢٤ – ٢٣الزواهرة، المرجع السابق، ص  )٢(
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معهم واعتمادهم عليهم في كثير من العمليات المصرفية والتجارية، كانت سبباً من 
 ومن خلال قراءة الوثائق واستشراف الواقع أسباب قوتهم الاقتصادية وغيرها،

المعيِش ليهود دمشق، وجدنا أنهم تمتعوا بكامل حقوقهم وحريتهم الدينية والمدنية، 
كما أوضحت ذلك . حيث تملكوا العقارات وسكنوا في حارة اليهود وغيرها

 نسيم وهارون عبادة صيرفيان مقيمان" الوثائق، ومنها ما جاء في إحداها، من أن 
  . )١("بمحلة الإسرائيليين بالشام

وأظهر اليهود الدمشقيون في تلك المرحلة، نزعة متنامية للعزلة في الحي 
نهم شعب االله المختار وأنهم إاليهودي، بسبب النزعة العنصرية لديهم التي تقول 

يتميزون عن غيرهم من الأغيار وهذا يمارسونه في كل مكان في العالم تواجدوا فيه 
الاستثناءات التي ذُكرت سابقاً، من خلال الوثائق، حيث سكن بعضهم في مع بعض 

  .  في دمشق، وفي سوق ساروجة والقيمرية(**)مناطق مثل محلة الزط
  :)٢(فقد جاء في الوثيقة التالية ما يلي

اشترى سليمان طوطح من سكان محلة اليهود، من طاهر عز الدين، "
 سوق ساروجة، بالشارع السلطاني، جميع الدار الكائنة ظاهر دمشق، بمحلة

  . )٣("تجاه حمام الخانجي
  : ونقرأ في وثيقة أخرى مايلي

اشترى فرح البوشي الموسوي من سكان محلة اليهود، من خالته زوجة "
قيراطاً من جميع قيمة البستان الكائن بأراضي الشاغور المعروف ١٢والده 

  .)٤("مانية ذهبية ليرة عث٢٠٠والمشهور ببستان القط، بثمن مقداره 
  : وفي وثيقة أخرى نقرأ

اشترى موسى إيليا من طائفة اليهود، جميع الدار، أرضاً وبناء، باطن "
                                                             

  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٢٢، و ٢٠ س )٣(
 . وكانت امتداداً لحارة اليهود. تقع غربي الأليانس في شارع اليهود اليوم:  محلة الزط (**)

 . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ٨٣، و ٨٤٨ س )١(
  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٥٣، و ٨٩٧س  )٢(
  . م١٨٩٩ هـ، ١٣١٦، ت ٢٠٥، و ١١٠٧ س )٣(
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قرش  )٢٥٠٠٠(دمشق، محلة القيمرية، بزقاق آسية بثمن مقداره 
  . )١("مقبوضة

كما نلاحظ من خلال (وكان يهود دمشق يعرضون قضاياهم ويثبتونها 
من دون أي اعتراض أو إزعاج ) وسجلات الدولةوثائق المحاكم الشرعية، 

من أي طرف، بل على العكس، كنا نجد أن كثيراً من الدعاوى كانت تصدر 
الأحكام فيها لصالحهم، رغم أحقية الطرف الآخر، خاصة في دعاوى الدين 

  . بالفوائد، عند الصرافين اليهود
قرأ وتملك يهود دمشق، عقارات وقرى في مدن سورية أخرى، حيث ن

الحرمة سارة بنت يوسف، من طائفة اليهود الساكنة " في إحدى الوثائق أن 
في محلة النصارى بدمشق، الوصية على أولادها من بعلها شحادة السقال، 

 مسـكة الثمانية أراضي الكائنـة في قضـاء حمص (*)ورثت جميع مشد
  .  )٢("التابـع للـواء حماه، في ولاية سورية الجليلة

د دمشق، أيضاً العقارات في لبنان؛ فقد ذكرت إحدى الوثائق وتملك يهو
  . )٣(أنهم امتلكوا ثماني طواحين أرادوا بيعها

  : وتملكوا في الآستانة أيضاً حيث نقرأ في إحدى الوثائق مايلي
حضر وولف بوستيك بن يعقوب من طائفة اليهود بدمشق، ووكل عنه "

 إيتاليا المقيم الآن في دار من اليهود ومن تبعة دولة) فيحل بن سيفوكو(
لينوب ) ٢(الخلافة العلية، في محلة الغلطة، زقاق فيفور، في الدار التي نمرتها

عنه في أمر الحصة، من جميع المنزل الكائن بالآستانة، بعد عزل وكيلتي 
                                                             

  . م١٨٩٤ هـ، ١٣١١، ت ١٥٨، و ٩٧٢ س )٤(
وهذا الحق مذكور . هي حق الفلاح في البقاء في الأرض التي استصلحها:  مشد المسكة (*)

ونعتقد أن . كما أنه يورث أيضاً. ويمكن التنازل عنه مقابل مبلغ من المال. في كتب الفقه
 دار إحياء التـراث  –حاشية ابن عابدين . هذه الفكرة جديدة على الكثيرين من الباحثين   

 . ٣١ ص ٧ م، ج ١٩٩٨العربي، بيروت، 
  .م١٩٠٠هـ، ١٣١٧، ت ١٩، و ١١٤٢ س )١(
  . م١٩٠٠ هـ، ١٣١٧، ت ٨٢، و ١١٠٨ س )٢(
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  . )١("السابقة اليهودية من أهالي الآستانة
 حيث اشترت وتملكت المرأة اليهودية العقارات في حارة اليهود،
ه، جميع الدار تالحرمة هدلا سلامة، المرأة اليهودية، من رفائيل هراري واخو
  . )٢(الكائنة في باطن دمشق، في حارة اليهود، وقرب سوق الجمعة

ووجدنا في محاسبة إحدى السـيدات اليهوديات، عن تركة زوجها، 
يمرية محاسبة الحرمة سارة شاكي الموساوية من سكان محلة الق: "مايلي

غرشاً نقداً " ٦٧٧١٨٢"الوصية على أولادها من زوجها موسى السقال فقط 
وهذا المبلغ يدل على مدى ثراء . )٣("وهو موجود في صندوق مال الأيتام

  . مورث المرأة اليهودية، وهو زوجها موسى السقّال
غرش في تلك المرحلة، ١٠٠وإذا اعتبرنا أن الليرة العثمانية تعادل 

 ليرة ٦٧٧١,٨٢"الحرمة من مال زوجها اليهودي الدمشقي فتكون حصة 
  " عثمانية ذهبية

والذي يثبت ثراء اليهود الدمشقيين، أن الأغنياء منهم كانوا ينفقون مبالغ 
  : كبيرة، كمصاريف على أسرهم، كما نجد في الوثيقة التالية

 فرض الحاكم الشرعي لولدي شحادة السقال، تحت ايصاء والدتهما الحرمة"
سارة، للوازمهما الشرعية، لأجرة خادمة وأجرة معلم في المكتب لتعليمها، ولأجرة 

قرش، علاوة ١٠٠ قرش صاغ الميري بسعر الليرة ٣٥٠خادم لهما في كل شهر 
  . )٤("قرش٧٥٠على القدر المفروض لهما كل شهر وهو 

ة وهذه المبالغ كبيرة إذا ما قارناها بنفقة أُسر مسلمة أو مسيحية في مدين
وهذا يدل على مدى ما وصل إليه غنى وثراء بعض الأسر اليهودية . دمشق

  . الدمشقية، نتيجة رواج أعمالهم في المدينة، في تلك الفترة
ونتيجة تعرض الريف الدمشقي لضائقة مالية في تلك الفترة، فقد توجه 
اليهود الصيارفة إلى الريف، لحاجة الفلاحين والفقراء للمال، واضطرارهم 

                                                             

  . م١٩٠٠ هـ، ١٣١٧، ت ١٤٢، و ١١٨٤ س )٣(
  . م١٨٨٤ هـ، ١٣٠١، ت ١١٢، و ٧٧٢ س )٤(
  . م١٨٩٨ هـ، ١٣١٥، ت ٣، و ١١١٣ س )١(
  . م١٩٠٠ هـ، ١٣١٧، ت ٢١٠، و ١١٥٤ س )٢(
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وعند عدم . ستدانة لزراعة أراضيهم، ومحاولة رد الدين عند الموسمللا
المقدرة، كان الصراف اليهودي يحجز الأرض ويتملكها، إذ تمتع اليهود بنفوذ 
كبير في الدوائر الحكومية والقضاء، الأمر الذي يسر لهم ما يريدون، كما 

  : يتوضح في الوثيقة التالية
) جلين(المقيم في قرية لواء حوران الوكيل هانري فراحي الموسوي "

توكل عن الحرمة اليهودية وبناتها الأربع، وهم من تبعة دولة فرنسا، سكان 
باريس فيما يتعلق بهن من الأملاك والعقارات والأراضي، أميريةً كانت أو 
غير أميرية مع مشتملاتها من الغراسات الجارية بملكهن، ومن الأملاك 

  . )١("لاية سوريةالمتصلة إليهن من و
أملاك هذه العائلة اليهودية، في دمشق وريفها، وهم من تبعة فرنسا، 

فالأب على ما يبدو، تملك كثيراً من العقارات، نتيجة ). باريس(ومقيمون فيها 
وتوفي وآلت التركة إلى الأم . ازدهار تجارته وأعماله في مدينة دمشق وريفها

  .الأوربية ودورهاوبناتها، نلاحظ مدى تأثير الحماية 
لقد عانت قرية بقين الواقعة في ريف مدينة دمشق، من ناحية الغرب 

وقد أخذ اليهود يبيعون عقاراتهم فيها . الكثير من تملك اليهود في تلك المرحلة
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فترة التوجه الكبير لليهود 

عقارات والأراضي هناك، حيث نقرأ في لاحتلال أراضي فلسطين، وشراء ال
  : إحدى الوثائق مايلي

 (*)اشترى صاحب السعادة عبد الغني زاده متصرف لواء كاليبولي"
حالاً، ومن وجوه وأعيان دمشق، من الخواجة مراد فارحي من سكان اليهود، 
الوصي على ابنه مايير فارحي، جميع الدار الكائنة داخل فناء قرية بقين 

قضاء الزبداني، التابع لدمشق، المعروفة بدار حانون ماير فارحي، التابعة ل
وجميع الحصة من غراس قطعة الأرض التابعة للدار المعروفة ببستان العين، 

                                                             

  . م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ١٣٦، و ١٢٤٧ س )٣(
ميناء هام عند مدخل بحر مرمرة من جهة البحـر المتوسـط، لعـب دوراً         :  كاليبولي (*)

أطلس سورية والعالم، مكتبة أطلس، دمشق، . عسكرياً مهماً في فترة السلطنة العثمانية     
 . ٦٩سورية ص 
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عين ) ذهب ٤٠(وجميع الحصة من غراس بستان الشيخ، وذلك بثمن مقداره 
  . )١("عثمانية

رات في منطقة وقد وجدنا كثيراً من الوثائق، التي تحدثت عن بيع عقا
وعلى ما يبدو فإن ذلك كان استعداداً للرحيل إلى . بقين، تخص اليهود العرب

" مناطق أخرى والتملك فيها، خاصة إلى فلسطين حيث نقرأ في إحدى الوثائق 
إن الخواجا داود اسلامبولي وشحادة لزبونا من طائفة اليهود، ومن سكان 

ا على صحة جريان جميع الدار محلة اليهود، الوكيلين عن زوجتيهما، وافق
الكائنة في قرية بقين، وجميع مشد مسكة قطعة الأرض المعروفة بأرض 

قطعة أرض، بيد هاشم بن أحمد بن عبد االله ) ٦٨(الحوطة وأرض العريضة و
  . )٢("ملك الموكلين

نلاحظ من الوثيقة أن الأملاك والأراضي ملك الزوجتين ويعمل بها 
ا كانت ملكاً لهما وانتقلت للصراف اليهودي أو الغني وربم. فلاحون من القرية

  اليهودي، الذي بدوره بدأ بالبيع للتوجه إلى فلسطين والاستيطان هناك 
قطعة أرض مغروسة ملك مايير فارحي ) ٢١(وذكرت الوثائق أن هناك

  . )٣(في قرية بقين
مما تقدم، فإننا نجد أنفسنا أمام استملاك واسع لمنطقة وادي بردى 

بقين في الزبداني، من قبل اليهود في تلك المرحلة، الذين بدؤوا في بيعها، و
حيث أخذ الباشوات والأغنياء الدمشقيون يشترون تلك الأملاك والأراضي 

  : كما نجد في إحدى الوثائق التالية. منهم
اشترى نوري قائمقام آلاي رديف الشام شيخ زاده من محلة القنوات من "

جميع عمارة ..  روفائيل، من سكان محلة اليهود بالشامسلمون فارحي وولده
وبناء الدار الكائنة في بقين وادي العجم، من أعمال لواء دمشق المشتملة على 

وجميع غراس الإحدى .. ساحة سماوية وأربعة مربعات وبايكة ومنافع شرعية

                                                             

  .   م١٩٠٣ هـ، ١٣٢٠، ت ١٣٧، و ١٢١٤ س )١(
  . م١٨٩٣ هـ، ١٣١٠، ت ٨٠، و ٩٨٨ س )١(
  . م١٨٩٣ هـ، ١٣١٠، ت ٢٥، و ٩٧٢ س )٢(
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  .)١("والخمسين قطعة أرض المتفرقات بالقرية المذكورة
اشترى الشيخ عبد القادر قضماني وعمر : " مايليوجاء في وثيقة أخرى

الاسلامبولي، جميع المقسم المقسـوم والمفروز من جميـع الدار الكائنـة 
خالد نصار من محلة : "وأن. )٢("بحارة اليهـود بدمشق الشـام بزقاق القبة

العمارة بدمشق، اشترى من شمعون الشطاح الموسوي من سكان محلة 
 كرم قطعة الأرض الكائنة بقرية حرستا البصل، قضاء غراس(جميع .. اليهود
  . )٣()"وتعرف بأرض مزرعة الجوانية. دوما

وبالمقابل، أخذ أغنياء اليهود يفتشون عن دمشقيين يملكون أراضي 
وإذا تمنعوا كانوا يغرونهم . وعقارات، جنوب سورية، ويريدون تأجيرها أو بيعها

ق فلسطين وحوران والقنيطرة والجولان، وخاصة في مناط. بمبالغ كبيرة من المال
  : كما ستشرح الوثائق التالية ذلك حيث نقرأ في إحداها مايلي

الموقع لدى الحاكم الشرعي يعقوب بن لاوي من سكان محلة اليهود "
وكّل عنه بابيير بن لاوي من أهالي حيفا الغائب الآن عن دمشق، في .. بالشام

ونصف فدان من ) فداناً رومانيا١٢ً(ها الفراغ عن مشد مسكة الحصة ومقدار
 )٤( من كامل مساحة القرية بقضاء حيفا(*)أصل ثمانية وعشرين فداناً رومانياً

فراغاً . المعروفة بقرية الريحانة المعلومة في محلها، عند الخاص والعام
 ليرة ٣٦ ليرة ذهب مجيدية و٦٠٠( الرهن عن مبلغ مقداره *)*(بالوفاء بمنزلة
  ..." )٥( على دفعات، كل سنة الثلثذهب مجيدية

                                                             

  . م١٨٩٣ هـ، ١٣١٠، ت ٣٩، و ٩٧٢ س )٣(
  .م١٨٩٨هـ، ١٣١٤، ت ٦٠، و ١٠٧١ س )٤(
  . م١٨٩٩ هـ، ١٣١٦، ت ٩٠، و ١١٥٤ س )٥(

 ٢ متر ٦٠٠٠×  فدان ١٢,٥الأرض فتكون مساحة )  متر٦٠٠٠(يعادل :  الفدان الروماني(*)

  .٦٣، ص ٩، ج٢ط.  م١٩٨٧ الكويت – الموسوعة الفقهية )١(
تعني حق البائع في استرداد ما باعه من المشتري خلال فترة :  فراغ الوفاء  )*(*

 . فإذا انقضت المدة ولم يعد البائع المال أصبح البيع ناجزاً و قطعياً. تُحدد
  . م١٨٨٠ـ،  ه١٣٠٣، ت ١٠٣، و ٨١١ س )٢(



 

 -٧٦-

كل سنة يدفع . نلاحظ مما سبق أن البيع كان بالتقسيط على ثلاث دفعات
  ). لمدة ثلاث سنوات(الشاري اليهودي ثلث ثمن الأرض

وكانت هناك علاقات ليهود دمشق مع يهود صفد، حيث رهنوا أملاكاً 
بما اشترى اليهود ور. لدمشقيين مقابل الاستدانة من اليهود في منطقة صفد

  : تلك الأملاك، حيث نقرأ في إحدى الوثائق التالية
إن الدمشقي محمد بن طيفور الساكن في الشاغور، وكّلَ عنه وأناب "

نحول بن ساسون اليهودي، في بيع ما هو جارٍ في ملكه الدارين الكائنتين في 
  . )١("حي اليهود داخل قصبة صفد

على وثائق مهمة جداً، تشرح وتفضح ومن خلال قراءة الوثائق، عثرنا 
فقد جاء في .. نية اليهود وأحلامهم في السيطرة على المنطقة حتى سيناء

  : إحدى الوثائق مايلي
استأجر درويش مرتضى، بالوكالة عن مسيو فرنك بن يعقوب الشهير "

 الكائنة في (*)جميع بياض وقرار قرية جلين... من تبعية ألمانيا حسبما وكله
ر التابع لواء حوران، من أعمال دمشق الشام، وجميع بياض قرار الجيدو

ويشمل كل منها . كوكب القبلية الكائنة تابع المزبور الملاصقة للقرية الأولى
وادي : على سهل وعر أقاصي وأداني مصايف ومشاتي ويحدها قبلة

تل عشترة : رجم الحجارة المعروف برجم الجمل، وشمالاً: اليرموك، وشرقاً
حم الجولان والطريق ساضي الشيخ سعد والوادي الفاصل بين أراضي وأر

: أراضي جلين، وغرباً: وجنوباً. الآخذ إلى مزيريب وتمامه أراضي اليرموك
ومزرعة المزيرعة التابعة لأراضي . النهر الكبير الذي هو وادي اليرموك

رة للزراعة الشتوية والصيفية والمغل والاستغلال للعما. قرية المزيريب
 ٧٥٠عن كل سنة . كل عقد ثلاث سنوات كاملات. والبناء لمدة خمسة عقود

                                                             

  .  م١٨٩٩ هـ، ١٣١٦، ت ٨١، و ١١٠٩ س )٣(
نلاحظ أنه سكن فيها يهود وكانوا وكـلاء عـن يهـود     . في لواء حوران  :  قرية جلين  (*)

 .آخرين انظر الوثائق السابقة
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  . )١("قرش فضة وذهب
ودلت الحفريات الحديثة في المنطقة، أنها تعرضت لعمليات الحفر والسلب 
والنهب لكنوزها التي أُخرجت وهربت خارج البلاد، منذ أوائل القرن العشرين، 

سرية، أتت على الأجزاء والظواهر الأكثر حيث حدثت فيها عمليات حفر مبكرة و
على أن تلك العمليات قد تتالت في الداخل، على مدى القرن العشرين . أهمية فيه

وكذلك فتحت أغلب الكهوف . بكامله، حيث نبشت القبور واستخرج منها ما فيها
ولم . والمغارات التي تضم المدافن والخزانات والمستودعات، ونبشت محتوياتها

  . )٢(نها شيء لمديرية الآثار والمتاحفيصل م
وقد لعبت أسرة روتشيلد اليهودية الشهيرة ذات التبعية الفرنسية، دوراً 

  . مهماً في الاستيلاء على مساحات واسعة في قضاء القنيطرة، في تلك المرحلة
  : جاء في إحدى الوثائق مايلي

لشام، من  مدير مكتب الأليانس الإسرائيلي بدمشق ا(*)استأجر هرون"
طائفة اليهود ومن تبعية دولة فرنسا المعرف به من قبل جبران لويس أحد وكلاء 
الدعاوي، أراضي من حضرة الموسيو البارون ادمون بن هامس ده روتشيلد من 
تبعية دولة فرنسا الموجود الآن بباريس، حسب ما وكله بموجب الوكالة المحررة 

  : نساوية، فأجرهلدى مقاولات مدينة باريس باللغة الفر
 جميع بياض وقرار أرض القرية التابعة لقضاء القنيطرة أحد أقضية - ١

ولاية سورية، وتعرف بقرية كوكب المشتملة على أراضٍ وسهل وعر 
المطل ما بين كوكب : وأقاصي وادي مصايف ومشاتي يحدها قبلة 

                                                             

  . م١٨٩٥ هـ، ١٣١٢، ت ٢١، و ١٠٣٩ س )١(
خراب : العنوان   (١٠ -١١، ص   ٢٠٠٥،  ٥،٧، ت   ٤٦٨ مجلة الثورة الثقافي، العدد      )٢(

  ".ياسر أبو نقطة " تصوير وتحقيق ) الشحم تعدد الشواهد الحضارية
 الملاحظ من الوثائق أن أثرياء اليهود هؤلاء استأجروا الأراضي المذكورة ربما لعـدم    (*)

تمكنهم من شرائها لرفض الحكومة العثمانية ذلك أو لأنهم يريدون حفر وسلب ما فيها         
 شعوب المنطقة الأصليين، قبل كشف وتكـذيب        من لقى أثرية وطمس معالم حضارة     

 . زيف ادعاءاتهم
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. ومزرعة آكاراتي المطل على رأس الحدود، وعند رسم الجوز
عين التبرق إلى المطل وتمامه وادي : ادي العلان، وشمالاًو: وشرقاً

  .رسم الجوز إلى حد رسم التين إلى عين التبرق: العلان، وغرباً
 جميع بياض وقرار أرض القرية الكائنة في الجيدور، تابع لواء حوران -٢ 

التابع لسورية، وتعرف بقرية كوكب القبلية المشتملة على نظير ما 
أراضي قرية : وادي اليرموك، وشرقاً: ويحدها قبلة. هااشتملت عليه قبل

أراضي سحم الجولان يفصل بينها : جلين الآتي ذكرها فيه، وشمالاً
النهر الكبير الذي هو وادي اليرموك، وجميع بياض : الوادي، وغرباً

وقرار أراضي القرية الكائنة تابع المذكور الملاصقة لقرية كوكب 
وتعرف بقرية جلين المنوه بذكرها أعلاه القبلية المحدودة أعلاه، 

رجم الحجارة ورجم الجمل، : وادي اليرموك، وغرباً: ويحدها قبلة
الطريق الآخذة إلى قرية مزيريب وتمامه أرض كفر السابر، : وشمالاً
 . وادي الجليلات: وغرباً

 جميع الحصة الشائعة من جميع بياض وقرار أرض المزرعة الكائنة تابع - ٣
، *)*(قرية جلين: ويحدها قبلة .  الملاصقة للقريتين المذكورتينالمذكور
قرية الشيخ : الطريق السلطاني إلى قرية المزيريب، وشمالاًٍ : وشرقاً 

أراضي قرية كفر السابر يفصل بينها : سعد بينهما تل عشيرة، وغرباً 
السيل وأوراق الأراضي الرسمية، وإعلام شرعي مسطر بمحكمة 

 . )١(" غرش٨٠٠عن كل سنة )  عاما١٥ً(وت لمدة شرعية ثغر بير

ر هذه الأراضي لليهود علي بن صالح العجلوني، الساكن في وقد أج
باب شرقي بجنينة الجذما، ومن تبعة الدولة العلية، الناظر الشرعي على وقف 

جميع الأراضي التي ذكرناها (ره ما هو جار في الوقف المرقوم الجذما، فأج
كله جار في ملك وتصرف ). حوران والقنيطرة(ادي اليرموك في و) سابقاً

                                                             

 انظر في الوثيقة السابقة كيف أن أغنياء اليهود استأجروا أراضي حوران والقنيطرة             )*(*
 . بشكل متجاور

  . م١٩٠٤ هـ، ١٣٢١، ت ٧٩، و ١٢١٢ س )١(
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موكل المستأجر بموجب أوراق رسمية محفوظة بيده للزراعة والاستغلال مدة 
، في الوقت الذي دفع أجر أكبر من قبـل أحد المواطنين العرب  عاما١٥ً

والمواطن الدمشقي . المسلمين الدمشقيين لاستئجار الأراضي، لكن المؤجر رفض
هو محمد بن رشيد القهوجي، من سكان محلة العمارة، من تبعة الدولة العلية 

لكن المؤجر الناظر ) دي روتشيلد( قرشاً كل عام عن اليهودي) ٧٦٠(وبزيادة 
وقد ذكر في ). كما جاء وقرأنا في الوثيقة(على الوقف، فضل اليهودي الفرنسي 

لبناء كيفما يشاء في للمستأجر حرية التصرف والزراعة وا: نهاية الوثيقة
  . )١(..)الأراضي المذكورة

واستفاد يهود دمشق من التعامل مع الإدارة العثمانية، حيث زودوا 
صندوق مال خزينة دمشق بالأموال، وتراكمت الديون لهم في الخزينة مع 
الفوائد، لذلك استطاعوا التلاعب بالإدارة العثمانية كيفما شاؤوا حيث نقرأ في 

  :  مايليإحدى الوثائق
ادعى الوكيل عن الحاخام اسحاق أبو العافية الموسوي من محلة اليهود "

إن الموكل الحاخام أبو العافية المذكور يستحق من : بدمشق الشام قائلاً
عملة تراكم ) قرشاً ٧٦٨٧٥(صندوق خزينة دمشق الشام العامرة مبلغاً مقداره 
 من ماله قبل أقرض ذلك. ديون خزينة الشام، بسبب دين قرض شرعي

  . )٢("تاريخه لخزينة الشام
واستدان كذلك من اليهود، بسبب الضائقة المالية، أصحاب الرتب العليا في 

ادعى ميخائيل شعيا المغربي الموسوي من : " الدولة العثمانية في تلك المرحلة حيث
سكان محلة اليهود بالشام، على محمد نجل نجيب باشا ميرلوا فرقة رديف الشام 

ابقاً ابن السلانكلي، وعلى عبد الرحمن أمين بيت المال بدمشق المقيمين في سوق س
 ٢٠٧٥(ساروجة أنه يستحق بذمة والدي الأخوين المرحوم نجيب باشا مبلغ مقداره 

  . )٣("ثمن بضاعة إفرنجية ابتاعها واستلمها منه استجراراً) قرشاً
                                                             

  .  م١٩٠٤ هـ، ١٣٢١، ت ٦٢، و ١٢٩٤ س )٢(
  . م١٨٩٥ هـ، ١٣١٢، ت ٨٤، و ١٠٢٧س 

  . م١٨٩٥ هـ، ١٣١٢، ت ٢٠٢، و ١٠٠٤ س )١(
  . م١٨٩٨ هـ، ١٣١٥، ت ١٣٣، و ١١٢٠ س )٢(



 

 -٨٠-

فقد ) ابقاًكما شرحنا س(أما عن الصرافين اليهود فحدث ولا حرج 
شرحت الوثائق بدون حرج، ممارساتهم، حيث انتمى الصرافون إلى مختلف 

طوطح، : العائلات اليهودية القاطنة في مدينة دمشق، في تلك المرحلة مثل
  ....، ساسون، فارحي، عبادة، الـخ(*)لينادو، مردخاي

وكانت الإدارة العثمانية تعاملهم مثل بقية أفراد المجتمع الدمشقي 
ائفه، وكانوا يحصلون على حقوقهم كاملة، حيث عمل بعضهم في وظائف وطو

  : فقد قرأنا في إحدى الوثائق التالي. حكومية
المدعي الخواجة الياس ساسون من طائفة اليهود، مستخدم في شركة "

  . )١("الكهرباء
وأخيراً، لابد من ذكر أن اليهود كانوا دائماً يمارسون الغش مع 

، وهو مايسمى غش )وهذا حلال في ديانتهم(الآخرين ويسرقونهم
  : ففي إحدى الوثائق نقرأ مايلي. وسرقتهم) الأمم(الأغيار
ادعى جرجي نحاس ترجمان قونسلاتو دولة اوستريا والمجر بالشام، "

وفي حيثيات الدعوة أنه ... على اليان مرشاق مدراحي من تبعة الدولة العلية
نه وإعادته له بأجرة معلومة، وأن أقة سوس منقى من أجل طح ٢٤٩٠٠سلمه 

وتقرر ). آلاف أقة٥(المرقوم أدخل الغش ووضع بالسوس تراباً حتى نقص 
  . )٢("ضبط واسترداد السوس المسروق

وإن من أوضح الدلائل على غنى اليهود الفاحش في دمشق، في فترة 
  . )٣(دراستنا، ما يعرف بدار يوسف عنبر اليهودي

 الدار ليس لها نظير في أوربا نفسها، لأنه فضلاً فقد ذكر القساطلي أن هذه
عن اتساعها العظيم، وانتظام هندستها وسعة بركها وكثرة مياهها، تحتوي من 

                                                             

 .  يمكن العودة للوثائق والاطلاع على أسماء هذه العائلات(*)

 ١٣٢٥، ت ٨٧، و ١٣٢٤س .   م ١٩١٧ هــ،    ١٣٣٤، ت   ١٥٣٥، و   ١٢٠ س تجارة،    )٣(
  .م١٩٠٨هـ، 

 . م١٩٠٥ هـ، ١٣٢٢، ت ١٧٨، و ٧٣( س تجارة )١(
  . م١٨٨٤ هـ، ١٣٠١، دمشق، ت ١، في الملحق رقم ٧٧٢،  س ٩٢ انظر نص الوثيقة رقم )٢(
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بعلبك " حتى انه قيل إن هذه الدار هي . الرخام الملون المنقوش، ما لا مثيل له
م واشتغل بها العمال بضع ١٨٦٧وكان الشروع في بنائها سنة ". في دمشق 

 ليرة، ولو بنيت يوم ٤٣,٠٠٠وقد بلغت كلفتها حتى الآن . سنين، ولم تنْتهِ بعد
  .  ليرة ذهبية٩٠,٠٠٠بناء دار انطون الشامي لكلّفت 

وهناك دار شمعايا أفندي والخواجة اسلامبولي والخواجة لزبونا بحي اليهود، 
  .)١(م١٨٧٣ -م١٨٦٥ ليرة وبنيت بين ٢٠,٠٠٠وكل واحدة منها كلفت أكثر من 

  ): البرجوازية الوسيطة( فئة المستأمنين والمتفرنجين من أهل دمشق - ٨
وازداد ) الجاليات الأجنبية(عاش في مدينة دمشق، كثير من الأجانب 

التسهيلات التي «عددهم في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، نتيجة 
لسلطنة العثمانية حصلوا عليها من خلال المعاهدات والامتيازات التي قدمتها ا

لأوروبا من دون مقابل، حيث شكلت في تلك الفترة، خطراً هدد سلامة 
السلطنة ورعاياها؛ عرف هؤلاء الأجانب بالمستأمنين، وكان هؤلاء من 
مسيحيي دار الحرب الذين سمح لهم بالعيش والإقامة في دمشق، واعترفت 

وأُعفوا . انينها الخاصةبهم السلطنة كطوائف أو ملل مستقلة لها شرائعها وقو
من شرط دفع الجزية في البداية،لأن وجودهم كان مؤقتاً لا يتجاوز عاماً 

غير أنه في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كثر عددهم . واحداً
  . )٢(»وشكلوا جاليات واسعة

وقد تنبهت السلطنة إلى وجودهم وكثرتهم، فأخذت تنبه إلى ضرورة 
بخصوص ذلك، حيث نقرأ ) الأوامر(هم، وترسل الفرمانات جمع الجزية من

  : في الأمر السلطاني ما يلي
أمر سلطاني باستيفاء الجزية المفروضة على أهل الذمة، من طوائف "

                                                             

الروضة الغناء في دمشق الفيحاء، دار الرائد العربـي، بيـروت،           ..  نعمان القساطلي  )٣(
  .٩٦ م، ص ١٨٧٩لبنان، ط 

  .٣٢٠، ص ٢الجاليات الأوروبية،، ج:  الصباغ )١(
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وقد مثلت هذه . )١("اليهود والنصارى والأعاجم العابرين والقاطنين منهم
، أمريكا، )٤(، ايتاليا)٣(، روسيا)٢(ألمانيا: الجاليات مختلف الدول الأجنبية

  ... ، اليونان، وغيرها)٦(، انكلترا)٥(فرنسا
وانضوى تحت لواء الجاليات الأوروبية، في مدينة دمشق وحمايتها، كثير 
من اليهود، وأصبحوا من رعايا دولها، مع أفراد من المسيحيين العرب الدمشقيين 

  : ضهم، ومنهموفيما بعد، من بعض المسلمين، حيث ذكرت الوثائق أسماء بع
وفي وثيقة أخرى . )٧("رزق االله عرقتجي من حمايا دولة فرنسا بالشام "

وفي . )٨("عطية وصقال من محلة اليهود في دمشق من تبعة دولة فرنسا: "نقرأ
  )٩(".سعيد ابن قاسم المغربي من تبعة دولة فرنسا بالشام: "أخرى

مدينة دمشق في وهكذا نلاحظ أن الحمايا كانوا من مختلف الطوائف في 
  .تلك المرحلة

وهم سكان محليون دمشقيون تمتعوا ) البراءتلية ((*)استطاع الحمايا
بالحماية الأجنبية بموجب البراءة السلطانية، رغم كونهم متحدرين من مدينة 
دمشق وأهلها، استطاعوا الحصول بطريقة أو بأخرى، على جواز سفر 

                                                             

  . م١٧٩١ هـ، ١٢٠٨، ت ٢٩، و ٢٤ المجلد  أوامر سلطانية إلى قاضي دمشق)٢(
  . م١٨٩٢ هـ، ١٣٠٩، ت ١٠٥، و ٩٢٧ س )٣(
  .م١٩١٢ هـ، ١٣٢٩، ت ٩٤، و ٨٩ س تجارة )٤(
  . م١٩١٠ هـ، ١٣٢٧، ت ٣٠، و ٨٣ س تجارة )٥(
  . م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ١٣٩، و ٨٦٧ س )٦(
  . م١٨٨٤ هـ، ١٣٠٣، ت ٢٦٦، و ٩ أوامر سلطانية مجلد، )٧(
  .م١٩١٠هـ، ١٣٢٧،ت ٦، و ٨٣  س تجارة)١(
  . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٧، ت ١٤١، و ١١ س تجارة )٢(
  .م١٨٨٣هـ، ١٣٠٢ رمضان ١٢، ت ١٧٧، و٢ س تجارة)٣(

هم سكان محليون دمشقيون تمتعوا بالحماية الأجنبيـة بموجـب          ) البراءتلية(  الحمايا   (*)
 . البراءة السلطانية

٦ م -دمشق 
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الميزات أو الامتيازات، كالإعفاء أوروبي، مما وفر لهم التمتع بالكثير من 
الضريبي والتجنيد الإلزامي، والرسوم الجمركية المنخفضة وتمثيلهم في 

. البعثات الدبلوماسية أمام السلطات العثمانية، شأنهم في ذلك شأن الأوروبيين
وقد أفادوا من هذا الوضع السياسي الخاص، بالإضافة لميزات يتفوقون بها 

لذلك غالباً ما أصابوا . لغة والصلات المحلية والخبرةعلى الأجانب، مثل ال
  . نجاحاً كبيراً في مجال التجارة والمال

في دمشق بلا ) الحمايا(يصعب في الواقع، تقدير لماذا كان حاملو البراءة 
استثناء، من أبناء المسيحيين واليهود، وعدم منح الأوروبيين الحماية للمسلمين 

د وجدنا بعض الوثائق تذكر أن بعض المسلمين هم حمايا فق. ، إلا نادراً)١(بكثرة
يجوز في تفسير ذلك، أن السلطات العثمانية كانت ترفض ذلك أو . لدولة أجنبية

أن أصحاب الأموال من المسلمين، كانوا مطمئنين إلى التعامل مع أوروبا، دون 
أنهم ش(وهناك احتمالٌ منطقي هو أن الأوروبيين . الحصول على وضع الحماية

إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، كانوا متحاملين على المسلمين ) دائماً
فمثلاً رأى القنصل البريطاني ريتشارد وود الذي كان مسؤولاً عن . المحليين

حصول عدد من يهود دمشق على وضع الحمايات، في الأفندية والأعيان 
عبر عن عدائه للشريعة و. الدمشقيين، العقبةَ في وجه الإصلاحات اللازمة

أما في كيفية الحصول على وضع الحمايات، . )٢(الإسلامية وممثليها من العلماء
فقد ذكر القنصل البريطاني روجرز أن هذا الأمر كان يتم إلى حد بعيد، بمبادرة 

إن الحصول على حماية قوة أجنبية هو ما يطمح إليه كل : " من المتطلعين إليها
ايا الدمشقيين العثمانيين وإنني أخال أن حكومة صاحب يهودي موسر من الرع

الجلالة لا ترغب في أن يكون في عداد مواطنيها، أشخاص ينظر إليهم على 
ثم إن حكام النمسا وبروسيا كانوا يفضلون يهود دمشق الذين .." أنهم رعايا

ر حيث تبدلت ظروف اليهود وتغي"استفادوا إلى حد بعيد، من وضعهم الجديد، 
لمشهد الآن، وأصبح بمقدور اليهود الذين باتوا آمنين، تحت حمايـة القناصل ا

                                                             

  .١٠٥، ص ١٩ – ١٨دمشق في القرنين :  شيلشر)٤(
  ١٠٦المرجع السابق، ص :  شيلشر)١(
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أي استغلال الناس كما . )١("الأوروبيين، مزاولة البيع والشراء وجني الأرباح
كما وجدنا سابقاً في دور (يريدون دون أن يعترضهم أحد، لا دولة ولا قضاء 

  ). الصرافين اليهود في مدينة دمشق
ون الأوروبيون في عزلة عن المجتمع الدمشقي، عاش المستأمن

. في البداية لم يحاولوا الانخراط مع السكان المحليين.  ولغة وديناً)٢(حضارة
ولكن بمرور الزمن، حاولوا التسرب إلى المجتمع من خلال اعتمادهم على 
عناصر منه، شعرت أنها تتآلف معهم، وهي بعض العناصر المسيحية الشامية 

حتد، واليهود الدمشقيون، لأن هؤلاء الأجانب كانوا بحاجة إلى من الأصل والم
يشد أزرهم أمام السلطات العثمانية الحاكمة، إضافة إلى المعاهدات 

  . )٣(والامتيازات التي حصلوا عليها
ر لهذه الأقليات مافعلته، بأنها كانت تعاني من إننا لانستطيع أن نبر

ل السلطات العثمانية، وبأنها من أبناء بعض الظلم والتفرقة الواقعة من قب
الوطن، وتريد المساواة مع غيرها، ضمن نطاق الأمة الواحدة اجتماعياً 

إذْ إن ذلك لا يسوغ التوجه نحو الأجنبي، إلا إذا كانت هناك . وحضارياً
مصلحة اقتصادية أو تجارية مفيدة لهم وللوطن كله، لأن الظلم العثماني كان 

  .  كافة، بكل طوائفه وفئاته الاجتماعيةواقعاً على الشعب
لقد تمتعت الأقليات في مدينة دمشق، في تلك المرحلة، بحقوقها الخاصة 

الذي أصدرته السلطنة منتصف القرن التاسع " كاملة بموجب قانون التملك 
ولكنها وجدت في طبقة الأجانب، على ما يبدو، سنداً معنوياً وقوة . عشر

دفع البعض للعمل كوكلاء تجاريين ومترجمين اقتصادية متطورة، مما 
  : ففي إحدى الوثائق نقرأ مايلي. ءاووسط
  . )٤("سليم صبري ترجمان قونسلاتو دولة انكلترا بالشام "

                                                             

  .١٠٥ – ١٠٦المرجع السابق، ص :  شيلشر)٢(
  .٧١ ، ص ١الجاليات الأوروبية، ج:  الصباغ)٣(
  .م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٨، و ١٨ س تجارة )٤(
  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٦٥، و ١٩ س تجارة )١(
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استدعاء من الخواجة كوخ بالوكالة عن لوتيكة وشركاه تجار "
  .  )١("قومسيونجية بالشام

ر من المسلمين الذين انضموا لقد كون هؤلاء طبقة برجوازية، ثم لحق بهم كثي
وهذا ما برز في مدينة دمشق وغيرها من مدن سورية الكبرى، . إلى نفس المجال

  . في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين
هذه الطبقة تختلف في عقليتها كثيراً عن مسيحيي القرى والمدن "

روبا والجاليات التي تعمل معها الصغيرة فهي أكثر غنى وتميل إلى تقليد أو
  . )٢("في كل مظاهر حياتها
الذين عملوا مع أوروبا، عالماً متطوراً يمكن أن ) البراءة(اكتشف حاملو

وربطوا مصالحهم ) تغربوا(لذلك توجهوا غرباً . يدر عليهم أرباحاً كبيرة
بأوروبا وأخذوا يعملون للحصول على براءات رسمية تخولهم الحق في أن 

أي . حوا بموجبها، من رعايا تلك الدول، ويتمتعوا بحقوقها وامتيازاتهايصب
  .أغراهم المجتمع الأوروبي، فبدؤوا يبتعدون عن المجتمع الدمشقي

واضطلع هؤلاء بدور بارز في فترة الضائقة المالية التي مرت بها 
السلطنة العثمانية عامة، ومدينة دمشق خاصة، في منتصف القرن التاسع 

م بإنشاء إدارة ١٨٨١يث أعلنت إفلاسها وصدر مرسوم محرم عامعشر، ح
وعلى الرغم من . )٣(الدين العثماني العام التي يشرف عليها الدائنون الأجانب

أنهم لم يكونوا وحدهم المقرضين الذين اغتنموا فرصة الاقتراض من مصادر 
 فإنهم )٤(فعةأوروبية، بفائدة منخفضة نسبياً، وإعادة الإقراض بفائدة محلية مرت

ل لهم والذي سه. زوا جهودهم على المعاملات المالية مع خزينة الولايةركَّ
ذلك شعور الإدارة العثمانية بالقدرة على السيطرة على هؤلاء الدمشقيين، أكثر 

                                                             

  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٧١، و ١٩ س تجارة )٢(
  ٧٢، ص ١ت الأوروبية، جالجاليا:  الصباغ )٣(
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 .٤٢ ص١٩٦٠بيروت 
  .١٠٧، ص ١٩ و - ١٨دمشق في القرنين :  شيلشر)٢(
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من ذوي الأصل الأوروبي، ولكن بتأمين سداد الدين العام الذي بلغ مائتي 
وارد الدولة المخصصة لهذه الغاية، مليون جنيه استرليني من ريع بعض م

وبهذا وجدت إلى جانب خزانة الدولة خزانة ثانية مستقلة تسيطر على جزء 
  ) ١(.من الدخل الوطني

حاملو البراءة والحماية الأجنبية، بتمثيل تام من قناصل (وتمتع البراءتلية 
  : ففي إحدى الوثائق نقرأ مايلي. الدول التي كانت توفر الحماية لهم

ادعى سليم صبري ترجمان قونسلاتو دولة انكلترة بالشام، على جرجي "
غناجة كاتب بدمشق، بسبب دين بموجب سند للأمر، وصدر الحكم بهيئة 

واتخذ القرار . مختلطة بحضور سليم مشاقة ترجمان قنصل الدولة المشار إليها
  . )٢("بالدفع مع الفائض والرسوم

إذ كانوا يسهلون " الحمايات"ن معاً من لذلك استفاد الأوروبيون والعثمانيو
الاستثمار، ويقومون بخصم القروض المتعذر سدادها، بل انخرط بعض 

والّلافت . القناصل في عمليات الإقراض، وزاولوا التجارة بوساطة حماياتهم
للنظر، أن طريقة تحصيل الديون المتراكمة على الخزينة الدمشقية، في تلك 

من قبل المستأمنين وأصحاب الحمايات، كانت بأن المرحلة المسيطر عليها 
يحصل أصحاب الحمايات على السندات المالية، وخاصة من المناطق المجاورة 
لدمشق، حيث أضحى مستوى المديونية مصدر حرج كبير للمسؤولين العثمانيين 
المجبرين على ضمان تحصيل القروض ومصدر إزعاج لقناصل الدول 

وقد اقترح القنصل البريطاني من جانبه، . يل حماياتهمالأجنبية الملزمين بتمث
تقديم قرض خارجي لإصلاح الوضع في مدينة دمشق، لكن الإدارة العثمانية 
امتنعت عن الأخذ بهذا الاقتراح، واستمرت في محاولة الحصول على الأموال 

  . )٣(من مصادر محلية
بعد ولما كانت الخزينة مضطرة لأن تعيد إصدار السندات، سنة 

                                                             

 .٤٣ رامزور، مرجع سابق، ص)٣(
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من (أخرى، فقد أصبحت إدارة الولاية برمتها، تحت سيطرة مقرضي المال 
الدول الأوروبية الذين أمنوا النفقات الإدارية والرواتب المدفوعة ) حمايات

ونفقات الحج أيضاً، فكانت الخزينة مضطرة أن تدفع الرواتب بشكل 
الفلاحون وبما أن قيمة القرش التركي كانت في انخفاض مستمر، و. حوالات

عاجزين عن السداد، فإن الحوالات كانت تخصم بخسارة كبيرة لأي شخص 
. وقد أفلح حاملو الحمايات في كسب الكثير من هذه التجارة أيضاً. يقبل بها

الحماية في مدينة دمشق وكثر عدد المدعين ) البراءة(لذلك كثر عدد حاملي 
ع الأنظمة ولما شعرت الإدارة بخطورة الوضع، أخذت تض. بحملها

والقوانين لضبط صحة هذه الادعاءات، وتفتش عن صحة انتماء مثل هؤلاء 
  : ففي إحدى الوثائق نقرأ أن. نبيةلتلك الدول الأج

حلمي أفندي من وكلاء الدعاوي بدمشق، ادعى على خضر البوشي "
صراف من تبعة دولة فرنسا بالشام، فيقضي أن يصير طلبه بواسطة 

زوم الاستعلام عن تابعية المدعى عليه من قلم مديرية القونسلاتو، وعليه ل
وبالاستعلام ورد الجواب الذي لدى مطالعته، وجد أن ... الأمور الأجنبية

خضر البوشي شامي الأصل ومن تبعة الدولة العلية وإذا لم يحصل تبديل 
تابعية مثل هؤلاء الأشخاص بأوراق معتبرة، تطبيقاً لنظام التابعية، لا ينظر 

  . )١("وقد صدر الحكم الغيابي بدون هيئة مختلطة. يهم بنظر الأجنبيإل
أخذت الإدارة العثمانية في مدينة دمشق، تدقق وتتشدد إزاء هؤلاء 
التابعين ومدعي الحماية لدولة أجنبية، حيث كثر عددهم في نهاية القرن التاسع 

بالقنصليات ، وأخذ حاملو البراءة بالاحتماء )٢(عشر، وبداية القرن العشرين
الأجنبية، بغية التخلص من الواجبات الوطنية، والحصول على المزايا التي 

  : فقد تضمنت إحدى الوثائق أن. تمتع بها الأجانب بموجب الامتيازات الأجنبية
السيد محمد رشيد نجار من أصحاب الأملاك بدمشق، ادعى على مايير "

بموجب ) ة فرنساويةلير١٠٠(فارحي، وهو صراف من أهالي دمشق بدين 
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. لذلك ولعدم توفية الدين، يطلب حجز أراضيه بقرية بقين ووادي العجم. سند
ثم ادعى مايير فارحي أنه من تبعية دولة إيتاليا بالشام، وأنه قدم طلبه بواسطة 

وبناء عليه، صار الاستعلام من جانب مديرية .. قونسلاتو الدولة المشار إليها
وقد ورد الجواب ومفاده أنه توفيقاً لأحكام . عية المدعى عليهالأمور الأجنبية عن تاب

نظام نامة التابعية والأوامر الموجودة التي تنص على أن من كان من نفس أهالي 
الشام ولا يثبت تابعيته بأوراق معتبرة، فلا يصير اعتباره بنظر الأجنبي، ويصدر 

  . )١(مشار إليهاالحكم عليه بدون هيئة مختلطة، ولا ترجمان الدولة ال
وهكذا، أخذ كثير من الذين استدانوا الأموال، في محاولة منهم لعدم 
ردها لأصحابها، خاصة من اليهود، يلجوؤن لحماية الدول الأجنبية، علها 

  . تساعدهم على مواطنيهم وتأخذ حقوقهم وتعينهم على ظلم الآخرين
ديون أو اصدار كما أننا نجد أن كثيراً ممن أرادوا التخلص من دفع ال

الأحكام لصالحهم، يدعون أنهم من تابعية دولة أجنبية لذلك بدأت الإدارة 
  . العثمانية تقف في وجه مثل هؤلاء، وتدقق في أوراقهم

ففي إحدى الوثائق نقرأ أن :  
الأمير عبد القادر الجزائري الحسني من سكان العمارة، ومن تبعة "

  . )٢("دولة فرنسا بالشام
ناصل أنفسهم تمنعوا عن دفع أجور بعض العمال لديهم، حتى إن الق

واعتبروا الناس في المدينة خدماً لديهم، لا يستحقون . ليتخلصوا من الواجبات
 عند (*)محمود الفحام القواص"أجورهم حيث نقرأ في إحدى الوثائق أن 

ليرات عثمانية والقونسلاتو ممتنع عن  ٩قونسلاتو دولة انكلترا، يطالب بدين 

                                                             

  . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ١١١، و ١٠ س تجارة )٣(
  . م١٨٩٣ هـ، ١٣١٠، ت ٩٧، و ٩٣٤ س )١(

هو من يخدم القناصل، ويمشي أمامهم حاملاً سلاحه لابساً ثيابـاً مزركـشة      :  القواص (*)
زخرفة واذا ركب القنصل عربة، يجلس القواص بجانب السائق، القاسمي،  قاموس     وم

 . ٣٦٨الصناعات الشامية، ص 
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  . )١("لدفعا
وخلاصة القول أن معظم المستأمنين والحاصلين على الحماية الأجنبية، 
حاولوا استغلال مراكزهم وحماية القنصليات لهم، للتهرب من دفع ما عليهم 
من استحقاقات وضرائب وديون، ووضعوا أنفسهم خارج مجتمعاتهم، 

  . وتوجهوا نحو الغرب في كل شؤونهم

  :  توسع المدينة  المهاجرون ودورهم في- ٩
هاجر إلى دمشق، سكان من قوميات مختلفة في تلك المرحلة، إذْ إن نشوء 
 حي المهاجرين يدين بوجوده إلى أسباب تاريخية، كما يدل عليه اسمه، ففي عام

م، كانت هذه المنطقة خالية تماماً، وكان بيت الداغستاني الأخير ١٨٩٥/هـ١٣١٤
 المعروف الآن بطلعة الباش كاتب عبد في جهة الغرب من دمشق، في المكان

الحميد، والذي تمر منه الطريق البرية الواصلة بين دمشق وبيروت، خارقةً منطقة 
المهاجرين، حتى تصل إلى قبة السيار الحالية، حيث كان المسافرون يستريحون فيها 

لك، أو يبيتون الليل ثم يتابعون السير إلى بيروت عن طريق دمر، فوادي بردى، وذ
وكان أن حدث . م عبر الوادي١٨٩٧/هـ١٣١٦ قبل أن يمد الخط الحديدي في عام

تطور ملحوظ على مخطط مدينة دمشق العمراني في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين، حيث شمل مختلف الصعد، فَشُقَّتْ طرق جديدة ووسعتْ، وجددت 

  . )٢(أسواق قديمة وأُحدثت مناطق سكنية
حظ في تلك المرحلة التي توسعت فيها دمشق عمرانياً، ان تعمير ونلا

المباني الدينية كان مرافقاً لتعمير الدور والمساكن، من شمال دمشق إلى جنوبها، 
وكثرت في هذه . حيث بني القسم الشمالي لحي الميدان،والجنوبي لحي القدم

ت ونقل المهاجرون معهم  والخانا)٢(والمدارس)١( والأضرحة)٣(المناطق، القبور
                                                             

  . م١٩١٨ هـ، ١٣٣٣، ت ١٤٤، و ١١٨س تجارة ) ٢(
 نزيه الكواكبي، دمشق دراسات تاريخية وأثرية، المديرية العامة للآثـار والمتـاحف،          )١(

 .١٨٩م، ص ١٩٨٠ ١دمشق، ط
 . م١٩٠٠ هـ، ١٣١٩، ت ٥٢، و ١٢١٤ س )٢(



 

 -٩٠-

تأثيراتهم العمرانية التي أخذت تظهر في الدور التي بنيت في حي المهاجرين 
وكانت أولى المباني التي أنشئت في حي القصاع، مستشفى فكتوريا الذي . وغيره

م ومستشفى القديس لويس الذي أسسه ١٨٩٦/هـ١٣١٥ أسسه الانكليز عام
وكان لهما . م، وذلك لغايات تبشيرية١٩٠٤الفرنسيون، بعد ثماني سنوات، عام 

أكبر الأثر في تجمع السكان، في حي القصاع الحديث، الواقع في الجهة الشمالية 
وهو ضاحية مهمة، ولا تقل أهميتها عن الضواحي . الشرقية من دمشق القديمة

، نسبة )الزينبية(فقد كانت عبارة عن بساتين خضر وفاكهة تدعى . السابق ذكرها
  . لعين الموجودة فيهاإلى ا

قَدِم المهاجرون من مناطق مختلفة، ليس من البلقان فقط، وإنما من 
  . مناطق وشعوب وقوميات متعددة مسلمة

، )٣(ولقد تحدثت الوثائق عن البلدان التي جاء منها المهاجرون؛ كإسبارطة
وعاش في مدينة دمشق وريفها كثير من . وأماصية، وهما مدينتان يونانيتان

وذكرت الوثائق كذلك، بعض البلدان التي جاؤوا . )٤(مهاجرين من الداغستانال
 وجفال طاغي ومن قفقاسيا ومن الروميلي ومن )٥(منها، مثل أبازاغ ولواء قوزان

 ومن )٢( والسليمانية)١((**) والمورة)٧((*)ومن جزيرة كريت. )٦(البوسنة والهرسك
                                                                                                                                                

  . م١٩٠٥ هـ، ١٣٢٤، ت ٢٦، و ١٣٠٦ س )٣(
  م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٧، ت ٣٩، و ٨٨٨ س )٤(

  م١٨٩٧ هـ، ١٣١٦، ت ١٠٧، و ١١١٢ س )٥(
 . م١٨٦٩ هـ، ١٢٨٨، ت ٦٩، و ٨ أوامر سلطانية دمشق، مجلد )١(

 . م١٨٨٣ هـ، ١٣٠٢، ت ٩٥، و ٧٩٠ س )٢(

 . م١٨٨٤ هـ، ١٣٠٣، ت ١٣٦، و ٨١١ س )٣(

تقع في البحر المتوسط جنوب اليونان وهي تابعة لها،، أطلس سورية      :  جزيرة كريت    (*)
 ٧٩ – ٧٨٣ص.  م١٩٧٣والعالم، الصباغ، 

  . م١٨٩٧ هـ، ١٣١٦، ت ٣، و ١١٢٩ س )٤(
شبه جزيرة تقع جنوب اليونان على البحر المتوسـط، أطلـس سـورية،             :  الموره   (**)

 . المرجع السابق،



 

 -٩١-

 )٦(و ديار بكر. )٥("نة قونيةومن مدي. )٤( ومن مدينة كوتاهية)٣(الآستانة
  . )٨( وماردين)٧(واستانبول

ومما . ونستطيع القول إن مدينة دمشق اتسعت وزاد عدد سكانها الأصليين
ساهم في ذلك، هجرة من ذكرنا سابقاً، وكذلك هجرة أبناء الريف إلى المدن، 

لعثمانية وخاصة الغرباء من المسلمين، فجاءها أبناء الأقاليم الشامية والعربية وا
  . وغيرها، بحثاً عن الرزق والأمن والاستقرار في رحابها

وممن جاء إلى دمشق مهاجراً، وسكن واستقر فيها، أناس من مدينة 
أن "وكمثال عن ذلك نقرأ في إحدى الوثائق،. ملطية الواقعة غرب تركيا

  . )٩("شخصاً قد وكل عنه عمر بن عبد االله الملاطية لي
 إذ أننا نقرأ في إحدى (*)ن مهاجري بخارىووجدنا وثائق تحدثت ع

. الوثائق عن امرأتين من بخارى، قدمتا دعوى للحصول على حقوقهما
الحرمة صندوق بنت جليناي بن فل بابا البخار لي والحرمة نعيمة بنت "وهما

  . )١٠("يكشجي بن بالشواق البخاري من سكان الصالحية حي المهاجرين
ن استقروا في مدينة دمشق، ببيع أملاكهم وأخذ كثير من المهاجرين الذي

                                                                                                                                                

 . م١٨٩٩ هـ، ١٣١٨، ت ١٨٨و ، ١١٧٠ س )٥(

 . م١٩٠٥ هـ، ١٣٢٤، ت ١٨١، و ١٣٠٠ س )٦(

 . م١٩٠٥ هـ، ١٣٢٤، ت ٢١٨، و ١٣٠٥ س )٧(

 .١٩٦ نزيه الكواكبي، دراسات تاريخية وأثرية، ص )٨(

 . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٥، ت ١٦، و ٨٧٧ س )٩(

 . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٩، ت ٨٣، و ٩٣٦ س )١٠(

 . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٩، ت ٣١، و ٩٧١ س )١١(

 . م١٨٩١ هـ، ١٣١٠، ت ٢٥٦، و ٩٣٦ س )١٢(
 . م١٨٩٨ هـ، ١٣١٧، ت ٩٣، و ١١٨٠ س )١(

مدينة شرق ايران،على الحدود مع تركمنستان حيث وصل الاسلام، أطلـس      :  بخارى   (*)
 سورية، مرجع سابق، 

 . م١٨٩٨ هـ، ١٣١٧، ت ١٦٥، و ١١٤٠ س )٢(



 

 -٩٢-

إذ . في بلدانهم الأصلية، بعد أن طاب لهم الاستقرار نهائياً في دمشق الفيحاء
 : نقرأ في إحدى الوثائق مايلي

حضر أحمد نور الدين الأستانة لي، من محلة السليمانية في الأستانة، "
انة لي، في بيع ما المقيم الآن بدمشق سوق ساروجة، وأناب عنه تحسين الأست

هو جار في ملك الموكل، وذلك جميع الحصة من الدار الكائنة بمحلة الأستانة 
  .)١(" محلة سنده الجارية الدار في وقف الحرمين الشريفين٤٥العلية نمرته 

ومن منطقة كردستان شمال العراق، جاء كثير من الأكراد، وسكنوا 
ثم .  منذ عهد صلاح الدينفي منطقة ركن الدين بالصالحية، شرق دمشق،

تجددت هجرتهم إلى دمشق في عصر السلطان عبد الحميد الثاني، وازدادت 
  . وسمي الحي الذي سكنوه بحي الأكراد. في عهد مصطفى كمال أتاتورك

وعن ذلك نقرأ في إحدى الوثائق عن أحد المدعين في شأن من شؤونه، 
ر بك أمير كوردستان من وهو أحد أعضاء ديوان حرب بن بدرخان عبد القاد

  . )٢(سكان سوق ساروجة
زين بن اشتيني الكردي من سكان محلة صالحية "وفي أخرى نجد اسم
  . )٣("دمشق بمحلة حارة الأكراد

ومن الموصل في العراق، هاجر عدد منهم إلى دمشق كما في الوثيقة 
  : التالية

 حضر أحمد بن كلش الموصلي من نفس أهالي الموصل الموجود"...
ومنهم . وكذلك من تكريت، شمال بغداد. )٤("في دمشق الشام سوق ساروجة

 : نقرأ في إحدى الوثائق. من استقر بدمشق وعمل بها

حضرت الحرمة توزة بنت جرجس من أهالي وسكان باب توما، "
لبيع ما هو إرث لها عن والدتها كاترينا الصايغ، وذلك جميع ) أحدهم(ووكّلت 

                                                             
  م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٥، ت ١٢٩، و ٨٦١ س )٣(
 . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٥، ت ٢٣٢، و ٨٤٩ س )٤(
 . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٩، ت ٧٠، و ٩٢٧ س )١(
 . م١٨٩١ هـ، ١٣١٠، ت ١١٩، و ٩٥١ س )٢(



 

 -٩٣-

  . )١("دينة بغداد بمحلة الشورجةالدار الكائنة بنفس م
لطفي "وهاجر كثير من الأرمن إلى مدينة دمشق وضواحيها كـ

  . )٢("موسخيان من مهاجري أرمن المز وساكن قرية الكسوة
وعمل المهاجرون بمختلف الأعمال، كالصيدلة والطب والكندرجية، 

  . وفي المجال العسكري وغيره
سبب الاضطرابات التي حدثت وقد جاء القسم الأكبر من المهاجرين ب

لذلك . في البلقان وغيرها من المدن التي كانت خاضعة للاحتلال العثماني
عين السلطان عبد الحميد الثاني، الوالي حسين ناظم باشا على دمشق، لإيواء 
هؤلاء المهاجرين، خاصة الفقراء منهم، فاختار سفح جبل قاسيون، وشكل 

ت الأرض إلى مقاسم، وأعطى كل مهاجر لجنة إسكان المهاجرين التي قسم
، ومبلغاً من المال ويطلب منه ٢م١٥٠ -  ١٠٠قطعة أرض مساحتها بحدود 

ومازال في جادات المهاجرين العليا، نماذج من هذه . إعمارها باللبن والطين
وبعد سقوط السلطان عبد الحميد، . وعرفت هذه المنطقة بالحميدية. البيوت

أجلهم نقلت مياه الفيجة إلى حيهم، ومدت خطوط ومن . عرفت بالمهاجرين
 / هـ١٣٠٩عام راضي التي وصل إليها المزيد منهم الترام لإحياء تلك الأ

واستُقبل فيها أيضاً . فأقاموا عليها مساكنهم قرب قناة يزيد. م١٨٩٠
م، وفي عام ١٨٩٦/هـ١٣١٥المهاجرون القادمون من الروملي، ففي عام 

 ٢٠٠فأنشأ لهم حياً آخر على بعد  "ونيالكريت" م، وصل١٩٠٠/  هـ١٣١٩
م إلى الغرب ٣٠٠متر إلى الغرب من الحي الأول، وأقام لنفسه بيتاً على بعد 

). القصر الجمهوري القديم(من مساكن الكريتيين، يعرف بقصر ناظم باشا 
  . )٣(أما إلى الغرب من هذا القصر، فكانت هناك أرض تدعى أرض الوالي

                                                             

 . م١٨٩٩ هـ، ١٣١٨، ت ١٠٣، و ١١٨٨ س )٣(

 . م١٩١٦ هـ، ١٣٣٥، ت ١٥٠٧، و ١٢٠ س تجارة، )٤(

 .١٩٧دمشق دراسات تاريخية وأثرية، ص :  الكواكبي )١(



 

 -٩٤-

ن الجراكسة، فقد توزعوا في مناطق مختلفة من المدينة أما المهاجرو
حيث ذكرت الوثائق، سوق ساروجة، وحي المهاجرين، و مأذنة . وريفها

  .)٢)(١(الشحم، ومناطق القنيطرة ومرج السلطان شرقي دمشق 
وهكذا كما نرى، فإنّه بالإضافة لحي المهاجرين الذي أنشئ خصيصاً 

 نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن للمهاجرين الجدد الذين وفدوا في
العشرين، فقد سكن كثير من المهاجرين سوق ساروجة، خاصة الذين شغلوا 

نستطيع أن نقول (مناصب إدارية مهمة، فهم في الدولة والجيش العثماني 
ومن معتبري المجتمع الدمشقي في تلك الفترة، حيث ) الارستقراطية العثمانية
 : نقرأ في إحدى الوثائق). برجوازية البحي(وصف سوق ساروجة 

اشترى عثمان أغا تقاعد محمد القونية لي، من سكان سوق ساروجة، "
من عزتلو محمد بك أميرالاي عساكر السوارية بن طوس الأورفه لي، من 

  . )٣("سكان محلة سوق ساروجة، جميع الدكان الكائنة في الحي المذكور
مشق وقراها، كقضاء دوما وسكن كثير من الجراكسة في ضواحي د

  : نقرأ في الوثائق مايلي). مرج السلطان(الملحق بدمشق 
  )٤(".منْح براءة لإمام جامع الجراكسـة في مرج السلطان التابع لقضاء دوما"

وتعتبر . ولا تزال قرية مرج السلطان، حتى اليوم، يقطنها الشراكسة
  . ر ذلكقطعة من أوروبا لنظافتها وتنظيمها الاجتماعي وغي

وقد قرأنا في الوثائق مايشير إلى حصول منازعة على الأراضي 
الأميرية، في فترة توطن المهاجرين الجراكسة في مناطق القنيطرة كما في 

  : الوثيقة التالية
                                                             

ـــ، ١٣٠٦، ت ٧٤، و ٨٨٩ س )٢( ـــ، ١٣١٣، ت ١٤٨، و ١٠٤٥،  س . م١٨٨٧ ه  ه
  م١٨٩٤

 .١٨٩٨ هـ، ١٣١٧، ت ١٩٣، و ١١٤٢ س )٣(

 هــ،  ١٣٠٩، ت   ٢١٨، و   ٩٧٧، س   . م ١٨٨٦ هـ،   ١٣٠٥، ت   ١٦، و   ٨٧٧ س   )٤(
  م١٨٩٠

 . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٥، ت ٧٩، و ١٧ أوامر سلطانية، دمشق، )١(



 

 -٩٥-

ادعى بولص بركات وكيل دعاوى على مجموعة زراع أهالي سوفه "
لشام، بدعوى التابعة قضاء عجلون، للمرافعة أمام محكمة بداية حقوق ا

الأراضي المتنازع عليها بينهم وبين الحكومة السنية، المقرر إعطاؤها إلى 
مهاجري الجراكسة القاطنين بقرية الحوش، المدعى أنها أراضٍ أميرية 

  . )١(والحال هي عائدة لهم
ومن خلال قراءة كثير من الوثائق وتحليلها، وجدنا أن المهاجرين 

طق دمشق وبعض قراها، ولكن سوق ساروجة الجراكسة سكنوا في مختلف منا
كان الأهم إذْ سكنه أعداد كبيرة من الشخصيات البارزة ومنهم الدكتورة ناديا 

وفي سوق ساروجة كان هناك زقاق يدعى . خوست الكاتبة الدمشقية المعروفة
ونقرأ في ...  أيضاً"زاور"شركسي محض مثل اسم "داور"زقاق داور أغا، واسم

في سوق ساروجة بالشام، جامع الورد، قد توفي إمامه وطلب ":الأمر السلطاني
إلى محاسبة الأوقاف لتولي ابنه مهام والده المتوفى ووجوب العهدة إليه بإقامة 

هو الزقاق "داور أغا"وزقاق. )٢("الصلاة، علماً أنه مقيم في زقاق داور أغا
الباقي هدم مع وفيه بعض البيوت، و. الملاصق لمركز الوثائق من الغرب تماماً

  : ونقرأ في الوثيقة أيضاً. شارع الثورة
جميع الدار ظاهـر دمشق بمحلـة سـوق ساروجـة بأول حارة "....

  . )٣("داور أغا
سكن المهاجرون في تلك الفترة، حي المهاجرين الذي بدأ نشوؤه أواخر 
العهد العثماني، منذ الولاية الأولى للوالي حسين ناظم باشا سنة 

ولم يكن بالإمكان، إيواء هؤلاء المهاجرين، وهم بالآلاف، . م١٨٩٥/هـ١٣١٤
وقد كان . لولا قيام حسين ناظم باشا بجر مياه عين الفيجة إلى تلك المنطقة

  . الخزان في الجادة السادسة، يروي كل سكان هذه المنطقة، وليس نهر يزيد
غليوم وفي حي المصطبة بالمهاجرين، على سفح جبل قاسيون، حينما زار 

                                                             

 . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٥، ت ٧٩، و ١٧ س تجارة، )٢(

 . م١٩٠٠ هـ، ١٣١٩، ت ١٤٨، و ١١امر سلطانية دمشق،  أو)٣(
 . م١٩٠٢ هـ، ١٣٢١، ت ٨٦، و ١٢٤٩ س )١(



 

 -٩٦-

م، رحبت به المدينة ١٨٩٨دمشق عام ) ألمانيا(الثاني إمبراطور بروسيا 
وأكرمته، فاختارت هذا المكان للاحتفال به حيث سويت الأرض ومهدت على 
. شكل مصطبة، لاستقبال الضيوف، ووضعت فوقها خيمة عظيمة من الحرير

ق لهذا فأعجب الإمبراطور بالمنظر، واستغرب من عدم استغلال أهل دمش
  . المكان المرتفع الجميل، ونصح ببناء البيوت هناك

وهكذا دعي هذا الحي بحي المصطبة، ثم توسع نحو الغرب في الربع 
  : الأول للقرن العشرين كما نستنتج من الوثيقة التالية

حضر رحمي يوسف الكريد لي القندية لي المعرف من رجب الكريد "
هم من سكان الحميدية التابعة لثُمن لي القنديلي وخليل الكريد لي، جميع

  . )١("الصالحية ومن تبعة الدولة العلية
واتصلت مباني حي المهاجرين بمساكن حي الأكراد، وبما بقي على حاله 
في جهة الغرب، وقد يكون اتسع قليلاً، إذ إنَّه لا يتجاوز المدرسة الصاحبية، حيث 

 توسع هذين الحيين شمالاً نحو ولقد استمر. تلتحم مساكنه بمساكن حي الصالحية
وما زال . الجبل، في أملاك الدولة التي بنى فيها الناس منازلهم من دون مقابل

  .العمران مستمراً إلى الآن، في توسعه، بهذا الاتجاه
  :  الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين-١٠

ة العثمانية، كان من المهاجرين، الأغنياء وذوو المناصب العليا في الدول
 عساكر السوارية، وجراح )٢(مثل كاتب ضبط المحكمة الشرعية، وأميرلاي

، ومنهم الفقراء الذين حرصت الإدارة العثمانية على الاهتمام )٣(طابور النقلية
بشؤونهم وترتيبها بدءاً من توزيع الأراضي عليهم مجاناً، في المنطقة الجديدة 

قد وجدنا بعض الوثائق، تحدثت عن و. التي أحدثت وسكن بها المهاجرون
نزاعات قامت بين المهاجرين على الأراضي الأميرية الموزعة عليهم، من 

                                                             

  م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٤، ت ١٨١، و ١٣٠٠ س )٢(
 .م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٥، ت ١٦، و ٨٧٧ س )١(
 .م١٨٩١ هـ، ١٣٠٩، ت ٣١، و ٩٧١ س )٢(



 

 -٩٧-

ففي . قبل السلطات الإدارية العثمانية، في دمشق وفي الأقضية المجاورة
  :إحدى الوثائق نقرأ مايلي

ادعت الحرمة فاطمة الملاطية لي، من سكان محلة الصالحية بحارة "
: الدعوى" المعروفة بالحميدية، على رشيد الجركس من نفس المحلة،المهاجرين

أنّه من الجاري بملك المدعية، جميع قطعة الأرض الخالية من البناء الكائنة 
 (*) أذرع٥بالمحلة المرقومة التابعة لداري التي مساحتها عرضاً شرقاً بغرب 

 بدمشق، الآيلة مع  ذراعاً، بالذراع المعماري المعروف٢٣وطولها شمالاً قبلة 
وهذا . داري بالشراء الشرعي، بموجب سند الطابو النظامي المقيد بدفتر الدولة

 أشهر اغتصب هذه القطعة إلى أرضه، فأطالب بكف يده ٤المدعى عليه منذ 
وقد أحسنت . إن هذه الأرض أميرية: عنها وإعادتها إلي، ولدى سؤاله أجاب

 تعالى بعرصة، وملكتني إياها بموجب ورقة علي الدولة العثمانية، أيدها االله
  . )١("وقد حكم بصحة ثبوت حق المدعية بالأرض.. طابو مخلّدة بيدي

قد وزعت ) ملك الدولة(بملاحظة الوثيقة، نجد أن الأراضي الأميرية 
لأهداف سياسية كمنح سلطانية . مجاناً على المهاجرين، بموجب سندات طابو

 المدينة، وهناك أراضٍ مقسمة ه فياد مؤيدين لسلطان عبد الحميد لإيجمن ال
  . ومفروزة، بيعت لبعض الأسر المهاجرة الموسرة، حيث دفعت أثمانها

وكان بعض المهاجرين بحالة من الفقر والعوز، دفعت السلطنة العثمانية 
  : لإصدار الأوامر السنية السلطانية لقاضي دمشق بما يلي 

ن المحاكم الشرعية تنظر إ: سيدي صاحب الفضيلة قاضي دمشق "
. بقضايا المهاجرين الذين يريدون الحصول على ورقة إعلام الحرية لهم

وبموجب نظام إدارة المحاكم الشرعية، يستوفى من كل شخص مهاجر طالب 
                                                             

الفتـرة نفـسها   هو الذراع النجاري الذي استخدم في دمشق فـي      :  الذراع المعمارية    (*)
. ٦٧,٧٥لقياس قطعة أرض خالية من البناء داخل دمـشق كـان طولهـا              ) ١٨٩٠(

تحليل وثائق غزة، بحوث في التاريخ الاقتصادي :  من رافق -  Baedker: المصدر 
  . ٧٩والاجتماعي لبلاد الشام في العصر الحديث، ص 

  م١٩٠٧ هـ، ١٣٢٦، ت ٦٠، و ١٣١٧ س )٣(



 

 -٩٨-

وبموجب المادة الرابعة . حسب النظام)  غرشاً ١٢٥(إعلام الحرية، أن يدفع 
 المذكور من كل من يريد إعلام الحرية والثلاثين وتوفيقاً لها، يستوفى المبلغ

ولما كان المهاجرون فقراء و يعتاشون من المخصصات . وأخذ ورقة بها
الملكية السلطانية، لكنهم بالنظر لفقرهم، عاجزون عن دفع هذا المبلغ، لذلك 
تقرر أن لا يؤخذ من المهاجرين رسم اعلامات شرعية، وتكون اعلاماتهم 

وبعد دراسة أوضاع المهاجرين، تؤخذ قيمة ... سمتعطى لهم مجاناً وبلا ر
  .)١("الورقة فقط، ويعمم ذلك على جميع القضاة

من مطالعة وتحليل الأمر السلطاني السابق، نجد أن الهجرة إلى دمشق 
قديمة العهد، وأن اهتمام السلطنة والإدارة العثمانية بهؤلاء المهاجرين يعود 

 تكثفت هذه الهجرة أكثر في أواخر القرن إلى أواسط القرن التاسع عشر وقد
  . التاسع عشر وبداية القرن العشرين

وكان في تلك الفترة هجرة من دمشق إلى مناطق مختلفة، عربية 
ففي إحدى الوثائق، نقرأ عن . وأجنبية مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا ومصر

لآن بمدينة والدها الغائب عن دمشق وأعمالها والمقيم ا"شأن إحدى الفتيات و
  . )٢("مانجستر

الخوري بن متري المتوفى قبل تاريخه في البرازيل تابع "وكذلك عن
  . )٣("مملكة أمريكا الجنوبية

كما نلاحظ في الوثائق، فقد كانت هناك هجرة من مدينة دمشق إلى 
بسبب البحث عن العمل أو التخلص من الخدمة الإلزامية . مناطق أخرى

ماني، ولعب الذين تركوا المدينة إلى مناطق أخرى العسكرية في الجيش العث
دوراً ريادياً في شتى الميادين، التجارية، والعلمية، والإدارية استمرت حتى 
اليوم حيث تسمع عن كثير من العلماء والمبدعين في بلاد المهجر من ذوي 

  . الأصول العربية الذين برعوا في شتى المجالات

                                                             

  م١٨٦٦ هـ، ١٢٨٥، ت ٣٧، و ٦، المجلد، أوامر سلطانية دمشق)١(
 . م١٩٠٢ هـ، ١٣٢١، ت ٧، و١٢١٢ س )٢(
 . م١٩٠١ هـ، ١٣٢٠، ت ٢٤٥، و ١١٩٧ س )١(

٧ م -دمشق 



 

 -٩٩-

 بالمهاجرين الوافدين إلى مدينة دمشق، ولقد اهتمت الدولة العثمانية
حيث استقروا وأقاموا الأبنية الدينية والمدنية، وبنوا الجوامع في الأحياء 
المحدثة لممارسة الشعائر الدينية، إذْ بني أول جامع في المهاجرين، وهو 

  . )١(م١٨٩٤/هـ١٣١١جامع الشمسية عند الجادة الثالثة، وكان بناؤه عام
م، بني في المهاجرين ـ سكة جامع نافذ ١٨٩٩/هـ١٣١٦وفي سنة 

وكان قبل ذلك، مسجداًَ صغيراً . أفندي، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني
نقرأ في إحدى الوثائق أن المهاجرين قد اشتكوا من صعوبات . )٢(من الخشب

وهم قاطنون في حي المهاجرين، . ومشقات يلاقونها في ذهابهم وإيابهم
ر في مسجد السلطانة فريدة بالمهاجرين يتسع للمصلين أيام ويريدون وضع منب

. ، وأن هذا الحي كبير، وأن المصلّين من الأهالي في ازدياد)٣(الجمع والأعياد
فنرجو من حضرة الوالي، أخذ المصاريف المطلوبة لتوسيعه من واردات 

  الملكية وأموال خيرات المحسنين، لإنشاء تعمير الجامع، ليتم)٤(الأراضي
وقد عهد بذلك إلى العالم عبد القادر أفندي بوجوب توجيهه، . إقامة الصلاة فيه

  . )٥(بعد تبينِ أهليته وقدرته
نلاحظ مما ورد في الأوامر السلطانية، اهتمام الدولة بأحوال المهاجرين، 

  . ومحاولة تلبية مطالبهم، وتعيين الأكفاء منهم لرعايتهم وتوجيههم
ع مثلاً، يلاحظ تشديد الإدارة العثمانية على وعند تعيين خطيب لجام

أهليته من عدة نواحٍ للتأكد من صلاحية شخصه في القيام بالمهمة كما نقرأ في 
  : هذه الوثيقة

تقدم الحاج عثمان عارف، وهو من الموالي العظام، بحضور صاحب "
مدير الأوقاف حافظ أفندي، لامتحانه في قراءة القرآن الكريم والتجويد 

خطابة والتدريس ووجد لائقاً لهذه الوظيفة المطلوبة منه، وكذلك بحضور وال
                                                             

 .٣٣٦، ص ١٩٨٩أكرم العلبي، خطط دمشق، دار الطباع، دمشق ) ٢(
 ٣٥٧خطط دمشق، ص :  العلبي )٣(
 . م١٨٨٢ هـ، ١٣٠١، ت ١٦٦، و ١١ أوامر سلطانية دمشق، المجلد )٤(
 . م١٩٠٥ هـ، ١٣٢٤، ت ٢٤٣، و ١١ أوامرسلطانية دمشق، المجلد )٥(
  م١٨٩٩ هـ، ١٣١٨، ت ١٤٢، و ١١ أوامر سلطانية دمشق، المجلد )٦(



 

 -١٠٠-

جماعة المصلين من أهل المحلة وبشهادتهم الصادقة عنه، بأنه قدير على القيام 
بخدمة هذه الوظيفة، بشهادة مخاتير المحلة الذين شهدوا له بحسن السيرة 

ونظراً . ه بحسن سيرتهوبالسؤال السري والعلني عنه، وشُهِد ل. والاستقامة
لانطباق الأوصاف المطلوبة في الأوامر الجليلة عليه، ينبغي تعيينه وإصدار 

  .)١("...براءة باسمه ليباشر العمل
وقد مارس شيخ جامع مرج السلطان، بموجب البراءة السلطانية 

  : الهمايونية، عمله كإمام، بعد وفاة والده كما في الأمر السلطاني التالي
وقاف التابعة لقضاء دوما مهاجري الجراكسة في مرج السلطان، من الأ"

ومن أصحاب الخيرات، تم إنشـاء الجامع الشريف، وأُعطيت الخطابة إلى 
م، الذي توفي ١٨٨٣/هـ١٣٠٢ عثمان بن عبد الكريم في يالحاج الجركس

وقد طلب بموجـب استدعاء، . وترك المهمة لابنه الكبير محمد طاهـر أفندي
   )٢("..لبراءةمنحه ا

وكانت طائفة كبيرة من الشركس الذين وفدوا على دمشق، قد أسكنها 
  .شمالي النشابية"مرج السلطان"حسين ناظم أفندي في

وامتلك أغنياء المهاجرين القصور والدور الغالية الأثمان، قياساً بذلك 
  : نقرأ في إحدى الوثائق. الوقت

 عبد الفتاح القرملي المهاجر ، وعمهياشترى عثمان شيخو الجر كس "....
من محلة الحميدية بصالحية دمشق، جميع الدار بالمحلة المذكورة التابعة لثُمن 

قرشاً من العملة الدارجة البالغ ) ١٢٤٢٥(الصالحية بسفح جبل قاسيون، بثمن قدره 
  .)٣("ذهب ليرة عثمانية مقبوضة بيد البائع/ ٩٥/عنه 

 ليرة، كما نقرأ في ٢٥جة وبلغ ثمن مقسم مفروز في سوق سارو
  : الوثيقة التالية

                                                             

 . م١٨٦٩ هـ، ١٢٨٨، ت ٦٩، و ٨ أوامر سلطانية دمشق، المجلد )١(

   م١٨٨٢، ١٣٠١، ت ١٦٦، و١١ أوامر سلطانية دمشق، المجلد )٢(
 . م١٩٠٢ هـ، ١٣٢١، ت ٢١٩، و ١٢١٤ س )١(



 

 -١٠١-

اشترى الحاج عمر الأستانة لي من سكان سوق ساروجة، بالوكالة  ..."
عن زوجته فاطمة الكتاهية لي من شقيق الزوجة، جميع المقسم المفروز 
والمقسوم سوق ساروجة، عند جـورة الحدبا، بالشـارع السلطاني، بثمن 

  . )١("ية ليـرة ذهبـاً عثمان٢٥قدره 
وكان ثمن مقسم مفروز في صالحية دمشق، ببستان بهرام، والدار 

  : ليرة كما يلي٧٥ بـ (*)بمحلة السكة
، وثمن بستان )٢( قرش٨٠٠٠ قرشاً والدار بـ ٢٠٠٠٠المقسم ثمنه 

 ذهب ليرة ٧٥(بمحلة الصالحية بحارة الأكراد يعرف ببستان الغيار بقيمة 
  . )٣("عين) عثمانية

مساحتها خمسون قصبة في النيرب التحتاني في السلطان وثمن أرض، 
  . )٤(ليرة ذهبية مقبوضة) ٣٠(بالقصبة المعروفة بدمشق الشام 

وحيثما تشكلت الأحياء الجديدة، كانت تتبعها الترب والجبانات التي 
  : عمل على تسيير شؤونها، بعض الناس، كما نقرأ في هذه الوثيقة

                                                             

 . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٥، ت ٢١٩، و ٨٤٩س  )٢(
هو الشارع الرئيسي في حي المهاجرين تمتد ما بـين الجهاركـسية وجـامع    :  السكة   (*)

العفيف غرباً وقد دعيت تلك الجهة بعد ذلك بخان السبيل وتتجه غرباً إلى قرب محطة       
لتسمية تعود إلى أواخر العهـد  وهذه ا. أبو رمانة وقد يطلقون اسم السكة على ذلك كله    

إلا أن التسمية اليوم تطلق على  الجادة الرئيسية من . المملوكي وفترة الاحتلال العثماني
ثم بعد إنشاء سـكة  . حي المهاجرين التي تمتد من طلعة شورى حتى ساحة أخر الخط    

. يبيش، دأحمد الأ. الترامواي في نفس الشارع المذكور نسبت إليها،  معالم دمشق القديمة
 . ٢٨٨م، ص ١٩٨٥قتيبة الشهابي، معالم دمشق التاريخية، وزارة الثقافة، دمشق، 

 .م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٦، ت ١٢٧، و ٨٨٩ س )٣(

 .م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٩، ت ٦٥، و ٩٢٥ س )٤(

  م١٨٩٧ هـ،١٣١٦، ت ٣، و ١١٣٣س ) ١(



 

 -١٠٢-

 محلة الصالحية بدمشق، في وظيفة عين محمد ديب كبتول، من سكان"
الحفارة ودفن الأموات في المقبرة الكائنة بالمحلة المرقومة، في سفح جبل 

ويحد المقبرة قبلة الطريق وشرقاً . قاسيون، في القسم الأول بحارة السكة
وأُذن له بتعاطي العمل في . الجبل وشمالاً جبانة وغرباً جبانة الداغستان

  . )١("الجبانة
ك بعض المهاجرين أملاكاً وعقارات في ضواحي دمشق، ووكلوا وامتل

  . )٢(قارات والأملاك، وتعاطي ذلك عنهمعنهم وكلاء لتصريف أمور تلك الع
وبقي المهاجرون على صلة بمواطنهم الأصلية التي جاؤوا منها، 

  : نقرأ في إحدى الوثائق. مهاجرين، لوجود أهلهم فيها
، يكسود ولدي سفير ابن أتراق الجرومسعحضر كل من الأخوين أسعد "

من أهالي قرية بيكار التابعة لقصبة حاجني، التابعة لواء بوزان، التابع لولاية 
أضنة، وقررا أنه بناء على وفاة أخيهما لأبويهما في جهات الشام، من غير 

سِنُّه إحدى عشرة سنة فطلبا من ) مهري(وارث ثم وجدا أن له ابناً يدعى 
ه لأولادهـما بعد أن عرف به مجموعـة من الشـهود القاضي أن يضما

  . )٣("الجراكسة في القنيطـرة والشام
وعمل كثير من المهاجرين بالجيش العثماني، ووصلوا إلى مراتب عليا 

وتزوج بعض . )٥(وتملكوا الدكاكين في الأسواق الرئيسية والعقارات. )٤(فيه
  : التاليةوجهاء دمشق من نسائهم، كما نقرأ في الوثيقة 

                                                             

 .م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٧، ت ٣٩، و ٨٨٦ س )٢(

 . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٨، ت ١٥٩، و ٩٥٢ س )٣(

 . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٩، ت ٢١٨، و ٩٧٧ س )٤(

 . م١٨٩٣ هـ، ١٣١٢، ت ١٨٢، و ١٠٣١ س )١(

 . م١٨٩٤ هـ، ١٣١٣، ت ١٤٨، و ١٠٤٥ س )٢(



 

 -١٠٣-

حضرت الحرمة ألفية بنت يونس الكريدلي، من مهاجري كريد، القاطنة "
والمستوطنة في سوق ساروجة، وأقرت أنها قبضت واستوفت من زوجها صاحب 
الرفعة أحمد أفندي مستنطق ثاني في محكمة بداية الجزاء، في ولاية سورية، ابن 

وهو . ليرة عثمانية)  ذهب٣٠(علي الفقش، من سكان سوق ساروجة، مبلغاً وقدره 
  . )١("..مهرها المقدم والمؤخر من زوجها

نلاحظ من الوثيقة أن الزوجة مهاجرة من كريت، وأن زوجها من 
  . أهالي دمشق، وهو ذو مركز مهم، ومن وجهائها

فيما نقرأ في وثيقة أخرى أن إحدى المهاجرات تزوجت مهاجراً من 
  : الماديةوكان صداقها يتناسب مع أوضاعه . بلدها

أصدق الرجل عرب بن سليم من مهاجري كريد، مخطوبته بنت "
  )٢(") صاغ الميري٧٥٠(الكريدلي، من المهاجرين، على صداق قدره 

وأوقف المهاجرون الأوقاف لمصلحة المساجد والجوامع في دمشق، 
  : وعن ذلك نقرأ في إحدى الوثائق مايلي. وفي لواء القدس الشريف

رضاً وبناء، الكائنة ظاهر دمشق، سوق ساروجة، جميع الدار، أ"....
بأول حارة داور أغا الموقوفة من قبل الحاج بن علي الأرنؤد، على مصالح 
الجامع الأموي ومصالح جامع سيدنا خليل الرحمن الواقع بقصبة خليل 

  . )٣("الرحمن، مركز القضاء التابع للواء القدس الشريف
سلطان عبد الحميد الثاني وخلعه، م، بعد الإطاحة بال١٩٠٩ومنذ عام 

 العاصمة، وهي جريدة )٤(تغيرت أحوال المهاجرين، حيث وجدنا في مجلة
                                                             

 . م١٨٩٨ هـ، ١٣١٧، ت ٥١، و ١١٤٠ س )٣(

 . م١٨٩٨ هـ، ١٣١٧، ت ٤٤، و ١١٤٠ س )٤(

 . م١٩٠٤ هـ، ١٣٢٣، ت ٧٨، و ١٢٧٠ س )٥(
، تصدر مرتين فـي  . م١٩١٩ومة الرسمية، تاريخ نشأتها  مجلة العاصمة، جريدة الحك  )١(

، مركز الوثائق   ١٩١٩ شباط   ٢٧، ت   ٦ ص   ٢الاسبوع، بخصوص المهاجرين العدد     
 .العثمانية، سوق ساروجة، دمشق
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قرار ":الحكومة الرسمية الصادرة في دمشق، وفي عددها الثاني ما يلي 
لدى المطالعة في : مأمور المهاجرين يطلب إعطاء معاش وإعاشة المهاجرين

ن أن عدد المهاجرين ثمانية وأربعون ألفاًهذا التقرير والجدول المربوط، تبي .
وبما أن تلك الهجرة كانت اضطرارية بسابق الضغط من الحكومة البائدة، ولا 

أما . يوجد مخصصات لهم في الميزانيات، فلم يبق إمكان إعطائهم شيئاً
المحتاجون للقوت الضروري فيبقى تطبيق قرار الإعاشة بحقهم وإعطائهم ما 

جب إلغاء وظيفة مأموري المهاجرين وسد تلك الدائرة، يسد عوزهم، وي
  "وتسليم أدواتها لدائرة الإعاشة

كما نلاحظ من المجلة، أنه بعد سقوط عبد الحميد الثاني، رفعت الدولة الدعم 
حكومة السلطان عبد الحميد هي المادي والمعنوي عن المهاجرين، واعتبرت أن 

  . ى مساعدة الفقراء منهمالمسؤولة عن هذه الهجرة، واقتصرت عل
بد من قول كلمة حق، حيث إن دمشق و غيرها من مدن بلاد  وأخيراً لا

. جاءها كثير من الهجرات البشرية المتنوعة المشارب والأصول) سورية(الشام 
لذلك فأهلها هم مزيج بشري ناتج عن تفاعل وتمازج تلك الشعوب والأقوام مع 

وقد جاؤوا من كل أنحاء الأرض وتفاعلوا . .؟.الشعب العربي منذ آلاف السنين
أفقياً فيما بينهم وعمودياً مع هذه الأرض الخيرة المعطاء، فتأثروا وأثّر بعضهم 
ببعض، وأحبوا الأرض وأنتجوا مجتمعاً تميز بالغنى بعناصره المتنوعة، في 

ى إطار دائرة ثقافية مشتركة واحدة، هي الدائرة الثقافية الوطنية العربية، وعل
. أساس أن العروبة هي انتماء حضاري لا عرقي، واللغة العربية أهم عناصره
. واستمرت هذه الثقافة المشتركة لآلاف السنين وأضافت للثقافة الإنسانية الكثير

فنحن في سورية عامة ودمشق خاصة، لا ننتمي إلى عرق محدد، بل إلى أصول 
. ن الحضارة العربية الإسلاميةاثنية من بلدان مختلفة، تآلفت وتمازجت اليوم ضم

كلُّنا نعيش فوق هذه الأرض، فالذين يتكلمون العربية و الجركسية والكردية 
  . والأرمنية، هم منتمون لهذه الأرض وتلك الحضارة، ومصيرهم واحد

وقد عثرنا في إحدى الدراسات، ما مفاده أن اللغة الكردية هي لهجة 
وس الجبال في الشمال الشرقي من عربية سورية الأصل، عاش أهلها ضمن ق

في اللغة الأكادية، يطلق على المقاتل شديد البأس "كوردو"والمصطلح".سورية
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: ثم تطور هذا اللفظ شكلاً، فغدا على النحو الذي يلفظ الآن. القادم من الجبال
  )١("كردي

وقوام تلك المهنة قتال . فالكردية مهنة وليست اثنية بعيدة عن سورية
أما اليوم فقد أصبح لهذا المصطلح، دلالة سياسية .  في الجبالوغزو وعيش

والأكراد مثلاً في سورية عامة ودمشق خاصة، ليسوا أقلية أو جاليات . وطنية
  .قومية، بل هم مواطنون سوريون، لهم حقوقهم وعليهم واجبات

   عناصر السكان الأخرى -١١
 )٢()عامة الرثةال(وجد في مدينة دمشق، طبقة عامة فقيرة عرفت باسم 

تألفت من اللصوص والمجرمين والمومسات والمتسكعين في أزقة المدن 
وساحاتها، والغرباء والعاطلين عن العمل، والمهرجين والراقصات والزط 

  . والخدم والعبيد الذين يعملون في بيوت الأغنياء ومزارعهم
ض أعمال ونتيجة لوجود مثل هؤلاء في المدينة، فقد كانت أحياناً تحدث بع

السلب في الحارات، والسرقة في الأسواق، نتيجة فقدان الأمن أحياناً في تلك الأيام، 
حيث جاء في بعض الوثائق ما يدل على حدوث عمليات سرقة ولصوصية في 

ادعى صائغ على أحدهم أنه غافله ومد يده " ومثالنا على ذلك أنه قد . وضح النهار
ألماس مع ساعة ذهب، قيمتها اثنتا عشرة ليرة، إلى خزانة البلور وسرق منها خاتم 

وغاب ولم يعد ثم بعد عشرة أشهر جاء إلى سوق الصاغة لغاية احتيال آخر 
  . )٣("فمسكه وسلمه إلى البوليس

وكان حي المرقص أو ما يعرف بمرقص السودان، وهو اليوم شارع 
. أمدٍ قريبالبدوي الواصل بين السنانية والشاغور، مركزاً لبنات الليل، حتى 

  : وقد جاء في إحدى الوثائق مايلي
المدعي خليل المباردي، سوق ساروجة، ادعى على سريا الفكحة "

                                                             

، مجلة قومية اجتماعية    ٢٠٠٥ شباط ، آذار  ،       ٤، ت   ٤ مجلة، صدى حرمون، العدد      )١(
 .أدبية فكرية

  .٥٧ اجتماعياً، ص  الزواهرة، لواء دمشق)٢(
  . م١٩٠٢ هـ، ١٣١٩، ت ٢٩، و ٨٥ س تجارة، )٣(
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وهي ) مانيفاتورة(المومسة المقيمة بمحلة المرقص، حيث إنها اشترت بضاعة 
  . )١() " بارة٢٥ غرشاً و ٥٨٥(ممتنعة عن الدفع بـ 

دينة دمشق عند بيوت وكثر الخدم والحشم أثناء تلك المرحلة، في م
تعج ) الأكابر(أصحاب الأملاك والمزارع والأغنياء، وكانت منازل الأعيان 

بهم من سود وبيض، وخاصة المماليك المنتمين إلى الشركس والكرج 
  . )٢(والزنوج، واقتنوا الجواري على اختلاف ألوانهن واستولدوا الإماء

  : نقرأ في إحدى الوثائق مايلي
"سن ملك بنت عبد االله، رقيقة المرحوم يحيى مهايني حضرت الحرمة ح

المتوفى قبل تاريخه، المستولدة منه بولد هو جميل أغا القاصر عن درجة البلوغ 
  . )٣("والذي أعتقت بموته حسب إقرارها واعترافها وأقرت أن والده قد أورثه

ن فمن الوثيقة وغيرها من الوثائق التي قرأناها، نلاحظ أنهم كانوا يسمو
فيقال مريم بنت عبد االله وأحمد . جميع الجواري والعبيد بأنهم أولاد عبد االله

ومنهم من كان يعترف بولده من جاريته، . بن عبد االله، لأنهم مجهولو الأب
وأحياناً كانت الجارية تُظلم . ومنهم من كان يحرمه إكراماً لزوجاته وأولاده

  . )٤(بعد ممات سيدها الذي اعتقها في حياته
كان جميع الخدم أميين جهلة، لأن الذوات والأغنياء كانوا يبحثون عن 

فقد وجدنا أن أجرة خادم في محلة صالحية دمشق كانت زهيدة . أرخص الخدم أجراً
ادعى عمر بن علي حمو المقيم بخان " كما ورد في الوثيقة التي نصت على أنه قد 

الحية الذي كان قد استأجره بصفة المغاربة، على الشيخ اسعد النقشبندي المقيم بالص
وقد تراكم له بذمته أجرة ستة . ريالات مجيدي ٣ادم عنده بأجرة عن كل شهر خ

                                                             

  .  م١٩١٥ هـ، ١٣٣٢، ت ٣٣٠، و ١١٨ س تجارة، )١(
  .  م١٨٩٨ هـ، ١٣١٥، ت ٧٧، و ١٠٩١س، 
  . م١٨٩٦ هـ، ١٣١٣، ت ١٧٠، و ١٠٤٦س، 

  .١٣، ص ١مذكرات، ج: البارودي  )٢(
  . م١٨٩٢ هـ، ١٣٠٩، ت ٩٧، و ٩٢٧ س )٣(
  . م١٨٩٥ هـ، ١٣١٢، ت ١٢٦و ، ١٠٢٩ س )٤(
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 عليه، أظهر العجز وحلف اليمين، ىفالمدع).  ريالاً مجيديا١٨ً(أشهر، ومقدارها 
  . )١()" غرش١٠٠(  المصاريفأنكر المبلغ ودفع الخادمو

  : وهذا مثال آخر
مر من محلة المهاجرين على حسن بك بكباشي الدركي ادعت فاطمة الع"

المتقاعد الساكن في حي المهاجرين أنه قبلاً قد استأجرها بصفة خادمة، بأجرة 
عن خمس )  ريالا٦٠ً(وقد تراكم لها في ذمته ) ريال مجيدي(عن كل شهر

    )٢("سنوات وهو ممتنع عن الدفع
وقد .  أحياناً أموالاًوتعامل بعض الأغنياء مع خدمهم، واستدانوا منهم

ذكرت الوثائق أن إحدى السيدات الثريات أُصيبت في تلك الفترة بضائقة مالية، 
وبعد وفاتها طالبت الزنجية بالمبلغ من بيت المال الذي . فاستدانت من خادمتها

  : فيما يليإليه تركة السيدة كما هو واضح عادت 
غة، معتوقة حضرة صاحب ادعت لطافة بنت عبد االله الزنجي، الحرة البال"

الدولة الحاج علي رضا باشا، من سكان سوق ساروجة بدمشق الشام، على الشيخ 
أنها تستحق بذمة أمينة ابنة عبد : سليم أمين بيت المال المعمور بدمشق الشام حالاً

بسبب قرض )  ليرة ذهب عثمانية١٠٠(االله عبد الرحمن المتوفاة مبلغاً قدره 
وأقرت لها بذلك وحررت . اتها واستهلكته في منافع نفسهاشرعي استقرضته في حي

حكم للمدعية بالمال من أصل . هذا السند وتوفيت ولم تدفع المبلغ من غير وارث
  . )٣("متروكات ومخلفات المتوفاة 

واقتنى الأغنياء الخدم واستولدوا منهم الأولاد، إذ ذكرت إحدى الوثائق 
 بأبوته من والده الذي استولده من طالب) الجواري(أن أحد أبناء الخدم 

  : الزنجية والدته حيث نقرأ في الوثيقة مايلي

                                                             

  . م١٩١٥ هـ، ١٣٣٢، ت ١٨٨، و ١١٨ س تجارة، )١(
  . م١٩١٥ هـ، ١٣٣٢، ت ١٦١، و ١١٨ س تجارة، )٢(
  . م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ١٢٩، و ١٢٧٥ س )٣(
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ادعى يوسف الحلبي من الطابور الثالث يوزباشي، على والده أحمد أغا "
قد استولده المدعى عليه من ) عاما٢٣ً(الحلبي، حيث إن المدعي الحاضر وعمره 

اشتراها من مكة المكرمة سنة خليلته فضل الكريم الزنجية بنت عبد االله، وقد 
من ماله، وتسرى بها، وحملت منه ووضعت بي، .  م١٨٧٤/  هـ ١٢٩٣

فأطالبه بإلحاقي بأبوته لي كوني ولده . وبقيت تربيني مدة عشر سنوات ثم ماتت
١("عى عليه بالإيجاب واعترف بتوريثهمن صلبه، فأجاب المد( .  

وا اللقطاء والأيتام وكان بعض الأغنياء ذوي رحمة وفضل، فقد رب
  : واعتنوا بهم حيث نقرأ في إحدى الوثائق مايلي

لطيفة بنت عبد االله الهرسك القاصرة عن درجة البلوغ التي لا يعلم لها "
  . )٢("أب بحضانة آمنة بك ميرالاي

أنه وجد في مدينة دمشق، طبقة عامة فقيرة وغرباء : والخلاصة
 والأولاد غير الشرعيين الذين وعاطلون عن العمل، وكثر الخدم والحشم

  .استولدوا من الخادمات وطالبوا آباءهم بالاعتراف بهم

  :  المهن العلمية والفنية-١٢
  ... وهي تشمل المهندسين والمحامين والأطباء والصيادلة والوكلاء

كانت المهن العلمية في تلك المرحلة نادرة، غير معروفة كثيراً، حيث 
وكانت الحكومة أقل "دارة العثمانية في هذه الندرة كان اللوم منصباً على الإ

  . )٣("اهتماماً من الأهالي في سائر المهن العلمية والفنية
فمثلاً، لهندسة المنازل، كان كلُّ فرد مهندساً بالفطرة في إقامة داره أو 

                                                             

  . م١٨٩١ هـ، ١٣٠٨، ت ١٣٥، و ٩٥٢ س )١(
  . م١٨٩١ هـ، ١٣٠٨، ت ١٣٥، و ٩٥٢ س )٢(
  .١٤٣لعشرين، ص دمشق مطلع القرن ا:  العلاف )٣(
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 )*(وبالنسبة لهندسة الماء والجسور" دكانه، مستعيناً بالبنّاء والنّجار أو النحات 
  . )١("لا علم لدمشقي فيها، ولا وجود لها عند أحدف

ولكن الوثائق ذكرت في تلك المرحلة بعض الأجانب الذين درسوا 
موا إدارة بلدية مدينة دمشق، إذ تنص إحدى الوثائق على أن الهندسة وتسلَّ

"نت وصية على أولادها من بعلها ايبري أفندي روزجيك المرأة الكاملة عي
  . )٢("مشق سابقاً المتوفى قبل تاريخهمهندس بلدية د

أسماء رؤساء . م١٨٨٤/هـ١٣٠١تاريخ ) مكتب عنبر(ونجد في وثيقة 
رئيس دائرة البلدية الأولى محمود بك : ")٣(البلديات الأربع في دمشق فمنهم

ابن أحمد باشا بوظو، ورئيس دائرة البلدية الثانية محمود بك نجل عمر أغا 
البلدية الثالثة محمد كمال قدسي، ورئيس دائرة عابد زاده، ورئيس دائرة 

وقد ذكر الحصني في . )٤("البلدية الرابعة جبران أفندي ولد اسبر الحمصي
م، وفي عهد الوالي نظيف باشا، قسمت ١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥منتخباته أنه عام 

البلديات إلى أربع، فاتفقت فيما بينها، فأعيد تقسيمها إلى بلديتين فقط، في عهد 
  . م١٩٠٨/هـ١٣٢٥باشا شكري 

أما مهنة المحاماة فلم يكن في مدينة دمشق محامون يحملون إجازة 
، حيث إن )٥(وإذناً في ممارستها، وكانوا قلة بحيث لا يتجاوزون أصابع اليد

                                                             

الجـسور  (منذ ماقبل الميلاد كانت دمشق تخرج العباقرة فـي الهندسـة المعماريـة              ) *(
ولنا في ابلودور الدمشقي مثال، فقد أدهش بعمارته الرومان واليونان ولا          ) والقصور  

انظر (تزال آثار الأبنية والجسور التي أشادها، تشهد بعبقرية المهندس الدمشقي الفنان          
 ) الدمشقية الرائعة في المدينة القديمةالبيوت 

  .١٤٤المصدر السابق، ص :  العلاف )١(
  . م١٩٠٧ هـ، ١٣٢٤، ت ٢٨٠، و ١٢٦٨ س )٢(
  . م١٨٨٤هـ، ١٣٠١، ت ٥٨، و ٧٧٢ س )٣(
  .٢٧٤منتخبات التواريخ، ص :  الحصني )٤(
  .١٣٧دمشق مطلع القرن العشرين، ص :  العلاف )٥(
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، وكان معظم من تولى )١(ممارسة مهنة المحاماة لم تكن تحتاج إلى شهادة
وا عن موكليهم، بكل أنواع القضايا الدفاع عن القضايا، من الوكلاء الذين دافع

 نفقة وبيع وشراء عقارات داخل دمشق، وفي المناطق المجاورة )٢(من طلب
  . لها، وفي بيروت واربد وصفد وغيرها

ل عبد الرحمن أفندي محاسب فقد وكَّ"وكان الوكلاء من مختلف الديانات، 
ائيل الياس الطويل لواء حوران سابقاً، القاطن بدمشق الشام، وأناب عنه يوسف ميخ

من طائفة الروم الكاثوليك، ومن تبعة الدولة العلية، في بيع ما هو جار في ملكه، 
  . )٣("وذلك جميع الدار في قرية اربد مركز قضاء عجلون

ل بعض أولاد الرأسماليين وكبار التجار إلى وكلاء، إذ وجدنا وقد تحو
دعاواه سجلات محكمة أن حفيد التاجر الرأسمالي أحمد كولو الذي ملأت 

التجارة بدمشق في الفترة المدروسة، قد اتخذ لنفسه مهنة وكيل دعاوى عامة 
  .)٤(في المحاكم

بالموكلين من مختلف عناصر الشعب، وتقوم بدور وكانت المحاكم تعج 
المدافع أو المحامي بالوكالة، لدى مختلف المحاكم، حتى إن المحاكم نفسها لم 

 القاضي، أن يكون من أصحاب الشهادات أو تكن تشترط في تعيين
الاختصاص، بل كان من ضمن الاختصاصيين ذوي الشهادات التي حصلوا 

لذلك كان . عليها من معاهد الحقوق، أعضاء يعينون بالانتخاب والانتقاء
القضاء غير مستقر، لكثرة الوساطة والرشاوى، وبالتالي كان مضيعةً للحقوق 

ن الوثائق، حيث نُطق بالحكم غالباً لمصلحة القوي  معنا في كثير مكما مر
ت من أزرهم المتسلط من الأغنياء أو من أصحاب الحمايات الذين شد

  . القنصليات الأجنبية، وشُكلت المحاكم المختلطة لذلك
  : لقد كان في مدينة دمشق في فترة دراستنا، ست محاكم هي

                                                             

  .٨٥ أوراق فارس الخوري، ص )١(
  . م١٩٠٠ هـ، ١٣١٧، ت ٢٦، و ١١٨٠ س )٢(
  . م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٣٨، و ٨٧٧ س  )٣(
  .م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣، ت ٣٦٧، و ٨٠٦ س )٤(



 

 -١١١-

  . قاضي العثماني العاممحكمة الباب، في سوق الخياطين وهي مركز ال -١
محكمة البزورية الكبرى، في البزورية، بجوار قصر العظم، في مبنى  - ٢

 . المدرسة الجوزية

 محكمة العمارة  - ٣

 محكمة السنانية  - ٤

 محكمة الميدان  - ٥

ثم أُحدثت المحاكم التجارية . محكمة الصالحية في المدرسة الجركسية - ٦
يجة التدخلات الأجنبية في شؤون وغيرها مثل المحاكم المختلطة، نت

  (*).الإدارة العثمانية
وفي تلك المرحلة من تاريخ مدينة دمشق، لم يكن يوجد طبيب بالمعنى 

، إنما كان أطباء نشؤوا على أساس من التجربة المكتسبة من )١(العلمي
فكان في . رؤسائهم ومعلميهم، غير مدينين لأي ثقافة علمية أو جامعة طبية

طبابة  أربعة أو خمسة أطباء وكحال واحد، وكانت الجراحة ودمشق كلها
مجتمعة، من اختصاص الحلاقين وكان الطبيب  *)*(الأسنان والعيون والحجامة

م بعض الجنود سنتين، فيتخّرج من بين يديه طبيب أو جراح عند الرسمي يعلِّ
  . انتهاء خدمته الإلزامية

 التاسع عشر، طبيب ايطالي وكان في دمشق في النصف الأول من القرن
وقد أنهيت ). البادري توما(مشهور يعالج المرضى من جميع المذاهب اسمه 

  . )٢()والقصة معروفة(حياته بطريقة مأساوية على يد اليهود بدمشق 
                                                             

 .٣٠انظر الملحق رقم (*) 

  .١٣٩مصدر سابق، ص :  العلاف)١(
وهذا يخفـف الآلام  ) كاسات من زجاج( هو من يمتص الدم الفاسد بالمحجم :  الحجام )*(*

  .اليوموهي منتشرة 
 . ٨٠قاموس الصناعات الشامية، ص: المصدر

، بيروت ١ كتاب فطير صهيون،ترجمة من الوثائق الفرنسية، يوسف حنا نصر االله، ط   )٢(
  .م، دار طلاس، دمشق١٩٨٦ ٢م، ط١٩٦٨هـ، ١٣٨٨



 

 -١١٢-

السير طبيب (وقد وجد في مدينة دمشق طبيب جراح مشهور يدعى 
ي البلاد كأطباء  وتوزعوا ف)١(.تخرج على يده الكثيرون) عثمان باشا

 السم لهم وكان الناس يخافون الأطباء ويظنون بهم الظنون كدس. رسميين
ن تعلم الطب، قد اكتسب ويذكر أن بعضاً مم. ليميتوهم ويميتوا المرض معهم

وفي تلك المرحلة، وجد في . خبرة فيه، من مطالعة الكتب الطبية القديمة
، يأتي إليه الطلاب للتعلم من دمشق مكتب طبي تخرج منه تلامذة في الطب

  : ففي إحدى الوثائق نقرأ مايلي. مختلف أنحاء سورية
ادعى أحمد خليل من أهالي نابلس في دمشق، أحد تلامذة المكتب "

الطبي، على أسعيد سليمان من أهالي طوباس التابعة للواء نابلس، أحد تلامذة 
   )٢(".المكتب الطبي بدمشق

رسون الطب في الجامعة الأمريكية في وكان الأثرياء في دمشق يد
  ". عبد الرحمن الشهبندر " بيروت، وممن تخرج منها واشتهر، المناضل 

وقد دفعت الإدارة العثمانية للأساتذة الذين عملوا بالمكتب الطبي، الكثير 
من المال لتشجعهم على حسن تعليم الطب، وتحسين أحوال الناس الصحية، 

  :  مايليحيث نقرأ في إحدى الوثائق
 "مصطفى أفندي الطبيب البكباشي المقيم في صالحية دمشق، ادعى إن 

على محمد ممدوح بك، مدير المكتب الطبي الشاهاني بدمشق، والمقيم 
ومبلغ .  ليرة فرنساوية، بموجب سند٢٠بصالحية دمشق، وقد طالبه بمبلغ 

صاغ الميري معاشه المخصص له، عن تعليمه بالمكتب ) غرش٦٠٠(
م، الذي قبضـه المذكور من ١٩٠٣/  هـ١٣٢٠ذكور، عن شهر حزيران الم

  . )٣("صندوق المعارف ولم يوصلـه له 
في كل شهر، هو راتب )  غرش ٦٠٠( إن راتب طبيب في المكتب 

  . جيد جداً بمقياس تلك الأيام، ويدل على أهمية عمل صاحبه
                                                             

  .٤٥حياة دمشق الاجتماعية، ص :  قاسمية)١(
  . م١٩١٢ هـ، ١٣٢٩، ت ٨٢، و ٨٩ س تجارة )٢(
  . م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ١١٧٩، ٧٦ س تجارة )٣(



 

 -١١٣-

الأسنان ونلاحظ أن الوثائق التي تعود لتلك الفترة، قد ذكرت طبيب 
   )١(.منفصلاً عن الحلاق

وذكر القاياتي، عند زيارته دمشق، أنه كان في دمشق، طبيب جراح 
وذكر أن من أطباء المشفى . )٢(مشهور بفن الجراحة هو أبو أحمد الجراح

 م١٨٨٢العسكري في دمشق، الطبيب وردي شان بك المسيحي، حيث حصل عام 
  .)٣(على إذن بإنشاء منتزه باب شرقي

ت مشافي الإرسـاليات الأجنبية في مدينة دمشق، خدمات طبية وقدم
وقد اهتم الناس ببعض الأطباء الذين طـارت . وكان فيها أطباء أجانب

شـهرتهم من بيروت إلى دمشق، فكان أغنياء دمشق يذهبـون إليهم 
  . )٤(للاستشارة والمعالجة

ذكرته ومن المشافي المهمة التابعة للحكومة، كان مشفى دمشق، حيث 
   )٥("خستخانة الشام" الوثائق باسم 

كما أخذت . لقد وفّرتْ بعض الخدمات للناس خاصة العسكريين منهم
النساء تذهب للمشافي من أجل الولادة، حيث وجد أطباء إختصاصيون في هذا 
المجال، بعد أن كانت الداية هي التي تولد النساء في المنازل، حتى النصف 

  . )٦(رينالثاني من القرن العش
                                                             

  . م١٩٠٢ هـ، ١٣١٩، ت ٩٥، و ١١٧٠ س )١(
  ١١٤نفحة البشام، ص :  القاياتي )٢(
  .١٦١ – ١٥٦الروضة البهية في فضائل دمشق المحمية، ص :   الصيادي )٣(
  .٢٣ ص  ،١ م، ج ١٩٧٣، الدار المتحدة للنشر، بيروت ١ خالد العظم، مذكرات، مجلد )٤(
  .  م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ١٣٣ ، و٩٠٠ س )٥(

كان هناك المستشفى العسكري فـي أول الـصالحية إلـى    . ذكر أنه كان في دمشق عدة مشافٍ 
دـ                  دـ بنـي فـي العه الشمال من موقع فندق الشام حيث كانت الثكنة العسكرية في دمشق، وق
العثماني بعد رحيل القوات المصرية كما هو واضح في الأوامـر الـسلطانية، ويخطـئ مـن       

 -٣٥، ص ١١٩، و   ٣الأوامر الـسلطانية فـي دمـشق، س         " ينسب بناءه إلى ابراهيم باشا      
  ." ، في القسم العثماني من الأوامر وليس القسم المترجم ٣٩

  . م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ١٠٨، و ١٢٦٧ س )٦(



 

 -١١٤-

وأخذت السلطنة العثمانية تستقدم الطلاب إلى الأستانة للدراسة، من دمشق 
أي أطبـاء (وقد كان هناك مكتب لدراسة البيطرة …… وغيرها من المدن 

للاهتمـام بالحيوانـات في دمشـق وغوطتـها ) يهتمون بشؤون الحيوان الصحية
 إذ كانت تـدر. بيروخاصـة الخيـول وغيرهـا التي كانت مثار اهتمـام ك

  : حيث نقرأ في إحدى الوثائق التالي. أرباحاً جيدة على أصحابها ومربيها
حضر المجلس محمد رجب أحد طلبـة مكتب الصف الثاني من مكتب "

البيطرة الشـاهاني بالأستانة العليـة ابن محمود المملوك الموجود الآن بدمشق 
  . )١("الي دمشق درويش مولى مرتضىمؤقتاً بالبحصة، وكان عنده أحد معتبري أه

وانحصرت الصيدلة كما هو متعارف عليه في حينها، في حوانيت 
وق وأقدم صيدلية عرفت في دمشق هي صيدلية سليم فارس في س. العطارين

بون المرضى لأن الأطباء أنفسهم يطبولم تكن بشكل فني، " البزورية 
دواء غريب أجنبي، أمروا ذوي فإذا احتاجوا إلى . ويعطون الدواء من عندهم

  . )٢("المرضى أن يشتروا الدواء  من صيدلية سليم فارس
. بها المريض بنفسهكانت تؤخذ معظم الأدوية من عند العطارين، ويركِّ
  . )٣(وكثيراً ما كان يخطئ فتؤذيه أكثر أو ربما تشفيه بإذن االله

وثائق ومارس مهنة الأجزاجي في الجيش، عدد كبير، تحدثت عنهم ال
لت أماكن ومحلات إلى أجزخانة، وربما كان ذلك، لرواج مثل وحو. المعاصرة

  : هذه المهنة وأرباحها الجيدة حيث نقرأ في إحدى الوثائق مايلي
إن الحرمة مارغريتا بنت جرجي أجزاجي بالعساكر الشاهانية ابن حنا "

  .)٤("كوري من طائفة اللاتين
                                                             

  . م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ٢٦٠، و ١٢٤٧ س )١(
  .١٤٢مصدر سابق، ص :  العلاف)٢(

ي أول سوق البزورية بجوار محكمة البزورية من الجنوب، وبعد  كانت هذه الصيدلية ف   
سليم فارس تسلمها ابنه انطون سليم فارس وبقيت كذلك زمناً طويلاً، ثم تحولت اليوم إلى 

  . أكرم العلبي، موسوعة دمشق الكبرى،  كتاب قيد النشر. محل لبيع السكاكر
  .١٦٠ – ١٥٩خطط الشام، ص :  كرد علي)٣(
  . م١٩٠٥ هـ، ١٣٢٢، ت ١٢٤و ، ١٢٤٩ س )٤(

٨ م -دمشق 



 

 -١١٥-

  ). اجزاجي(لحرمة كانت مهنته الصيدلة الد اكما نلاحظ في الوثيقة أن و
  :ونقرأ أيضاً

وذلك من الأجزخانة التي كانت قبلاً قاعة نشا الكائنة باطن دمشق، " 
أي الصيدلية التي أنشئت مكان قاعة . )١("بسوق البزورية، بالصف الشرقي

  . لصناعة النشا
وقد شرح القاسمي في قاموس الصناعات الشامية، الفرق بين الصيدلي 

الصيدلي هو بائع أصناف الأجزاء الأصلية التي تدخل في : "الأجزاجي فقالو
وهذه الحرفة قبل . العلاجات، كالحشائش والزهورات والبذورات وما إلى ذلك

أما الأجزاجي فهو بائع . وجود الأجزاجي، كانت في غاية الانتشار والرواج
اقير الواردة من بلاد الأجزاء ومحله الأجزخانة أي محل الأجزاء، وهو بائع العق

وكل منهما يروق للنّاظر شكله، لما فيه . قسم يكون بسيطاً وآخر مركباً. أوروبا
ل مانع من إبداع وصنعة من تلك الهيئة الحسنة السهلة التناول للمريض، من مسه

أو سفوف أو حبوب أو لصوق وغير ذلك مما لايأنفه المريض، لسهولة استخدامه 
  . )٢("ل بلا مشقةمن الخارج أو الداخ

وقد ذكر أن هذه الحرفة من أحسن الحرف وأكثرها ربحاً عند اشتداد 
وقد كانت الأدوية ). حتى اليوم هذه هي حال الصيدلي(المرض والجائحات، 

التي تؤخذ قديماً من عند العطار، معروفة الأصل ورخيصة الثمن، فأصبحت 
سعار، لا يستطيع تحمل اليوم بفضل الصناعة الأوروبية وتقدمها مضاعفة الأ

  . نفقاتها وغلائها فقير أوغني
وقد وجدنا في سجل المحفوظات البطريركية الأرثوذكسية، أن هناك 
كراساً خاصاً بالمجلس الملي البطريركي، يتناول فيه جرداً قام به المجلس 
لصيدلية أحد  المتوفّين، حفاظاً على حقوق أولاده القاصرين الموجودين في 

  . )٣(ولاقرية معل
                                                             

  ".وهي صيدلية سليم فارس"  م   ١٩٠٥ هـ، ١٣٢٢، ت ١٢٣، و ١٢٤٩ س )١(
  ٢٧٩، ص ٢قاموس الصناعات الشامية، ج :  القاسمي)٢(
، ١٩٠٨ ت – DAM – ٢٥٠٨ سجل محفوظات البطريركية الأرثوذكسية دمشق رقم،  )٣(

  .٣٦، ص ١ ج١٩٠٩



 

 -١١٦-

ومن خلال قراءة الوثائق وتحليلها وجدنا أن هناك وظائف ومهناً جديدة 
أي صاحب ) اللوكاندة جي(دخلت على الحياة الاجتماعية الدمشقية مثل 

  : ففي إحدى الوثائق نقرأ مايلي) الفندق(اللوكاندة 
اشترى الخواجة ديمتري الأزمير بنوري اللوكندة جي من طائفة الروم "

يحدها لوكاندة بيد أمين جدي .... ن محلة سوق ساروجة بما له لنفسهومن سكا
في مدينة دمشق لكثرة ) اللوكاندات ( وقد كثرت في تلك الفترة )١("زاده 

السـياح والزوار الأجانب الذين نزلوا فيها، ولتوجه التجار والقناصل 
  . والمبشرين نحو المدينة وغيرها من مدن سورية

مين على الحياة وشركاتها في مدينة دمشق، حيث وظهرت أعمال التأ
 دمشق (*)ادعى ميخـائيل السبع من كتبة أهالي: "جاء في إحدى الوثائق التالي

الشام على فارس الخوري المقيم بالشام، بأنه منذ ثلاث سنوات كان قد 
 ليرة ٤٠٠(تقـاول معه على ضمـان حياته لمدة عشرين سنة بمبلغ 

عشرون ليرة ( يؤدي له في كل سنة قسطاً مقداره واتّفقا أن) فرنساوية
. مدة ثلاث سنوات)  ليرة فرنساوية٦٠(إذ دفع له ثلاثة أقساط أي ) فرنساوية

ولهذا يكون فارس أفندي مكلفاً ومجبوراً أن . وأراد بعد ذلك، إيقاف المقاولة
ة ودفع له عشرين لير. يرجع له المبلغ المدفوع منه، وبذلك تم الاتفاق بينهما

فرنساوية، وعندما تسلم عقد المقاولة الواردة من الشركة المعروفة بشركة 
تبين له منها بأنه لا يحق له إيقاف المقاولة في أي وقت كان، ) كيرلسام(

 الأولى، فقد طالبه بإرجاع المبلغ له (**)وحيث أن هذه المقاولة مناقضة للمقاولة
يه بتحصيل المبلغ المذكور فأبى ذلك، فطلب جلب فارس للمحاكمة والحكم عل

  .)٢("والمصاريف
في هذه المرحلة اعتبر السلطان عبد الحميد وإدارته ان إصلاح التعليم 

                                                             

  . م١٨٠٧ هـ، ١٣١٤، ت ٨٧ و ١١٠٠ س )١(
  .-١٠- انظر الملحق رقم )(*

 . الاتفاق:  المقاولة(**)
  . م١٩١١ هـ، ١٣٢٨، ت ٨٧، و ٩٦ س تجارة، )٢(



 

 -١١٧-

هو أساس كل إصلاح في الدولة، ولذا حقق التعليم العالي قفزة طيبة تمثلت 
وعدد طلبتها بشكل ملحوظ، ) المكاتب(بزيادة عدد المدارس والمعاهد العليا 

م وجرى توسيعه، وإضافة ١٨٧٧عام) الملكية( مكتب فقد اعيد تنظيم
ومنحت تسهيلات هامة للطلبة الداخليين . المقررات الحديثة إلى مناهجه
ولى للتعليم العالي هي المؤسسة الأ) الملكية(القادمين من الولايات، وكانت 

وأنشئ . وظلت مركزاً فكرياً هاماً، وموئلاً للأفكار الحرة المعادية للاستبداد
مكتباً حديثاً لمختلف الصنائع والعلوم والفنون كالمالية ١٨أيضاً ما لا يقل عن 

والفنون الجميلة والتجارة والهندسة المدنية والبيطرة ) حقوق مكتبي(والحقوق 
أما الجامعة التي صادفت عقبات عديدة في . والشرطة والجمارك والطب

م، باسم ١٩٠٠في آب عامالماضي فلم تفتح أبوابها فعلياً وبشكل مستمر إلا 
ولتزويد الجامعة ). جامعة استنبول(، وعرفت فيما بعد باسم )دار الفنون(

في مراكز الولايات ) الإبتدائية(شئت المدارس الرشدية نبالطلبة المؤهلين أ
وعددها تسع وعشرون، وفي مراكز المتصرفيات المرتبطة مباشرة بالعاصمة 

وافتتحت المدارس . م١٨٤٨لها عاموزيدت معاهد المعلمين التي تاسس أو
السلطانية واحدة في دمشق واخرى في حلب ولكن إلزامية التعليم لم تتحقق 

  )١(.بسبب تردي الأوضاع المالية في الدولة

   الرعاية الاجتماعية في دمشق في فترة الدراسة-١٣
  :(*))صندوق مال الأيتام(   

بسبب كثرة الحروب كان عدد الأيتام في فترة الدراسة كبيراً، وذلك 
التي خاضتها الدولة العثمانية أو فُرضت عليها، مع روسيا واليونان ودول 
البلقان، مما أدى إلى حصول مجازر جماعية ضد الرعايا العثمانيين في تلك 
البلاد، وبالتالي وجد الآلاف من الأيتام في دمشق، وبعضهم كان يجمع الغربة 

ديوان مال الأيتام : " ة إلى تشكيل ما عرف بـإلى اليتم، الأمر الذي دفع الدول
  ". في دمشق 

                                                             

 .١٢٠البلاد العربية والدولة العثمانية، ص:  حصري)١(
 .-٧- انظر الملحق رقم (*)



 

 -١١٨-

وكان يرأس هذا الديوان، مدير يعينه القاضي العام، ومهمته حفظ أموال 
الأيتام، واستثمارها وتنميتها والإنفاق عليهم، ريثما يبلغون سن الرشد، حيث 

نك عن اليتامى، ويسألو: " م إليهم أموالهم بعد ذلك، انطلاقاً من قوله تعالىتُسلَّ
 الذين إن: " ، وقوله"وآتوا اليتامى أموالهم : "وقوله". إصلاح لهم خير: قُل

" ما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً يأكلون أموال اليتامى ظُلماً، إنَّ
  .  )١(صدق االله العظيم

وكان المدير يشتري العقارات لحساب الأيتام، ثم يبيعها في الوقت 
 أو يقرض أموالهم بما يسمى بالمرابحة الشرعية، أي بفائدة تتراوح المناسب،

  . بحسب مدة القرض% ٢٠-١٠بين 
 نعيولما كانت الفائدة محرمة شرعاً، فقد كان مدير الأيتام أو من ي
وصياً على الأيتام، يحتال على الشرع ويذكر أن الفائدة هي ثمن بضاعة 

  . لوثائق التي سنعرضهااشتراها المقترض، كما هو واضح في ا
ق وكانت الدولة العثمانية بدورها، تتابع صندوق مال الأيتام باستمرار، وتدقِّ

  : في حساباته بصفة دورية، كما هو مبين في الأوامر السلطانية التالية

  : إلى قاضي دمشق
إن إدارة أموال الأيتام، بموجب النظامنامة الخاص بها، وتطبيق الإدارة 

لخاصة بأموال الأيتام، خوفاً من الضياع والتلف، والوقاية اللازمة والمعاملات ا
الواجبة على المسؤولين، تطلب تأمين ما يلزم لهذه المعاملات المختصة بأموال 

  .الأيتام حسب النظام وليس بالأعمال التي تؤدي لضياع أموال الأيتام
ب ضياع دنا ضرورة مسك هذه الأموال وحفظها حتى لا يتوجوسبق أن أكَّ

مال اليتيم، وأن تكون لمصلحته وحفظه من الضياع، صوناً لحق الأيتام ولزيادة 
  . أموالهم لمنفعتهم، ولإصلاح صناديق الأيتام بصورة دائمة ومراعاة معاملاتهم

لذلك تطلب منكم أن تبلغوا كافة نوابكم وموظفي دوائر الشرع، أن 
                                                             

  .١٠ و ٢، سورة النساء  ٢٢٠ قرآن كريم، الآيات بحسب تسلسلها، سورة البقرة )١(
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فظه بأمانة المراعاة، وعدلكم يكونوا حريصين دائماً وأبداً على مال اليتم وح
   )١("اقتضى

وفي الأمر السلطاني التالي، يظهر مدى الاهتمام بالتدقيق بحسابات 
  : صندوق مال الأيتام من قبل الإدارة العثمانية

  : إلى قاضي دمشق
قد أرسل ) حسن تحسين أفندي(إن مفتش مالية ولاية سورية سعادة 

، وأعرب فيها عن أثمان التركات بلائحته في الشام، إلى مديرية الأيتام
وحسابات القروض، بعد اطلاعه وتدقيق موجودات الصندوق للاقتراضات 
الحاصلة مقابل الرهائن من المجوهرات ومعاملاتها المحفوظة والمسلمة من 

  . جانب المدير المسؤول بمعرفة المفتش الموما إليه
علام مجلس إدارة ويتوجب إ. وقد ظهر نقص في النقود، حين إجراء التسليم

أموال الأيتام، بنقص الصندوق ولزوم بيان أموال الأيتام وفق جداول المحاسبة 
  . )٢(..."الواجب سرعة تنظيمها وإرسالها للعمل بكل جهود متطلبة

كما نلاحظ من الأمر السلطاني، فقد كان هناك تفتيش على أموال صندوق 
  . تام يطابق أموالهم المودعةالأيتام، وأوامر بتقديم كشف صحيح عن مال الأي

ووجدنا في أحد الأوامر السلطانية، بلاغاً من النسخة المصححة للمادة 
  :  المادة الرابعة- إلى قاضي دمشق :الرابعة من نظام أموال الأيتام، جاء فيه

إن اليتيم والمجنون والمعتوه الذين لا ولي لهم ولا وصي معلوم "
وا لهم وصياً مختاراً لإدارة شؤون حياتهم،  وأولياؤهم لم يعين.يدير شؤونهم

يعين لهم الأوصياء بمعرفة مجلس الولاية أو من ديوان التمييز، تحت 
وصاية ونظارة ومعرفة النواب، لابتغاء أوصياء على الأيتام والمجانين 
والمعتوهين، من ثقاة الموثقين، لخدمة هؤلاء ومصالحهم لترعاها بنظارة 

ويتم انتخابهم ويجري تعيينهم أوصياء . أينما وجدواأمناء مجالس الشرع 
  . )٣("حفَظَة، وإدارة معيشتهم

                                                             

  .م١٨٧٣ هـ ، ١٢٩٠، ت ١٧٩، و ٨ سلطانية، قاضي دمشق، المجلد  أوامر)١(
  . م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ١٨٣، و ١٠ أوامر سلطانية، قاضي دمشق، المجلد )٢(
  .م١٨٧٧ هـ، ١٢٩٤، ت ٣٤٥، و ٨ أوامر سلطانية، قاضي دمشق، المجلد )٣(



 

 -١٢٠-

كما نلاحظ، هناك اهتمام من الإدارة العثمانية بتعيين أوصياء من 
قبل مجلس الولاية على اليتيم والمجنون والمعتوه، إذا لم يكن لهم وصي 

  .من ثقاة المجتمع
 الشرعية، حول طريقة استثمار وسنقدم فيما يلي، نماذج من الوثائق
علماً أن مركز الوثائق يحتوي . أموال الأيتام في دمشق، في مرحلة الدراسة

وذلك في محاولة لإعطاء صورة حية عن . على آلاف الوثائق المشابهة
مجتمع دمشق في عصر عبد الحميد الثاني، مع الإشارة إلى أن هذه الرعاية 

  . لأيتام والمعتوهين والمجانين أيضاًكانت تشمل، كما ذكرنا سابقاً، ا
  ". عن طريق البيع الصوريطريقة استثمار مال اليتيم "وثيقة حول 

  : نائب القاضي العام/ لدى القاضي محمد صالح أفندي قطنا 
اشترى الحاج راغب بن صالح النديم، من سكان زقاق البرغل في دمشق، وهو 

موجب إعلام ثبوت الوصاية ن محمد، بالوصي المختار على ولد شقيقه القاصر زكي ب
 ربيع الثاني، اشترى بمال اليتيم المذكور المخلف له عن والده، ١٣  يوم المؤرخ

والموضوع بصندوق مال الأيتام، من السيد محمد الكزبري حصة مقدارها قيراطان من 
وش ، مع الح(*)صاع، خارج دمشق بأراضي العنّابةجميع البستان المعروف ببستان الق

بسعر الليرة الفرنساوية من . غرش) ٧٢٠٠(الموجود في البستان المذكور بثمن مقداره 
 غرش ثمن ٢٧٠٠والباقي ومقداره . دفعت من مال القاصر)  غرش٤٥٠٠(ذلك 

  .  غرشاً في الشهر، وقبل البائع ذلك٤٥بضاعة تدفع بواقع 
في ويحق للوصي بيع الحصة . وهذا البيع هو بيع وفاء بمنزلة الرهن

وشهد الشهود على العقد وصار نافذاً، ووافق عليه . سوق المزاد لمن يرغب
  .)١("مدير مال الأيتام بدمشق الشيخ خليل أفندي المرادي

نْوهذا البيع هو بيع صوري يعرف بالبيع الموخلاصته . ل بمنزلة الرهنز
ة تحدد في أنه يحق للبائع العدول عن البيع إذا لم يدفع المشتري ماعليه، خلال مد

ا البيع وعليه فإنه يمكن اعتبار هذ. أي خمس سنوات)  شهرا٦٠ً(العقد، وهي هنا 
                                                             

 . هي المنطقة المحيطة بحي القصاع حتى ساحة العباسيين:  أراضي العنابة(*)
  .)٧انظر نص الوثيقة في الملحق رقم . (م١٨٩٦ هـ، ١٣١٣، ت ١٢، و ١٠٦٦ س )١(



 

 -١٢١-

 غرش يعبر ٢٧٠٠ غرش والفائدة ٤٥٠٠القرض .  سنوات٥لمدة قرضاً بفائدة 
وذلك . عنها عادة بكمية من الصابون أو الساعات، لأن القاضي لا يعترف بالفائدة

  . كله لحفظ مال اليتيم
مهم لحماية مال اليتيم، وهو تحديد سعر الصرف للقرش وهناك أمر 
فإذا حدث في .  غرشاً لليرة الفرنساوية١١٢وهي هنا . أمام الليرة الذهبية

 غرشاً، يزاد المبلغ ١٢٥نهاية المدة أو أثناءها، أن صارت الليرة مثلاً بـ 
  . المطلوب بنسبة انخفاض  قيمة العملة

دى القاضي محمد صالح أفندي قطنا، أقرت ل: " وفي وثيقة أخرى نقرأ مايلي
الحرمة فاطمة الشاوي الوصية على أولادها من زوجها المرحوم السيد كمال بن 

عمر و توفيق وسعيد ولطفية القاصرون عن درجة البلوغ، أنها : سعدي التوتنجي وهم
أقرضت من مال الأيتام، المحفوظ في صندوق مال الأيتام السيد أحمد بن ياسين 

  :غرشاً على النحو التالي) ١٣٠٤٠(كزبري، مبلغاً مقداره ال
 غرشاً وهو قرض شرعي على أساس أن سعر الليرة العثمانية ٨٠٥٠

 قيراطاً من ٢٤ / ٦ورهنت على سداد الحصة ومقدارها .  غرشا١٢٨ًالمجيدية 
  . بستانه المذكور الكائن في القصاع مع الحوش الموجود فيه

ساعة اشتراها البائع المذكور ويسدد قيمتها  غرشاً، وهي ثمن ٤٨٩٠و 
وإذا خالف .  غرشاً لكل قسط، اعتباراً من تاريخه٨١,٥ قسطاً بواقع ٦٠على 

  . المقترض الشروط، يتم بيع الحصة في سوق المزاد
  )١("وشهد الشهود ومعهم مدير مال الأيتام بدمشق السيد خليل المرادي

 غرشاً ٨٠٥٠مدة خمس سنين هو هذا القرض المذكور في الوثيقة أعلاه ل
 غرشاً في السنة، ٩٧٨ غرشاً، خلال خمس سنوات أي بواقع ٤٨٩٠والفائدة 

  . سنوياً % ٢١وهي نسبة عالية تصل إلى أكثر من 
وكانت هذه القروض في العهد العثماني، تعتمد على نصوص شرعية 

وله ضعيفة وهي جواز إقراض مال الوقف أو اليتيم بمرابحة شرعية، بعد حص
  : على الضمانات الكافية

                                                             

  .)٧انظر نص الوثيقة في الملحق رقم . ( م١٨٩٦ هـ، ١٣١٣، ت ١٣، و ١٠٦٦ س )١(



 

 -١٢٢-

  : ونقرأ في وثيقة أخرى مايلي
لدى القاضي محمد صالح أفندي، قطنا، وبتكليف رسمي من قبل القاضي " 

العام، اشترى السيد خليل بن راغب بن خليل المرادي مدير مال الأيتام، ولمصلحة 
 الحرمة الأيتام، وهم محمود ومحمد ومصطفى وبهيجة أولاد الشيخ عبد الرزاق من

 قيراطاً من جميع الدار بمحلة ٢٤ / ٢١عائشة بنت محمود القزاز حصة مقدارها 
بيعاً وفاء منزلاً بمنزلة الرهن بمبلغ ) ١(الشاغور البراني بزقاق المعصرة رقم 

  : بارة وذلك على النحو التالي٣٠ غرشاً و ٢٠١٨
  بارة ثمن٣٠ غرشاً و ٧٥٣ غرشاً على شكل قرض شرعي و ١٢٦٥ 

 قسطاً، مدة كل قسط شهر ٦٠بضاعة اشترتها البائعة على أن تدفع ثمنها بواقع 
  )١("ت بالشروط يقوم مدير مال الأيتام ببيع الدار بالمزادوإذا أخلَّ. واحد

 غرشاً ٧٥٣ غرشاً، والفائدة ١٢٦٥نلاحظ في الوثيقة، أن القرض كان 
وإذا . سنة، البائعة غرشاً في ال١٢٥,٥أي بواقع .  بارة لمدة خمس سنوات٣٠و

  .ت البائعة بالشروط، يقوم مدير مال الأيتام ببيع الدار بالمزادأخلَّ
وفي وثيقة أخرى نقرأ عن شراء كدك وخلو دكان من صندوق مال الأيتام 

  : مايلي
لدى القاضي محمد صالح أفندي، وبتكليف رسمي من قبل القاضي العام، 

وصي على أولاد محمود الحمزاوي مفتي اشترى مدير مال الأيتام بدمشق الشام، ال
دمشق الشام سابقاً، من السيد محمد علي العطار بن هاشم القباني من محلة 
السنجقدار بسوق ساروجة، جميع كدك وخلو الدكان الكائنة في باطن دمشق بسوق 

بثمن مقداره ثلاثمائة واثنتان وخمسون ليرة ) ١٠٣(البزورية الغربي التي نمرتها 
  : انية على حكم التفصيل الآتي ذكرهذهبية عثم

 ليرة عثمانية قرضة حسنة استقرضها ذلك البائع المرقوم أعلاه يوم ٢٢٠
 ليرة ذهبية عثمانية تتمة ١٣٢تاريخه من مال القاصر والمبلغ الباقي ومقداره 

  )٢(.."المبلغ المذكور أعلاه ثمن ساعة حلايلية ابتاعها البائع المقترض
                                                             

  .)٧ي الملحق رقم انظر نص الوثيقة ف. (م١٨٩٦ هـ، ١٣١٣، ت ١٤، و ١٠٦٦ س )١(
  . م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٦٥، و ٨٧٤ س )٢(



 

 -١٢٣-

 ليرة عثمانية من ثمن الدكان قرضة ٢٢٠ن مبلغ نلاحظ من الوثيقة أ
 ليرة ذهبية ١٣٢حسنة من مال القاصر، والمبلغ الباقي فائدة ثمن ساعة وهو 

ذكر ذلك حتى لا يذكر الفائدة فهي غير شرعية . عثمانية تدفع على أقساط
  . وغير مستحسنة لدى القاضي الشرعي

  : وفي أخرى نجد مايلي
من سكان محلة صالحية دمشق، أن عنده  صالح بن أحمد طربينأقر 

وبذمته بحق صحيح لازم شرعي إلى أيتام المرحوم الصبان النقشبندي مبلغ 
  :  قرش على حكم التفصيل٢٠٠ قرش و ٣٠٠٠

قرش قرضة حسنة ١٢٥,٥٠ قرش سعر الليرة المجيدي ٢٠٠٠مبلغ 
عن . ساباًط ذلك على ستين قسطاً متساوية حاستقرض ذلك المقر المذكور، وقد قس

هذا قرض بالفائدة لمدة خمس " )١(كل قسط، عشرون قرشاً في ختام كل شهر
 قرش لمدة خمس سنوات أي ٢٠٠٠ قرش والفائدة ٣٢٠٠سنوات والقرض هو 

  .  قرش في السنة وهي نسبة فائدة جيدة٤٠٠بواقع 
ونقرأ في وثيقة أخرى، حول استثمار أموال صندوق الأيتام في شراء دار في 

اشترى محمد أبو الخير أفندي مدير : " يهود، من أحد اليهود الدمشقيين مايليحارة ال
مال الأيتام بدمشق حالاً المنصوب من قبل سيدنا الحاكم الشرعي وصياً شرعياً على 

عبد القادر وفاطمة وزكية : أولاد المرحوم علي الصبان النقشبندي المتوفى وهم
ناحيم بن نسيم فارحي من سكان حارة القاصرون عن درجة البلوغ، من الخواجة 

اليهود، فباعه لجهة القاصرين ما هو منتقل إليه بالإرث الشرعي، جميع الحصة من 
) قرشاً ٢٣٢٩(جميع الدار الكائنة في باطن دمشق بحارة اليهود، وذلك بثمن مقداره 

قرضة حسنة استقرضت من مال القاصرين، .  قرشا٢٣ًسعر المجيدي الأبيض 
قرش ثمن ساعة ابتاعها وقبضها البائع ) ١٤٠٠(عمائة قرش الباقي وألف وأرب

  . )٢("المرقوم من مال القاصرين
والقرض هو . فاستثمار الأموال كان بشراء دار في حارة اليهود كما نلاحظ،

                                                             

  . م١٨٨٨ هـ، ١٥٠٥، ت ٣٩، و ٨٧٤ س )١(
  .م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ١٠، و ٨٧٤ س )٢(



 

 -١٢٤-

وكان القاصر الذي يبلغ سن الرشد يدعي على .  قرش١٤٠٠ قرشاً والفائدة ٢٣٢٩
: ه ويقوم باستثمارها، بنفسه كما نقرأ في الوثيقة التاليةمدير مال الأيتام ليسترد أموال

ادعى السيد أديب تقي الدين الشاب العاقل البالغ باعترافه من سكان ثُمن الشاغور "
ابن عبد القادر الجواني على رفعتلو عارف أفندي مدير مال الأيتام بدمشق حالاً 

ثنتين وعشرين سنة وصرتُ إني بلغت سناً ورشداً وصار عمري ا: اللاذقاني قائلاً
 الحجز اطلب فك. قادراً على تعاطي أمور مصالح نفسي بدون واسطة ولا وصي

ف لي عن والدي الموضوع وهذا المدعى عليه واضع يده على مالي المخلَّ. عني
  .)١()" قرشا٢٤٧ً(بصندوق مال الأيتام ومقداره 

عندما يبلغ فالوثيقة أعلاه توضح كيفية فك الحجز عن أموال القاصر 
  .  سن الرشد

ف وكان يكلَّ. وقد لجأ جميع المواطنين من كل الطوائف إلى المحاكم الشرعية
الحاكم الشرعي بحق الوصاية على الجميع، مسلمين ومسيحيين، فقد عثرنا على وثائق 
كان الحاكم الشرعي يراقب ويعطي حق الوصاية على أيتام، لأشخاص من طوائف 

  . )٢(مين، مما يقوي تماسك المجتمعأخرى غير طائفة المسل

 لقد تنوعت عناصر السكان في مدينة دمشق في الفترة :وخلاصة القول
المدروسة، حيث برزت فئات الحكام والموظفين والعلماء الذين لعبوا دوراً 
مهماً في الحياة الاجتماعية مع رجال الدين والأشراف إلى جانب طبقة 

انب كبير من الأهمية في دمشق، من حيث ت دوراً على جالأعيان التي أد
السيطرة على الأموال والعقارات، بالإضافة لفئة العامة من فلاحين وحرفيين 
وتجار التي تمتّعتْ بالحيوية والنشاط في الأعمال الزراعية والصناعية 

  .والعلاقات التجارية الداخلية والخارجية
فالغالبية الدمشقية من . ا أهلهاوانتشرت الديانات السماوية في المدينة، وآمن به

  .السكان، مسلمة بالإضافة إلى أهل الذمة من نصارى ويهود دمشقيين
                                                             

  .م١٩٠٠ هـ، ١٣١٧، ت ٤٨، و  ١١٣٧ س )١(
  . م١٩٠٧ هـ، ١٣٢٤،ت ٤١، و ١٣٠٥ س )٢(



 

 -١٢٥-

ونلاحظ في تلك المرحلة، ظهور فئة المستأمنين من أهل دمشق 
  . وأصحاب المهن العلمية والفنية التي تواجدت حديثاً في المدينة

ة في فترة ومما يلفت الاهتمام، بروز ظاهرة الرعاية الاجتماعي
الدراسة، والتي تمثلت بصندوق مال الأيتام، وذلك بالاعتماد على وثائق جديدة 

  . غير منشورة ذُكرت في حينه
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  اتمع الدمشقي ومظاهره
  
  

   العادات والتقاليد -١

   أصول الزواج عند الدمشقيين-
عرفت مدينة دمشق بعاداتها العريقة، مثل المناسبات السعيدة والحفلات، 

فقد ذكر معاصرو تلك الفترة اهتمام الناس بأن . حفلات الزواج والأعراسخاصة 
تكون هذه الحفلات على مستوى جيد، حفاظاً على هيبة العائلة أمام الآخرين في 

  : ويذكر بشير العظمة عن جده مايلي. المجتمع
كان جدي يستدين بالفائدة الفاحشة في المناسبات، حفاظاً على هيبته "

وقد استدان . د الأكابر، والزواج مناسبة لتأكيد الانتماء الطبقيوموقعه، كأح
  . )١("لعرس ولديه ورهن أرضاً واضطر إلى التنازل عنها بعد ذلك

وقد اهتمت الإدارة العثمانية بعقود الزواج، وأرسلت الاعلامات 
الإمام (والأوامر السلطانية لتنظيم العقود، وضرورة إبلاغ رجال الدين 

لديهم، لقبض ما يترتب ) النكاح(ائرة النفوس، بصكوك الزواج لد) والقسيس
  : على ذلك من رسوم، حيث نقرأ في الأمر السلطاني ما يلي

يتوجب على الإمام و القسيس، إعلام دائرة الأحوال المدنية، وتقديم "
نسخة عن صكوك أو عقود النكاح الجارية من قبلهم، وفقاً لأحكام نظام إدارة 

بموجبه، إعطـاء التصريح أو الإذن نامة لطـالب الزواج، النفوس، ليتم 
أو ثلاثة قروش أو قرش واحد بموجب )  قروش٥(ويسـتَوفى خرج قـدره 

وأما الذين يمتنعون عن . تعليمات نظارة الداخلية الواردة في المادة الثالثة منها
                                                             

 ٢م، ط١٩٩١ ١ بشير العظمة، جيل الهزيمة من الذاكرة، رياض الريس، دمشق، ط)١(
  .٣٠م،  ص ١٩٩٨



 

 -١٢٩-

 إرسال معاملاتهم إلى دائرة النفوس، لإحالتها بدورها إلى المحكمـة
بسـبب عـدم إخبارهم دائـرة )  قرشا٣٠ً(الشـرعية، فسوف تؤخذ منهم 

 كل ورقة تصريح بعقد (*)لقاء تمغة)  قروش١٠(النفوس، لذلك يستوفى 
النكاح، من قبل الشرع، وضرورة الحفاظ على أموال الخزينة وعدم إتلافها 

  .)١("وإجراء ما يلزم
للمسلمين عادة واختلفت عادات أهل دمشق في الخطبة والأعراس؛ ف

  . وللنصارى أخرى، ولليهود غيرها

  :  الزواج عند المسلمين-أ 
وتجري عادة قبل . تقام الاحتفالات بمناسبة زف العروسين إلى بعضهما

وكان يبدأ الاستعداد لها قبل أيام من إقامتها، وتتم على . وأثناء وبعد الزفاف
  . )٢(مراحل، على مستوى العروسين والأهل والأصدقاء

وقد اعتاد المسلمون من أهل الشام، على أنه عندما يطلب أحد شباب 
الأسرة الزواج، يتفق أبواه على تزويجه، فتخرج أمه وقريباتها إلى الخطبة 
والتفتيش عن عروس توافقه، فيدخلن دور الفتيات اللاتي يعرفْن أو يسمعن 

 العريس وبعدما تمعن أم. عنهن من ذوات الصيت الحسن والأخلاق القويمة
النظر فيهن وفي طراز حياتهن وأشغالهن، تختار الفتاة المناسبة التي تراها 
أجمل شكلاً، وأكمل أدباً من سواها، فتعود إلى ابنها وتصفها، فإذا راقت له، 

. تخبر زوجها بالأمر، فيذهب هذا مع بعض أقاربه إلى أبي الفتاة ويخطبها منه
فإذا . هلة للسؤال عن أحوال الخطيبوقد اصطلحوا على أن يطلب أبو البنت م

وجدها جيدة يتفق مع أهل العريس على المهر، ويقررون العقد الذي يكون 
  . )٣(عادة في دار الفتاة المخطوبة

                                                             

 . ختم:  تمغة(*)
  . م١٨٨٤ هـ، ١٣٠١، ت ١٨١، و ١٠انية، إلى قاضي دمشق، المجلد  أوامر سلط)١(
 ٢ م، ج١٩٨٦، ١ يوسف نعيسة، مجتمع مدينة دمشق، دار طلاس، دمشق، سورية ط)٢(

  .٢٩٦ص 
  .١٣٥ -١٣٤مرأة الشام، ص :  العظمة )٣(
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وعادة، كانت الدور تستقبل الخاطبات عندما تصبح الفتاة في سن الخامسة 
ة والشراب لهن، عشرة، إلى الخامسة والعشرين، حيث يطلب من الفتاة تقديم القهو

. فتتأمل الخاطبات قدها ونقل أقدامها وأدبها في تقديم الشراب في الإياب والذهاب
  . )١(ومتى لقيت القبول يذهبن إلى الحمام معها ويرين جسدها

وينقلن ذلك إلى الخاطب، وعميد الأسرة، مع وصف شكلها وطولها 
، وقرروا العقد، فإذا وجدها مناسبة اتفقوا على المهر. وحسنها وغير ذلك

ويدعى الأهل والأصحاب من قبل الطرفين إلى حفلة العقد، ويوكّل كل من 
وعندها . الخطيبين أحد الأقارب من الأهل، ويرسله مع شاهديه إلى دار الفتاة

يعقد شيخ المحلة أو أحد الأساتذة العقد الشرعي، ويدعو للخطيبين بالسعادة 
ات، ويتقبل ذوو العروسين التهاني، والبنين، ثم تقدم الحلويات والمرطب

  . وينصرف الناس
فالمقدم يدفع عاجلاً، والمؤجل يبقى في . مقدم ومؤجل: والمهر قسمان

  ... )٢(ذمة الزوج إلى وقت الحاجة كوفاة أو طلاق وغير ذلك
وعندما يستحضر الزوج المهر المعين، يرسله إلى والدي العروس، أو 

، فيأخذ أهل العروس باستحضار الجهاز، والقديم وليها، ويعين له يوم العرس
منه كان مؤلفاً من سجادة وثلاثة مقاعد طواطي بمساندها تملأ عادة بالقطن أو 
الصوف، ويكون وزنها وغلافاتها تابعة لمقدار المهر ومكانة العروسين 
الاجتماعية، ثم هناك فرش ولحف ومخدات أو صندوق ومرآة، وصدر نحاس 

ة تستعمل في الولائم، ثم اسكلمة، ثم صينيتان صغيرتان من وهو صينية كبير
المعدن أو الفضة لوضع فناجين القهوة وأقداح المرطبات، ثم بعض قطع 
الأواني الفضية للزينة، وكذلك مصباح وثياب وحلي وإلى غير ذلك مما 

وكان الجهاز يتخذ بأكثريته من . )٣(يعدونه من اللوازم التي لابد منها
الوطنية، ومن مصنوعات البلاد الشرقية، بحيث تبقى أسعاره في المصنوعات 

  . بلادنا ولا تذهب لغيرها
                                                             

  ٢٧٧، ص ٦خطط الشام، ج:  كرد علي)١(
  .٢٧٧، ص ٦خطط الشام، ج :  كرد علي)٢(
  .١٥٥رآة الشام، ص م:  العظمة)٣(

٩ م -دمشق 
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وسجادات ) الكنبات( أما الجهاز الحديث فهو يتألف من مقاعد أفرنجية 
متنوعة وخزانة متحركة ذات مرايا للثياب، وأخرى بلورية للملابس البيضاء، 

ر الذي يعده العريس ويهيئه ومغسلة ذات مرآة مع طقم للتمشيط وطقم السري
من قبل، ثم من فرش ولحف ووسائد متعددة، وحلي وأوان فضية ومعدنية، 
وملابس متنوعة، وغير ذلك من الكماليات التي يكون معظمها من 
المصنوعات الأجنبية، وتذهب أثمانها إلى بلاد الأجانب، وقد تزيد هذه المواد 

كتمل الجهاز، ويكون ذلك عادة قبل ولما ي. أو تنقص بحسب الذوق أو المقدرة
العرس بثلاثة أيام، يرسلونه إلى دار العريس محمولاً بواسطة الحمالين، 

والقصد من ذلك، إشهار الجهاز وإعلام . يرافقهم شيوخ المحلة أو العائلة
وقد وجد من يسجل الجهاز عند شيخ الحارة تأكيداً على ذلك، بحسب . الناس

 قبل الزفاف عادة نقش يدي ورجلي العروس، ويتم. الطبائع والأخلاق
  . )١(ويشترك من أهلها وذويها من يرغب بذلك، وتقوم النقاشة بهذا العمل

كان رفاق العريس يقومون :  مرحلة نقل العريس والعروس إلى دارهما-
، وبعد ذلك )المغرب ـ والعشاء(بإلباسه ثيابه الجديدة، وذلك ما بين الصلاتين 

هو لابس جبة حمراء مزركشة وعمامة مطرزة وبيده عصا يأتي المجمري و
فيها جمرات من الفحم المتقد، يصب ) مجمرة(ضخمة يتوكأ عليها، ويحمل بيمينه 

عليها البخور والحصلبان، والعود فينطلق الدخان ذو الرائحة الطيبة، ويصيح 
 القلب العامر -سعيد من يصلي على النبي " المجمري بصوت عريض حسن

ويكون سائراً أمام موكب العريس المؤلف من الأقرباء . )٢()لى النبييصلي ع
ويحمل بعض المشاركين السلاح، إلى أن . والأصدقاء، مع من يطبلون ويزمرون

وتسمع أهازيج . يصل الموكب إلى دار العريس، وسط الأهازيج والزغاريد
  . الرجال في الخارج مع زغاريد النساء داخل البيت

س تجلب للعروس ماشطة وتكون في الأغلب الداية التي وليلة العر
أولدتها، وهي تقوم بوظائف خاصة كالتمشيط وخلافه، وتخرج العروس في 

                                                             

  .٢٨٨-٢٨٧قاموس الصناعات الشامية، ص :  القاسمي)١(
  ٤١٧، ص ٢المصدر السابق، ج :  القاسمي)٢(
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) الهودج(وتوضع في تختروان . ، ويسمى المقنزع)١()السربوش(شيء يقال له 
. وتُنقل إلى بيت العريس في موكب من النساء وسط الزغاريد والأغاني

 الدار وتستقبل بالزغاريد، تذهب مع المدعوات ورفيقاتها إلى وعندما تبلغ باب
بيوت الموائد فيأكلن عشاءهن، ثم يفِّتلن العروس حول البحرة، وينشدن لها 
الزغاريد الخاصة بذلك، ثم يجلسنها على مقعد مرتفع من الإيوان ليراها 

 يأتي  المغنيات بغناء خاص، ويرقصن أمامها إلى أن)٢(وهناك تجليها. الجميع
العريس، فتنهض على استحياء، وتستقبله وهو يأخذ بيدها ويذهبان معاً إلى 
الغرفة المعدة لهما، ويذهب معهما أبو العريس أو أخوه الأكبر الذي يهنئه، 

  .فيقبل العروسان يده، ثم ينصرف
وتقضي النسوة المجتمعات تلك الليلة في طرب، فيرقصن ويغنين إلى 

ولا بد من عودتهن في غضون .  الشروق إلى دورهنالفجر، ثم يذهبن عند
  . الأسبوع الذي تدوم فيه الأفراح للتبريك والتفرج

  :  أعراس الريف- ب 
جرت العادة في قرى غوطة دمشق وريفها، أن يجلب النَور الذين 

وكان يرافق ذلك . يتقنون الضرب على الطبل، لإحياء حفلات الأعراس
ويأخذ الأولاد يلعبون . رافق الطبال زمارفترات من الطرب، خاصة إذا 

وفي اليوم الرابع يزفون . وتدوم أوقات الطرب ثلاثة أيام. بالسيف والترس
  . )٣(العروس إلى عريسها

وعند . ويتم قبل ذلك، تدوير العريس حول القرية مع الشموع المشتعلة
 أمام زفِّ العروس تحمل كل واحدة ممن يولّفن موكبها، شمعة بيدها وتكون

وكانت العادة أن تركب . العروس شمعة كبيرة تمسكها إحدى القريبات
                                                             

وقد عرف . لفظة فارسية عبارة عن لباس تضعه النساء على الرأس:  السربوش)١(
المتأخرون السربوش وقالوا إنه يشبه التاج، شكله مثلث يجعل على الرأس بغير 

  .٦٩٩، ص ٢سة، مجتمع مدينة دمشق، ج عمامة، نعي
  الجلوة هي الغناء للعروس كي تشعر بالفرح:  تجليها)٢(
  .٢٨٨، ص ٢نفس المصدر، ج:  القاسمي)٣(
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العروس على حصان أو جمل يرافقها الراقصون والنساء اللواتي يزغردن إلى 
أن تصل إلى بيت عريسها حيث يكون بانتظارها وبيده قطع النقود والحلوى 

. ولاد لالتقاطهافيرميها عليها أملاً في السعادة وكثرة الذرية، فيتزاحم الأ
وتُعطى العروس قطعة من العجين لإلصاقها على عتبة الباب قبل دخولها 

  . عنواناً للمحبة والبركة
ويبدو أن تقاليد الاحتفال بالعريس، كانت واحدة بين قرى دمشق تقريباً 

وإن كان هناك اختلاف في بعض التفاصيل . وريف بلاد الشام بشكل عام
حين كانوا يوجهون الدعوات في مثل هذه المناسبة، الصغيرة، فأغنياء الفلا

لجميع الأقرباء من القرى المجاورة، ويولمون الولائم ويذبحون الذبائح ويقدم 
وكان الأقرباء بالمقابل، يقدمون . الطعام في المضافات والبيوت المعدة لذلك
  .الهدايا في مثل هذه المناسبة للعريس وأهله

  :  أعراس البدو- جـ 
ولا .  وقلما يتأخر إلى سن الثلاثين٢٥ - ١٥تزوج البدوي ما بين سن ي

يتزوج البدوي أو البدوية إلا ممن توازيه أو يوازيها، رفعة وحسباً ومنزلة 
وذلك كي . وذلك حسب المراتب في القبيلة، الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة

ولا .  السنوكانت الفتيات البدويات يتزوجن وهن صغيرات. لا يضيع النسب
وزواجها يتم . تستشار الفتاة البدوية في اختيار شريكها إلا عند عقد القران

وعند قبولها يأتي . وتتم خطبتها بعد أخذ رأي والديها. بحسب القاعدة الشرعية
ولي العريس مع جماعة من ذوي الجاهة لتأكيد الخطبة وإعلاء لشأن أبي 

.. وبرغل وطحين وسمن وقهوةالعروس ومعهم ما يلزم للطعام من ذبائح 
وتبدأ المراسم بذبح الذبائح وإيلام الولائم، ويقدم الخطيب لخطيبته كوفية 

  . حريرية معقودة على نقود ذهبية عنواناً للرضى والقبول
وبصدد مراسم العرس لدى البدو، فإن الاستعدادات تتم قبل بداية 

والرجال كل مساء حيث الاحتفالات وتبدأ عادة يوم الأحد، وتجتمع النساء 
من نساء ورجال ) قطار(يغنون ويدبكون حتى يوم الثلاثاء، حيث تشكل قافلة

القبيلة، ويتوجهون إلى منزل أهل العروس، على ظهور الخيل والإبل، 



 

 -١٣٤-

وتأتي نساء الأهل بالعروس ويلبسنها . )١(ويطلقون العيارات النارية في الهواء
وفي . ينشدن، ويذبح لهن ذبيحة خاصةأثواب العرس ويعطرنها، وهن يغنين و

المساء تأتي قريبات العروس فيحممنها ويزينها، وفي الصباح يأخذن العروس 
، )قطار العرس(ومعها أمها إلى مضارب خيام العريس وتُسمى هذه القافلة 

ويكون العريس قد أعد نفسه، فيما تَعد للعروسين خيمة منفردة يسمونها 
ويتوافد ). نقوطاً( م الثاني، يقدم العريس لعروسه نقوداً وفي اليو). البرزة(

وبعد أسبوع . الأصدقاء في اليوم التالي، لتقديم التهاني والهدايا للعروسين
  . تزور العروس أهلها وتأخذ معها هدايا لهم، وتعود من عندهم بمثلها

  :  الزواج عند المسيحيين- د 
ي ما سلف، كالمسلمين لا كان النصارى ف: " يصف القساطلي ذلك بقوله

تظهر نساؤهم على رجالهم وكان اختيار العروس عندهم كاختيار المسلمين 
وهذه عادة مضرة جداً بالنسبة للمسيحيين الذين لا طلاق عندهم، وذلك . لها

أما الآن . خوفاً من التحايل بين الأخوات فتزوج أخرى بدل التي رأتها النسوة
 الخطيب قادراً على أن يرى عروسه التي تناسبه، فقد تغيرت الأحوال وصار

  . )٢("وتكون باختيار الطرفين
أما هدية الخطبة في الفترة المدروسة، فليس لها عادة أو شروط عند 

وسابقاً كان العرس . فمنهم من يعطي الخطيب، ومنهم من يأخذ منه. المسيحيين
وأما في الفترة ). حمولة(ها سبعة أيام متوالية يأتي خلالها المدعوون بهدايا يسمون

المدروسة فقد اقتصرت أيام العرس على ثلاثة أيام، وبعد ذلك صار يوماً وليلة، 
وتكون الأعراس أيام الآحاد، فيدعى الأهل والأصدقاء . كما هو معروف اليوم

وعند الغروب، يذهب وفد إلى دار . رجالاً ونساء ويستجلبون آلات الطرب
وكيل الزوج، الذي يوزع الشموع على ) الاشبين(دمهم العروس للمجيء بها يتق

الحاضرين الذين يلتفون حول العروس، ويذهبون بها إلى الكنيسة حيث يكللها 
وعندما . الخوري ويبارك لهم ثم إلى دار العريس، ينشدون ويرتلون أشجى الأنغام

                                                             

  .٧٠٤، ص ٢مجتمع مدينة دمشق، ج:  نعيسة)١(
  .١٢٧الروضة الغناء في دمشق الفيحاء،  ص :  القساطلي)٢(
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ة ة على حدة، حيث يقيم الخوري صلا دار العريس، تجلس النساء في غرفيدخلون
الإكليل، ثم يحطْن بالعروس ويجلينها بالرقص والغناء والشموع، ثم يأخذنها إلى 

وفي صباح اليـوم الذي يلي العرس، يقدم العريس . الغرفة المعدة للعروسين
وفي أول يوم عطلـة بعد يوم العرس، يجتمع الرجـال . هديـة بحسب مقدرتـه

ساء أول يوم عطلـة يلي هذه من أهل العروس ويأتون إلى دار العريس وفي م
  .)١(الزيـارة، يذهب العريس بعروسه إلى دار حمويه

منِعتْ عند النصارى قضايا المخالفات في عقد الزواج الشرعي، إذْ 
كانت تعتبر مشكلة عند المخالفين لأصول وقوانين الدين في الزواج، ويصدر 

ة الزواج، مبارك(بحقهم صك الحرمان، وهو حرمان من الحقوق الدينية 
، والزواج خارج أنظمة الكنيسة باطل ولو كان )والعماد، وحضور القداس

مدنياً، والبقاء بزواج غير شرعي هو زنا، حيث نقرأ في محفوظات 
  : البطريركية الإنطاكية الأرثوذكسية ما يلي

أصدر البطريرك غريغورس الرابع صك الحرمان بحق شخصين "
قول الخوري ميخائيل الحداد كاهن رعية وي. تزوجا خلافاً للزواج الشرعي

" )٢(بلدة صحنايا إن رأس الفتنة هي والدة العروس، وعليها يجب إيقاع العقاب
وهكذا حاول المسؤولون عن قضايا الزواج لدى معظم الأديان، تنظيم 

  . الواقعات وضبطها، ومنع المخالفات الشرعية

  :  أعراس اليهود-هـ 
وكان . )٣(ن عادات المسلمين والنصارىكانت أعراس اليهود مزيجاً م

الزواج يتم لديهم في سن مبكرة أكثر من المسلمين، والبعض منهم يخطب في 
سن مبكرة جداً، أو قبل الزواج بأشهر قليلة، على اعتبار أن زواجهم لا يتم إلا 

                                                             

  ٨٤مرآة الشام، ص : العظمة) ١(
 ورقة أصول  DAM، ١٢٧٢، و ٣٧، ص ٢لبطريركية الأرثوذكسية، جمحفوظات ا) ٢(

  .م١٩١٠/هـ١٣٢٧شخصية، ت 
  .١٢٨الروضة، ص : القساطلي) ٣(
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وفي مثل هذه الحالة تكون الفرصة مهيأة لتعرف . من أبناء دينهم وبين الأقرباء
وأهم ما ميز اليهود في هذا المجال، سؤال . ين، كل منهما على الآخرالعروس

ومتى تمت . )١(الشاب عن الفتاة وما لديها من مال، وما يريد أهلها وهبها منه
أي عهد، ويعينون فيه مقدار المهر ) قنيان(الخطبة يكتب بين الخطيبين ما يسمى 

وفي اليوم . ن عليه من شروطالمدفوع من الطرفين، ويذكرون فيه ما اتفق الطرفا
فيتسلم الزوج الأمتعة والنقود التي تعهدت ) كتبة(المحدد تنعقد جمعية يسمونها 

وبعد ثلاثة أيام تكون حفلة الزفاف المعروفة باسم . الزوجة بتقديمها إليه
  .)٢()قدوس(

وكان عرس اليهودي مشهوراً بما يظهر فيه من مظاهر الفرح، إذْ 
. عرس لمدة سبعة أيام كاملة، بحضور الأقرباء والأصدقاءكانت تقام وليمة ال

وكان يظهر في هذه المناسبة بين نسائهم، عديد من النساء المسلمات 
والمسيحيات الدمشقيات المدعوات للعرس، فتعزف الموسيقى ويبدأ الجميع 

وكانت عادتهم أن يشترك الجنسان . بالرقص، والمهرجون بتقديم ألعابهم
  . في إحياء حفلة العرس) اًذكوراً وإناث(

وكانت العروس تجلس على كرسي ذي ذراعين في وسط الديوان 
المفتوح، أو على ديوان في فجوة أو زاوية، وخلفها ثلاث شموع ضخمة 
طويلة مشتعلة، في حين تكون العروس مغطاة بحجاب القز الأحمر الشفاف 

هها فمطلية لدرجة يشف عما تحته، وتكون أجفانها مطبقة، أما بشرة وج
وكانت . ، وثيابها من الحرير وتزين جسمها المجوهرات والحلي)٣(بالحمرة

أما بقية النسوة فيجلسن محجباتٍ . تجلس والدتها أو احدى قريباتها إلى جانبها
على بعد خطوة وراء العروس، وتبقى العروس على هذا الوضع لمدة ساعة، 

راءات الدينية للعريس في حتى ظهور الرجال القادمين لإتمام بعض الإج
وحالما تنتهي تلك الطقوس الدينية، كانوا يأتون بموكب يتقدمهم . الكنيس

                                                             

  المصدر السابق، ص:  القساطلي)١(
  .٢٩٠، ص ٦خطط الشام، ج :  كرد علي)٢(
  .٧٠٦، ص ٢مجتمع مدينة دمشق، ج:   نعيسة)٣(
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الحاخام و اثنان أو ثلاثة من الربانيين، ويدخلون العروس فتتوقف الموسيقى 
والغناء ويقود الأب ابنه العريس وإلى يساره عروسته ليغطي رأسيهما بنقاب 

ان، ثم يقدم الزوج إلى زوجته قطعة من أي طيلس) طليطه(صوفي وشمس 
الفضة فتأخذها منه، ويشهد بذلك رجلان ليس لهما قرابة بأحد الطرفين وحين 

هاري آت ميقديش : " تتسلّم الزوجة القطعة المذكورة من الزوج يخاطبها بقوله
أي أنت مقدسة لي بهذه القطعة ". لي بي طباعت زكيدات موشي وإسرائيل

ويعود الوالد إلى الوراء، ويقدم زجاجتين من . ائيلمثل دين موسى وإسر
الخمر للحاخام الكبير، فيبارك ذلك بدعاء طويل باللغة العبرية، ويشرب منه 
جرعة، ثم يدار على الحاضرين، فيشرب كل واحد منهم جرعة، ثم يعاد إلى 

وقد تسفح الخمرة على الأرض، وتعاد .. الحاخام فيرميه إلى الأرض فينكسر
وبعد ذلك ينزع الحجاب .. تان الفارغتان مرة أخرى إلى الحاخامالزجاج

عنهما، ويتقدم العريس من الديوان لتقبل التهاني من أصدقائه، ثم يصحبه 
موكب الرجال إلى بيته الخاص، ليتجمعوا على وليمة كبيرة تكون معدة لهذه 

  . المناسبة، وتحتوي على الفاكهة والحلويات الفاخرة المنوعة
ا يصل إلى ذلك البيت، تكون عروسه قد وصلت إلى بيت وعندم

وتستأنف الموسيقى عزف الألحان ويرافق ذلك . الزوجية بصحبة النساء
أما بقية النساء . وتبقى قريبات العروس عندها حتى نهاية الأسبوع. الغناء

وبعد زواجهما، كان على العريس الامساك . )١(فيذهبن مع الليل إلى بيوتهن
.  خمسة عشر يوماً، وأن ينطبل أي ينغمس في حوض خصوصيعن زوجته،

وعلى الزوج أن يدعو، في ثاني يوم من زواجه، عشرة من رؤساء الدين 
ليولم لهم، وعلى رئيسهم، قبل الأكل، أن يبارك على المائدة سبع مرات، كما 

  . )٢(يبارك كأس الخمر يوم الزفاف

  :  المهور عند المسلمين الدمشقيين- و 
عندما يقر قرار : "فاوتت النفقة فقد تفاوتت مهور الزواجوكما ت

                                                             

  .٢٩٠، ٦خطط الشام، ج:  كرد علي)١(
  .٢٩٠، ص ٦المصدر السابق، ج:  علي كرد)٢(
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 غرش ٥٠٠ غرشاً، إلى ٢٥٠الخاطبين على المهر الذين يكون للعذراء من 
  . )١(" في بيت أهلها، بحسب الشريعة) العقد(يكتب الكتاب 

إن زواج القاصرات كانت ظاهرة في تلك المرحلة، حيث تزوج الفتاة 
ض الأم مؤخر صداقها ونفقة عدتها الشرعية، حيث تحت السن القانوني وتقب

  : نقرأ في إحدى الوثائق مايلي
حضـر خليل والحرمة نفيسه الوصية على ابنتها زينب القاصرة عن "

درجة البلوغ، وخلع زوجته القاصرة المذكورة بطوعه واعترف بمؤخر 
وجعل لها نفقـة لعدتها الشـرعية ) غرش٤٠٠(صداقها عليه بـ

  . )٢(" وأقبض ذلك للوالدة)غرشا١٣٠ً(
 ليرة عثمانية ذهبية ٥٠" وذكر بدر الدين الشلاح أن مهر عروسه كان 

 ١٢  وهذا مبلغ كبير حيث كانت عروسه عمرها )٣("  ليرة ذهبية٢٥والمتأخر 
  . عاماً، وهي قاصرة عن سن البلوغ والرشد كما هو واضح

غاً كبيراً، وصل ومن المتعارف عليه أن مهر النساء من الذوات كان مبل
  . )٤(بعضه آلاف القروش كما ذكرت الوثائق

وعندما يتزوج الرجل الثري للمرة الثانية، يفرض أهل العروس مهراً 
كبيراً، خاصة إذا كان هناك تفاوت كبير في السن بين الرجل وزوجته الثانية، 

  : حيث نقرأ في إحدى الوثائق مايلي
مؤخر )  آلاف قرش٥( وقدره إن الموكلة تستحق بذمة بعلها مبلغاً" 

 آلاف مقبوضة حين ١٠)  ألف غرش١٥(وكتب لها مهراً بـ . صداقها عليه
  . )٥(" إجراء العقد والباقي في ذمته، مؤجلاً

وكان من مبطلات الزواج عند المسلمين، ظهور الرضاع بين الزوجين 
  : نقرأ في إحدى الوثائق مايلي. ومازال يؤخذ به حتى اليوم

                                                             

  ١٢٧مرجع سابق، ص :  القساطلي)١(
  . م١٨٩٧ هـ، ١٣١٤، ت ١٢٩، و ١٠٧٦ س )٢(
 .٢٤م، ص ١٩٩٠للتاريخ والذكرى، لا يوجد دار نشر، دمشق :  الشلاح)٣(
  . م١٩٠٢ هـ، ١٣١٩، ت ٦٠، و١٢١٦ س )٤(
  .١٩٠٤ هـ، ١٣٢١، ت ١٤، و ١٢٥٤ س )٥(
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ررت بدعواها أن ابن عمها قد عقد نكاحه عليها وبناء على ظهور أن فتاة ق
  . )١(الرضاع فيما بينهما، فقد أبطل الحاكم الشرعي حصول هذا الزواج

وفسخ القاضي الشرعي عقد الزواج وأبطله عندما ظهر أن المرأة 
  : متزوجة بآخر حيث نقرأ في الوثيقة مايلي

عصمتي والزوج الثاني لم تزوجت بهذا الحاضر ولكونها باقية في "
يدخل بها حتى الآن، لذلك أطلب فسخ النكاح الثاني وإجبارها للذهاب معي 

  . )٢(" كان الحكم بفسخ النكاح الثاني. للدار
تباينت المهور حسب الأوضاع المادية للزوج ومكانته : وخلاصة القول

  . الاجتماعية

  :  الطلاق عند المسلمين-ز 
مشق، من الطلاق الذي كان يحدث لأسباب عانت المرأة في مدينة د

وكما . مختلفة ذكرتها الوثائق، كانت وجيهـة أحياناً وتافهـة أحياناً أخـرى
كما وصفه الشرع، حيث ذكرت ) أبغض الحلال(هو معلوم، فالطـلاق 

الوثائق أن أحدهم حلف على زوجته بالطلاق لأنها ذهبت من دون إرادته 
  : دته من المدينة المنورة مع أختهاللفرجة على موكب الحج عند عو

حلف علي بالطلاق بالثلاث بأن لا أذهب مع أختي للفرجة على موكب "
وصرت . وإذا ذهبت وتفرجت وقع الطلاق المذكور. الحج بعودته لهذه السنة

  . )٣("بائنة منه البينونة الكبرى
وظهرت استبدادية الرجل ضد المرأة في كثير من حوادث الطلاق، 

  : رأ في إحدى الوثائق مايليحيث نق
قررت المدعية بدعواها بأن زوجها قال لها علي الحرام أن لا " 

                                                             

  . م١٩٠٤ هـ، ١٣٢١ ، ت١٠٢، و ١١٩٨ س )١(
  . م١٩٠١ هـ، ١٣١٨، ت ١٠، و ١١٦١ س )٢(
   م١٨٩٦ هـ، ١٣١٣، ت ١٤٦، و ١٠٤٧ س )٣(



 

 -١٤٠-

تخرجي من داري بلا إذني وعندما خرجت بلا إذنه بانت منه البينونة 
  . )١(" الصغرى، لأنه مسبوق قبله بطلاق واحد 

ه وبالنسبة لتلك المرحلة، فإنه من المنطقي أن يتحكم الزوج، ويفرض إرادت
ولكن أن يحدث الطلاق لمثل هذه الأسباب، . على زوجته، وأن تنصاع لما يريد

  . فهو أمر غير مقبول ومسؤوليته تقع على الطرفين، لأنه أبغض الحلال
ثم إن ممارسات الزوج السيئة كانت تجبر المرأة أحياناً على طلب 

  : الطلاق حيث نقرأ في إحدى الوثائق ما يلي
إذا شتم زوجته أو ضربها أو لعب بالقمار، تكون أشهد على نفسه انه " 

فبناء على ذلك .  أيام ضربها وشتمها٨زوجته المدعية طالقة ثلاثاً وبعدها بـ 
 ليرة ٢(و)  غرش١٠٠(بانت منه البينونة الكبرى، طالبة مقدم صداقها 

  . )٢("من مهرها المؤخر) فرنساوية
تبرئ ذمته من مهرها وإذا لم يذعن الزوج لطلب الزوجة بالطلاق، كانت 

 الطلاق وهذا لم يكن يحدث برأينا لولا معاناة المرأة وصعوبة (*)المؤخر مقابل
  : ونقرأ في إحدى الوثائق حول ذلك مايلي. استمرارية العيش مع ذلك الرجل

طلبت المرأة من زوجها أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه، على "
ومن نفقة ) يرة ذهب فرنساوية  ل٢٠(براءة ذمته من مهرها المؤخر، وقدره 

ومن سائر )  قرش٨٠٠(عدتها ومن نفقة متكسرة لها في ذمته لها وقدرها 
ولا ندري ما . )٣("الحقوق الشرعية المتعلقة بالزوجة، فأجابها لطلبها وخلعها

يمكن أن يكون معاملة الزوج . هو سبب ذلك الطلب إذ لم تذكر الوثيقة ذلك
 المرأة نوايا أخرى، لا ندري ما هي، وربما تريد السيئة، أو ربما تكون لهذه

  . واالله أعلم. أن تتزوج بآخر
                                                             

   م١٩٠٢ هـ، ١٣١٩، ت ١١، و ١٢١٣ س )١(
  . م١٨٩١ هـ، ١٣٠٨، ت ٩٨، و ٩١٠ س )٢(

ويكون في حالة رغبة .  وهذا يسمى مخالعة، وهو معروف في المحاكم إلى اليوم(*)
 . لاق دون الزوج، وذلك لمنع تلاعب المرأة بالزواجالزوجة وحدها في الط

   م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ١٠٠، و ٧٩٠ س )٣(



 

 -١٤١-

لقد عانت المرأة الدمشقية من الطلاق، حيث تشتت الأسرة، وخاصة 
وتعاني الأم المطلقة، حين يكون الأولاد موضع مساومة، وبالتالي أين . الأولاد

 وزوجته الأخرى سيعيش الأولاد هل مع الأم وزوجها الجديد، أم مع الأب
. وقد تحدث الكارثة بضياع الأولاد واستغلالهم من قبل الغرباء). الخالة(

فهناك كثير من حوادث الإجرام والسرقات راح ضحيتها الأحداث نتيجة غياب 
سلطة الأم والأب، وعدم شعورهما بالاستقرار والأمان، وبالتالي التوجه نحو 

حياتهم أحياناً في غياهب السجون الممارسات اللاأخلاقية وضياعهم وضياع 
  ... أو قتلى

  : نقرأ في إحدى الوثائق التالي
إن المذكور تحرر من نفقة ولده الصغير لأن الحاضنة تزوجت "

وقد سقطت حضانة ولدها لزواجها . بأجنبي، هو السيد محمود بن حسن
سليم وأمر القاضي برفع النفقة وت. بالأجنبي المذكور، فيطالبها بتسليم الصغير

  . )١("الصغير لوالده
وبعد الطلاق بالثلاث، لا يحق للزوج إعادة زوجته إلا برضاها، وبعد 

  : أن تتزوج بآخر، يتم طلاقها منه، وبهذا الصدد نقرأ في إحدى الوثائق مايلي
بانت الزوجة من عصمته البينونة الكبرى، فلا يحل له من بعد، حتى "

يعيدها إذا أرادت بمهر جديد وعقد تنكح زوجاً غيره، ثم بعد تمام ذلك، 
  . )٢("جديد

وإذا ما توفي الزوج أو امتنع عن دفع نفقة زوجته، تركت المرأة بلا 
فحتّى أولادها أحياناً يتخلون عنها، فتضطر لطلب نفقة عن طريق . معين

الحاكم الشرعي من أحد أولادها المقتدرين، حيث هي لا دخل لها، ولم تكن 
نقرأ في إحدى الوثائق عن . شكل عام في تلك المرحلةتعمل خارج المنزل ب

  : يلي امرأة مطلقة ما
                                                             

   م١٨٩١ هـ، ١٣٠٨، ت ٩٠، و ٩٢٥ س )١(
   م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٧، ت ٢٥٣، و ٨٩٢ س، )٢(



 

 -١٤٢-

ولكونها عازبة ومطلقة من بعلها والد المفروض عليه منذ ست "
سنوات حسب إقرار المطلق الحاضر بالمجلس، فرض على ولدها عن كل 

)  غرشا٤٥ً(حساباً عن كل شهر ) غرش واحد ونصف غرش(يوم 
  . )١("لى ولدهاوالاستدانة والرجوع إ

وقد . هذه الحالات كانت في المجتمع الدمشقي على اختلاف طبقاته
أردنا أن نذكر أنه إلى جانب نساء دمشق اللواتي كن يعشن في البيوت الجميلة 
الهادئة، مع أفراد الأسرة بين الرياحين والبحيرات الجميلة، كان هناك نساء 

. العمل فتكفين أنفسهن بأنفسهنيعانين من ظلم المجتمع، وعدم مقدرتهن على 
  . وهي مشاكل مهمة كبلت المجتمع الدمشقي ولا نزال نرى آثارها حتى اليوم

وعندما كانت تهجر المرأة دار زوجها لسبب ما، ويطلبها للعودة إلى 
حيث نقرأ . داره وترفض العودة معه، فإنها كانت تُعتبر في نظر الشرع ناشزة

  : في إحدى الوثائق التالي
فرض على نفسه محمد بن عبد القادر السيوفي رسم نفقة ولديه من "

زوجته الحرمة خالدية بنت صابرين، المرأة الكاملة الناشزة المتمنِّعة عن 
الذهاب معه إلى الدار التي أعدها لسكناها، لأجل إطعامها، كل يوم ثلاثة 

ف قروش، عن كل شهر تسعين قرشاً وأذن لوالدة الصغيرين الناشزة لصر
  . )٢("القدر المفروض إلى الصغيرين

 إنّه من قراءة وتحليل كثير من الوثائق، وجدنا عدداً لا :وخلاصة القول
بأس به من حالات الطلاق التي حدثت لأسباب مختلفة، منها جوهرية ومنها 

ونظراً لانتشار تعدد الزوجات في تلك . بسيطة تافهة لا تستدعي الطلاق
ولم تكن .  المطلقة تجد من يرغب في الزواج بهاالفترة، فقد كانت المرأة

النظرة للمطلقة تحمل أي نوع من أنواع الازدراء أو الشك، كما هي الحال 
  . اليوم

                                                             

   م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ٧٥، و ٧٨١ س )١(
  . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣، ت ١١١، و ٨٦٧ س )٢(



 

 -١٤٣-

  : (*) النفقة عند الدمشقيين-ح 
. تدرجت قيمة النفقات في مدينة دمشق، حسب غنى أو فقر من سيدفعها

ل الوثائق الشرعية، تفاوتاً في وفي الفترة المدروسة، وجدنا من خلال قراءة وتحلي
فمثلاً فرض على أهل بعض القاصرين مبلغ شهري . مقدار النفقة بين رجل وآخر

ويسلم هذا المبلغ اللازم للزوجة، . ومنه أكلهم وشربهم وكسوتهم وسائر لوازمهم
  : ففي إحدى الوثائق نقرأ مايلي. لتصرفه على أولادها

غ، لأجل طعامه وشرابه وكسوته يحتاج أسعد القاصر عن درجة البلو"
. وحمامه وأجرة مسكنه ولوازمه الشرعية إلى نفقة، وقد حددت بقرش كل يوم

  . )١("أي ثلاثين قرشاً في الشهر
أي بآخر غير (وتسقط حضانة الأم وتنقطع النفقة إذا تزوجت بأجنبي 

  ). والد الأبناء
مشق ويفرض القاضي الشرعي نفقة لزوجة غاب زوجها عن مدينة د

  : ولا تزال في عصمته كما وجدنا في هذه الوثيقة
فرض الحاكم الشرعي للحرمة عايشة الكردي زوجة مصطفى الكردي "

الغائب عن دمشق، من سكان صالحية الشام المستقرة في عصمته، لأجل طعامها 
أي ستين . وشرابها وكسوتها وسائر لوازمها، نفقة وتقدر بقرشين في كل يوم

  . )٢(" وذلك طوال فترة غيابه عن دمشق.قرشاً كل شهر
تدفع وتخصص في المحاكم ) النصارى واليهود(وكانت نفقة أهل الذمة 

  : كما هي حال المسلمين، حيث ذكرت الوثائق مايلي
ادعت الحرمة لبيبة بنت شمشم من طائفة الروم، على ميخائيل سويد من "

ه برضاه رسم نفقة ولده السريان الكاثوليك، بمحلة النصارى، أنه فرض على نفس
بمدة سنة )  قرشا١٦٤ً(المتولد من أخيه لأجل طعامه وشرابه، في المدة المرقومة 

                                                             

ل تفرض على الزوج للزوجة من قبل الحاكم الشرعي، وهي مبلغ من الما:  النفقة(*)
 . تصرفها على نفسها وأولادها

   م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ٥٣، و ٧٨١ س )١(
   م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣، ت ١٥٦، و ٧٨٠ س )٢(



 

 -١٤٤-

كل شهر )  غروش١٠(فرض لها الحاكم الشرعي .  أيام٤واحدة وأربعة أشهر   و
  . )١("وأذن بصرف ذلك على الصغير

 أولاده، أو أولاد ابنه(وأحياناً يفرض الشخص برضاه نفقة للأولاد 
لحين رجوعه خاصة عندما تكون فترة غيابه طويلة، كأن ) الغائب عن المنزل

  : يذهب للحج أو الجندية وغيرها حيث نقرأ في إحدى الوثائق مايلي
فرض عثمان النعال على نفسه، من باب السريجة بزقاق الجواميس، "

نفقة ولد ولده الغائب عن دمشق وأعمالها في صحبة ركب الحج الشريف 
. )٢(" عامه وأجرة رضاع الصغيرة لحين حضور ولده الغائب المذكورلأجل ط

لم تذكر الوثيقة الأم، فقد تكون متوفية واعتنى الجد بالصغيرة وتكفلها بغياب 
  . والدها الذي يعمل بصحبة ركب الحج الشريف

وفرض الحاكم الشرعي نفقة على الأخ لأخته التي لا معيل لها، والتي 
  . )٣(نفق عليها سوى شقيقهالا كسب لها ولا من ي

وكانت نفقات أولاد الجنود في تلك الفترة كما يلي، حيث نقرأ في إحدى 
فرض الحاكم الشرعي على خليل يوزباشي في الأوردي الخامس : الوثائق

الهمايوني ابن أيوب أغا، من سكان سوق ساروجة، لتمنعه عن أداء النفقة 
طلاقه من والدتها عن كل شهر من بحسب الطلب والالتماس، نفقة ابنته بعد 

  . )٤("تاريخه، ثلاثة ريالات مجيدية أبيض
أي أن مقدار النفقة التي فرضها الحاكم الشرعي لابنه اليوزباشي بين 

وهو مبلغ مقبول بأسعار تلك الفترة، ومقارنة بنفقة أخت .  قرشا٦٦ً-  ٦٠
  . المعلم الابتدائي التي ذُكرت في الوثيقة السابقة

نا في إحدى الوثائق، أن أحد الأغنياء من تبعة دولة أجنبية، دفع وقد قرأ
                                                             

  . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ١٥٩، و ٣٣٧ س )١(
   م١٨٩١ هـ، ١٠٠٢٣٠٨، ت ١٤٩،  و ٩١٤ س )٢(
   م١٨٩٦ هـ، ١٣١٣، ت ١٩٠، و ١٠٧٥ س )٣(
   م١٨٩٦:  هـ١٣١٣، ت ٢٠، و ١١٠٠ س )٤(



 

 -١٤٥-

وهذا )  قروش١١٠ -  ١٠٠( ريالات مجيديات نفقة عن كل شهر أي )١(خمسة
  .مبلغ جيد بالنسبة لكلفة العيش في تلك المرحلة

  "جدول نفقة لمختلف الطوائف في دمشق"
  المصدر  لمن تدفع  مقدار النفقة شهرياً  

قرش، للحرمة ٢٠٠
  .مريم بنت النعال

 ٧لرضيع عمره  
أشهر، لولداته المطلقة 

  .أجرة رضاع

 ٨٧١س شرعي دمشق 
 محرم ٥ ت ٤٥ و-

  .١٨٨٥، ١٣٠٢الحرام 
 قرشاً للحرمة ٦٠

  عايشة بنت الكردي
نفقة زوجة غاب زوجها 

لأجل طعامها 
  ....وكسوتها

) ٧٨٠(س شرعي دمشق
 محرم ٧ت ) ٧٥٦(و

  م١٨٨٦هـ، ١٣٠٣الحرام
 قرش كل يوم ١,٥
   قرش كل شهر٤٥

لأخت الشيخ محمد 
البيك معلم ابتدائي التي 

  لا معين لها سواه

 ١٠٧٥س شرعي دمشق 
شوال ١٦ت ، ١٩٠٩و

  م١٨٩٦هـ، ١٣٧٣

  
  
  
  
  

  مسلمون

قرشاً واحداً كل يوم،  
   قرشاً شهريا٣٠ً

 ٣ و٧٨١س شرعي  القاصر بن علي أسعد
  هـ١٣٠٢محرم ٢٨ت

  
  مسيحيون

لمدة أربعة أشهر 
ة أيام وأربع

غرش، وكل ١٦٤
  .شهر عشرة غروش

لابن حبيب سويد من 
  طائفة السريان الكاثوليك

، ٨٣٧س شرعي دمشق 
شوال ١٦ت، ١٥٩و

  م١٨٨٧هـ،  ١٣٧٣

 غرش أجرة ٣٥٠
غرش ٧٥٠خادم و

شهرياً صاغ الميري 
 ١٠٠(بسعر الليرة 
  )غرش

نفقة ولدي شحادة 
  )موسى وزكي(السقال 

سجل شرعي دمشق 
عبان ش١١، ت ٢١٠

  م١٨٩٠ هـ، ١٣١٧

  
  
  

  يهود

قرشين اثنين بينهما 
  مناصفة

نفقة ماير بن شحادة 
اليهودي لولديه من 

  مخلوعته

سجل شرعي دمشق 
جمادى ٥ ت٧٧، و١٠١٣
  م١٨٩٤هـ،١٣١١الأولى

                                                             

  . م١٨٩٨ هـ، ١٣١٥، ت ٢٥، و ١١٠٧ س )١(



 

 -١٤٦-

من الجدول نأخذ فكرة موجزة عن طريقة دفع النفقة ومقدارها عند كل 
  .ةالطوائف وهناك أمثلة كثيرة في المحاكم لحالات مختلف
  جدول مهور عند المسلمين

  المصدر  لمن يدفع  وضع الزوجة  مقدار المهر
خطط الشام : كرد علي    للعذراء  غرش٥٠٠- ٢٥٠

  ٢٩٠ ص٦ج
، ١٢٩٩،و٧٠٧٦س  يدفع للأم  مؤخر صداق/قاصرة  غرش٤٠٠

  م١٨٩٧، هـ١٣١٤ت
ليرة عثمانية ٥٠

  ذهبية
العروس قاصر 

  عام١٢عمرها
للتاريخ والذكرى، : الشلاح  يدفع للأب

  ٢٤ص
، ٦٠،و١٢١٦س    مهر نساء الذوات  آلاف القروش

  م١٩٠٢هـ، ١٣١٩ت
 ٥مؤخر صداق 

آلاف قرش ومهر 
  ألف قرش١٥

الزوجة صغيرة 
زواج (والزوج ثري 

  )ثاني

، ١٤،و١٢٥٤س  للأب
  م١٩٠٤، هـ١٣٢١ت

من الجدول نلاحظ اختلاف المهور عند المسلمين وذلك حسب عمر 
  .تصاديةالزوجة، وحال العريس الاجتماعية والاق

  
  .م ١٩٠٨- ١٨٧٦ أوضاع المرأة الدمشقية في الفترة المدروسة - ٢

بقيت المرأة الدمشقية ضمن أطرها التقليدية، بعيدة عن الشأن العام 
والعلم والعمل والمشاركة في الحياة خارج المنزل، إلا في بعض الحالات التي 

كار الحديثة سنذكرها والتي أخذت تظهر في تلك المرحلة، نتيجة تسرب الأف
مع الجاليات الأوروبية وبعض الفئات الدمشقية المتعاملة مع الغرب، إضافة 

. إلى بنات الأعيان والأثرياء اللواتي ملكن العقارات وتاجرن بها وبغيرها
حيث وصف بشير العظمة والدته وهي نموذج للمرأة الدمشقية في تلك 

  : المرحلة كما يلي
١٠ م -دمشق 



 

 -١٤٧-

  . )١("لها جميعاًكانت الوالدة أمية كبنات جي"
وقد عاشت معظم النساء في غاية الاحتشام والهدوء فكن يظهرن غير 

). مسلمات ومسيحيات(متبرجات في كل الأحوال، وعلى وجوههن المناديل 
وقد رأى عبد الجواد . والمسيحيات كُن قلة في مدينة دمشق بالنسبة للمسلمات

 من أعظم (*)التكشف:" عشر، أنالقاياتي الذي زار دمشق، أواخر القرن التاسع
  ". )٢(الدواعي المثيرة المهيجة لسواكن الشهوات

لعبت المرأة الدمشقية في تلك المرحلة، دوراً سلبياً في نهوض المجتمع 
الاقتصادي خارج مسكنها، فقد لازمت المنزلَ وأسرتها، وكانت مخلصة 

عة وحسن الهندام ووصِفَت النساء الدمشقيات بجمال الطل. لواقعها الأسروي
وهن على العموم، ربات بيوت ومربيات أولاد من الطراز . ورقة اللهجة

ألا تُعتبر تربية الأولاد تربية صالحة، مساهمة في نهوض المجتمع من "الرفيع 
. وإذا اغتربت الدمشقية كونت لها جواً خاصاً من بنات بلدها" كل الجوانب؟

  . صاً بهاوتعطي البيت الذي تدخله طابعاً خا
وذكر بعض المؤرخين المعاصرين لتلك المرحلة في مذكراتهم، حبهم 
لمجالس النساء والاستماع إلى كلامهن وحكاياتهن الحلوة، عندما كانوا صغاراً 

إلا أن الأعراف غالباً ما كانت تحول دون اجتماع النساء والرجال في . )٣(
ع مع النساء من أهلها المجالس، لذلك اقتصرت حياة المرأة على الاجتما

                                                             

  .٣٩جيل الهزيمة من الذاكرة، ص :  العظمة)١(
.  إن التكشف الفاضح البعيد عن الحشمة هو من أعظم دواعي إثارة الشهوات والانحرافات(*)

مة العصرية المتناسبة مع إن النساء اليوم والفتيات مطالبات أن يمارسن نوعاً من الحش
الأخلاق العامة، وأن تراعي المرأة الآخر الذي تتعامل معه في المجتمع الواحد، مع التدين 
اللائق كل حسب أوامر شريعته، وممارسة الاحترام والتعاون دون إكراه في الأمور 

ه الخاص، كلنا مسلمون لرب العالمين، وكلنا آمن برسالة الأنبياء والرسل وبنبي( الشخصية 
 . وجميع الطرق تؤدي إلى االله الواحد شفيع الجميع

  .١٤٠نفحة البشام، ص :  القاياتي)٢(
  .٣٣جيل الهزيمة من الذاكرة، ص :  العظمة)٣(



 

 -١٤٨-

وكانت أجمل الاجتماعات لدى النساء هي التي تعقد في الحمامات، حيث . وأقربائها
وفيما عدا الزيارات والحمامات، لم يكن ثمة أماكن . اللهو والغناء وسماع الموسيقا

تذهب إليها النساء، فلا مسارح ولا مقاهٍ سوى التنزه في البساتين المجاورة الخاصة 
ولم يكن يحق لرجل أن يجالس امرأة إلا إذا . نة، في فصل الربيع المزهربالمدي

  .)١(كان قريباً أو من الذين يحرم عليها الزواج منه أصلاً أو رضاعاً
) حماة، كنة، بنات، أخوات(عاشت المرأة في منزلها ودارها الدمشقية 

وكانت . )٢(والشرع يقضي بإقامة مؤنسة عندها. ونادراً ما تكون المرأة وحيدة
أعمال المنزل وتزيين نفسها والعناية بالأولاد والرياحين، هي كل ما يهم 

  . المرأة داخل جدران المنزل الدمشقي
وفي تلك المرحلة، وجدنا أن بعض النساء خرجن للعمل كمعلمات أطفال 

وعملت . )٣(في الكُتّاب، لتعليم الأولاد مبادئ القراءة وقراءة القرآن الكريم فقط
ة في مدينة دمشق وريفها أعمالاً؛ مهمة، فقد ذكر قاموس الصناعات الشامية المرأ

الأسطة، البلانة، الغسالة، الرسامة، الماشطة، " (*)أعمالاً خاصة بنساء المدينة مثل
 وعملت المرأة الريفية أعمالاً مختلفة مع الرجل في الحقل إضافة إلى )٤("النقاشة

  .  الخبز وغير ذلك، وتربية الأولادأعمال المنزل، من طبخ وكنس وإعداد
وقد وجدنا من خلال الوثائق، أن المرأة الدمشقية مارست أعمالاً خلال 
العهد العثماني، رغم ما ذكر على ألسنة بعض المؤرخين المعاصرين، من 

فقد باعت واشترت العقارات . لزومها المنزل وعدم قيامها بأعمال مهمة
                                                             

   م١٩٠٤ هـ، ١٣٢١، ت ١٠٢، و ١١٩٨ س )١(
  .٧٧ – ٧٦مرآة الشام، ص :  العظمة)٢(
  .١٣، ص ١مذكرات، ج:  البارودي)٣(

تمارس الرسم وتطريز : تخرج الأوساخ، الرسامة: لنساء بالحمام، البلانةأسطة تغسل رأس ا "(*)
الداية، تأتي ليلة زفاف : غسل الثياب، تعمل بها الفقيرات، الماشطة: الصرما، الغسالة
التي تعمل : التي تنقش على أيدي العروس ومن يرغب من أهلها، الكبابة: العروس، النقاشة

 . الحرير كبكوبة
  .٤٠٨، ٤٠٣، ١٥٤، ١٣٤، ٣٧، ص ١ قاموس الصناعات الشامية، ج: القاسمي)٤(



 

 -١٤٩-

مارست الشراكة التجارية لتكثير أموالها، والمحال التجارية والمقاهي و
وقد أشارت الوثائق إليها باسم الحرمة بنت فلان حيث . وعقدت الديون باسمها
  : نقرأ في إحداها مايلي

  .أسعد كعيكاتي صايغ بالشام: المدعي
  .الحرمة أنيسة بنت جلالة من سكان سوق الغنم بالشام: المدعى عليه

وهي ممتنعة )  قرشا٨٤٨ً(تحق الأداء مقداره والدعوة أن له ديناً عليها مس
 (*)جوز لودان(عن الدفع، وموجود لها عند متري حنا الجوهرجي بالصاغة 

ولوفاء مطلوبه المذكور ) ألماس وزنار فضة وجوز سلاسل فضة وخاتم ألماس
  . )١(" يطلب الحجز على المجوهرات السابقة؛ أعطي القرار بالحجز

الرجال، بغية الربح، حيث نقرأ في إحدى  وأسست بعضهن الشركات مع 
بيان مجلس الشركة المكتوبة بين السيد أحمد عثمان وأمين أغا : " الوثائق مايلي

  "الدرزي وفيما بين فاطمة شريفة خانم حسب ما يأتي توضيحه 
   غرشاً ١٠٠٨٠رأس مال السيد أحمد عثمان 
   غرشاً ٤٠٤٠رأس مال السيدة شريفة خانم 

   غرشاً ١٥١٢٠ة موجودات الشرك
   غرشاً ٢٤١٢٠دفع أقساط وخلافة 

   غرشاً ١٥١٢٠تنزيل رأس المال المحرر أعلاه 
كما وردت في ( غرش ٩٠٠٠بيان صافي الأرباح إلى عمر الشركة 

   )٢()الوثيقة
تجارة دمشق، ) غرفة(في أوضة ) أموالها(ووضعت إحداهن رصيدها 

حبة المال كانت قد صدقت حيث حاول أحد التجار التلاعب بأموالها، لكن صا
  : تقول الوثيقة.ذلك في مركز الطائفة التابعة لها
                                                             

 . أقراط:  لودان(*)

  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٣١، و ١٩ س تجارة )١(
   م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٢٩٢، و ١٨ س تجارة )٢(



 

 -١٥٠-

على انطون الزيات، تاجر من ) ليس لها صفة(ادعت الست تقلا " 
والقيمة ) غرشا٥٣٥٦ً(أوضة التجارة، مقيم بالشام بدفع الدين عليه للست تقلا 

طريقخانة رصيد حساب المدعية المذكورة لغاية تاريخه مصدقة من جانب ب
  .)١("الروم الكاثوليك بالشام

عبده بك (وقد وجدنا أن زوجة الثري قنصل هولندة واليونان بالشام 
مارست الأعمال التجارية والصرافة، وذلك بعقد الديون بفوائد من ) قدسي

أجل الحصول على الأرباح وتكثير أموالها الخاصة، أسوة بزوجها الذي كان 
  : ، حيث نقرأ في الوثيقة مايليله باع طويل في هذا المجال

ادعت مارينا مصابني زوجة عبده بك مقدسي، مقيمة بالشام، على "
  . )٢("عباس شموط تاجر بالشام بدين لها عليه بموجب سند مع الفائض

وعقدت بعضهن الديون، وحجزت على عقارات مقابل الدين، عند عدم 
  :  الوثيقة مايليتسديد المدين الدين في الوقت المقرر، حيث نقرأ في

ادعت الحرمة هدية بنت المرحوم يوسف فارس على الخواجة موسى "
استدانه منها بحساب الفائض واستدان )  غرش١٥٠٠٠(يازجي بدين مقداره 

بزقاق (ومقابلة ذلك مرهون عندها بيت للمديون )  ليرة فرنساوية ١٩٠(أيضاً 
ع الرهن لاستيفاء وتطالب ببي. بطريق الفراغ بالوفاء بالدين) الموصلي

  . )٣("الدين
وقد باعت المرأة الدمشقية في الفترة المدروسة واشترت العقارات، 

  : حيث ذكرت الوثائق ذلك بوضوح كما يلي
اشترت الحرمة عمشة بن عبد االله العشا جميع الطاحونة الكائنة في "

  . )٤("صالحية دمشق الشام
  : وفي وثيقة أخرى نقرأ

                                                             

  .م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ٤، و ١٢ س تجارة،)١(
  . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ١٩٤، و ٧ س تجارة،)٢(
  . م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ١٢٩، و ١ س تجارة، )٣(
   م١٩٠٠ هـ، ١٣١٧، ت ١٢٢، و ١١٣٩ س )٤(



 

 -١٥١-

 المرأة العيساوية من سكان القيمرية، من اشترت مريم جرجس أديب"
 وخلو المخزن السفلي الكائن (*)صاحب الرتبة المطران أغاييوس، جميع كدك

  . )١("داخل خان الجوخية
واشترت الحرمة أسما من الشيخ مصطفى إمام جامع الشابكية، جميع "

  . )٢(" الدار الكائنة بحارة داور أغا بسوق ساروجة
 كثيراً من العقارات والأراضي في قرى (**)تكما استأجرت واستحكر

  : مدينة دمشق وريفها حيث نقرأ في إحدى الوثائق التالي
استأجرت واستحكرت الحرمة خديجة جميع قطعة الأرض التي "

  : ونقرأ في وثيقة أخرى. )٣("مساحتها عشرة أقصاب تربيعاً
استأجرت واستحكرت الحرمة زاهية قادن بنت الجوربجي وابنتها "

شفيقة البيطار بنسب من المأجور، وذلك جميع بياض وقرار أرض الدكان 
  . )٤("الكائنة بسوق المرادنية، باطن دمشق

وقرأنا في إحدى الوثائق أن امرأتين قد استأجرتا قهوة خانة للاستفادة 
  : من أرباحها

استأجر الوكيل عن المرأتين القهوة خانة المعروفة بقهوة البرغوتي "
واستأجرت المرأة دكاناً لبيع الفول بمالها لنفسها، من .)٥(رة البرانيةبمحلة العما

أحد معتبري محلة، بين البحرتين في العمارة الجوانية والدكان بسوق الجمال 
  . )٦("في سوق ساروجة المعدة لبيع الفول

                                                             

 . هو محتويات المحل المنقولة كالميزان والرفوف:  الكدك(*)

  . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٧، ت ١٠، و٩٤٤ س )١(
  . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣، ت ٤٠، و ٨١٢ س )٢(

 .استثمرت، أصبحت الأرض حكراً عليها:  استحكرت(**)
  . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣، ت ٥٢، و ٨١٣ س )٣(
  . م١٩٠٤ هـ، ١٣٢١، ت ١١، و ١٢٣٩ س )٤(
  . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣، ت ٣، و ٨١٣ س )٥(
  . م١٩٠٢هـ، ١٣١٩، ت ٧، و ١١٩٦ س )٦(



 

 -١٥٢-

ومن دراسة وتحليل الوثائق لا حظنا أن أكثر النسوة اللواتي مارسن 
 كُن من بنات الأعيان والذوات ومن معتبري مدينة دمشق نشاطاً اقتصادياً،

  : كما وصفتهم الوثائق
اشترت الحرمة كلثوم بنت حسن الحسيني الجزائرلي، بما لها لنفسها، "

جميع الحصة من عمارة وبناء الحوش بأرض المرج القبلي ويعرف بقرية 
قرحتا المشتمل على عمارة وحوش ومساكن وجنائن وحواصلي وبوايك 

  . )١("وغراس في أرض القرية
وتملكت أو ) الآستانة(وسكنت بنات الأغنياء والأعيان في استانبول 

وقد وكلها . ورثت عقارات في مدينة دمشق، عملت على بيعها واستثمارها
  : إخوتها الرجال عن بعض أعمالهم حيث نقرأ في إحدى الوثائق

ة، مدير مال حضر عبد االله زاده من أهالي صوفيه، من أعمال أدرن"
قضاء بصرى تابع لواء حوران، ووكل وأناب عنه أخته لأبيه الحرمة مهري 

في بيع ) سراح خان باشندة محلة سندة(خانم الغائبة في الأستانة والمقيمة في 
 قطعة ٣٠٠ الكائنين في سنجق صوفيه حوالي (*)وفراغ القطع والجفلكات

وق بانين باش، والدكانتين  الكائنة في نفس صوفية بس(**)أرض وجميع الفرون
  . )٢("بالفـرون المذكورة

وباعت المرأة واشترت من امرأة أخرى، ووقفت في المحكمة وباشرت 
  : قضاياها الخاصة بنفسها حيث نقرأ في إحدى الوثائق مايلي

 ٢٢اشترت الحرمة أنيسة الزيبق، من خانم الدرويش من باب سريجة "
كائنة ظاهر دمشق العائدة بالارث الشرعي  قيراطاً من الدار ال٢٤قيراطاً من 

  . )٣("بمحلة قبر السيدة عاتكة
                                                             

   م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢،ت ١٤٢، و ٨٧٠ س )١(
حتى اليوم تستخدم (جمع جفتلك وهي قرية صغيرة مع ما يتبعها من أراضٍ :  جفلكات(*)

 . سورية القريبة من الحدود مع تركيافي المناطق الشمالية من 

 .جمع فرن لصنع الخبز: الفرون (**)
   م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ٣٩، و ٧٩٠ س )٢(
  . م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ١١، و ٧٨١ س )٣(



 

 -١٥٣-

وقد خلَّفت النساء الموسرات مخلَّفات مهمة جداً وعقارات وجدناها 
  : مذكورة في إحدى الوثائق كما في المثال التالي

توفيت المرأة والدة المدعي ثم توفي زوجها الوارث لها، ويطالب "
 وهو عبارة عن كازينو في مرجة دمشق قرب جسر الأولاد بالإرث الشرعي

 في المرجة والدار العلوية الراكبة على *)**(الحديد، وجميع العربخانات
العربخانات والفرن بمحلة تحت القلعة، والدكان بسوق الخيل سوق ساروجة، 
وخمس دكاكين بالسنجقدار، والدكان المخزن في بركة المدورة والدار 

انات، ودكان بسوق الخياطين، ودكان قرب باب الصغيرة على العربخ
  . )١(" المحكمة الشـرعية، ودكان بسوق الخيل

كما نلاحظ من الوثيقة فإن المرأة كانت ثرية وتملك كثيراً من العقارات 
  ... والدكاكين وغيرها

وذكرت الوثائق أنه إذا ما توفيت امرأة، فإن ما يخلف عنها بعد مصاريف 
صرف مدير مال الأيتام بدمشق ليتولى أمر الصرف على الجنازة، يوضع تحت ت

  : نقرأ في الوثيقة. الأيتام، وهذا دليل على وجود ورثة صغار
ويعود .  مصاريف وفاة٧٦٨١ غرشاً، حيث وزعت ١٢٠١٥الأموال البالغة "

  .)٢(" غرشاً فقط٢٠٢٠إلى صندوق مال الأيتام ما تبقى من التركة وهو مبلغ 
رحلة عادة تعدد الزوجات، حيث قرأنا ذلك في وانتشرت في تلك الم

  : كثير من الوثائق والسجلات ففي إحدى الوثائق جاء مايلي
توفي اليوزباشي بالعساكر الزاندرمة السواري بمركز ولاية سورية "

  . )٣(" وانحصر ارثه الشرعي في زوجاته الثلاث
                                                             

محلات العربيات التي كانت تجرها الخيل وتستخدم لركوب الناس :  العربخانات)**(*
قيت حتى النصف الثاني من القرن وب. والتنقل داخل مدينة دمشق والريف المجاور
 . العشرين حيث نافستها السيارة وتوقف عملها

   م١٩٠٤ هـ، ١٣٢١، ت ٣١، و ١٢٤٩ س )١(
  . م١٨٩٦ هـ، ١٣١٣، ت ٩، و ١٠٤٩ س )٢(
  . م١٩٠٩ هـ، ١٣٢٦، ت ١٢٩، و ١٣٢١ س )٣(



 

 -١٥٤-

  : ونقرأ في وثيقة أخرى أن تاجراً كان بذمته أربع نساء
 بن مصطفى سليق المتوفى والمنحصر ارثه الشرعي بزوجاته محمد"
  . )١("الأربع

وأن أحد التجار تزوج بثلاث جوارٍ من بنات عبد االله ولم ينجب أولاداً 
  : حيث نقرأ في إحدى الوثائق

المرحوم علي باشا ميرلوا أركان حرب متقاعد ابن عبد االله توفي في "
لثلاث وهن فاطمة ونفيسة دمشق وانحصر ارثه الشرعي في زوجاته ا

   )٢(.."وخديجة بنات عبد االله بدون أولاد
نلاحظ من الوثيقة أن الزوجات الثلاث جاريات وقد تزوجهن المرحوم 

  . وانحصر ارثه الشرعي بهن
وتعدد الزوجات كما هو معلوم، يؤثر على حياة المرأة والأسرة، ويخلق 

إلا أن هناك بعض العائلات . مشكلات جمة يصعب السيطرة عليها فيما بعد
  . يعشن من دون أي خلاف، حسب تصرفات الزوج وعدله بين الجميع

ومنعت السلطنة العثمانية زواج العثمانية بالإيراني، بأوامر واضحة 
وصارمة، ومعلوم  أن الفرس أقضوا مضجع الدولة العثمانية بمحاولاتهم 

لشكل الطائفي وهذا المنع المستمرة استرداد العراق وقد برز هذا الخلاف با
  . هو قرار سلطوي وليس ديني

  : وقد قرأنا في الأمر السلطاني بهذا الخصوص ما يلي
يمنع باتاً تحرير أي علم أو خبر عن زواج لامرأة عثمانية على رجل "
فهو أمر غير ممكن حسب الأنظمة المتبعة في الدولة العلية، لذلك نؤكد . إيراني

وائر الشرعية والبلديات والمخاتير عدم تنظيم أية معاملة على جميع النواب والد
عقد زواج ويكون مسؤولاً عن ذلك من يتجرأ على تنظيم زواج من الإيراني على 

  . )٣("  العقوبات وأشدهاىزوجة عثمانية وسيعاقب المتجاسرون على ذلك بأقص
                                                             

  . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ٢٤٨، و ٨٤٠ س )١(
  ، ت  لا يوجد١٨٢، و ١٢٤٥ س )٢(
  . م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ٣٤، و ٩مر سلطانية إلى قاضي دمشق، المجلد  أوا)٣(



 

 -١٥٥-

أي يأخذ ابنتهم زوجة له، ) الشغار(وقد انتشرت ظاهرة زواج البدل 
عطي أخته زوجته لابنهم، وقد كانت تسبب طلاق الزواج عند العائلتين نتيجة وي

طلاق زوج منهما، وقد استمر دور المرأة في العناية بأسرتها والحفاظ على 
وقد شهدت الفترة المدروسة، بداية ظهور . دورها الذي فُطرت عليه ولا تزال

. التحرري المجتمعيأفكار تحرر المرأة التي كانت جزءاً من أفكار النهوض 
وكانت تطرح بشكل جدي بين المتنورين من مفكري دمشق وسورية والبلاد 

وهذا ما اتضح من خلال مقالات ومؤلفات أحمد فارس الشدياق . العربية
وظهرت في . وفرنسيس فتح االله مراش، وحبيب الحداد، وعبد الرحمن الكواكبي

 الملامح الأولى لولادة الحركة أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،
بمساعدة زوجها إبراهيم الحوراني عام ) جوليا الحوراني(النسائية، حيث أسست 

وهكذا رفعت هذه التحولات ). باكورة سورية( م أول جمعية نسائية كانت ١٨٧٩
  . من مكانة المرأة العربية الدمشقية التي كانت جزءاً من النهوض الشامل للمجتمع

  : (*) وتطورها الأزياء- ٣
عرف الإنسان في تلك المرحلة من ملابسه وزيه إذ إن الملابس لم 

 )١(تقرر وضعه الاجتماعي فحسب وإنما حدَدتْ دينه ومذهبه وصناعته
  . وأصله

فقد كان لكل طائفة من الطوائف الدينية، أزياء خاصة في الملابس منها 
  . )٢(للعمل وغيرها للمواسم والأعياد

 وعليه معطف رقيق، ووضعوا *)*(ل الدين المسلمون القنبازولبس رجا
عمائم مطرزة فوق الطرابيش، ضيقة من أطرافها إلا من ناحية الجبهة، فإذا كانت 

                                                             

 -١٢-  انظر الملحق رقم (*)
  ١٣٧ م، ص ١٩٦١، محاضرات عام ١٩سورية في القرن الـ : غرايبة)١(
  ٣٤ – ٢٤دمشق مطلع القرن العشرين، ص :  العلاف)٢(

ريض من الأسفل، مفتوح من الأمام، ع. هو ثوب طويل يصل إلى مشط القدم:  القنباز)*(*
 . يضيق من الأعلى ويرد من الطرف الأيمن عادة فوق الأيسر ويعلق عند العنق بزر ظاهر



 

 -١٥٦-

 ساترة أطراف الطربوش ومنحطة إلى الآذان، فإنها تشير إلى أن )١(العمامة
فإما أن يكون وان كانت من القماش الأبيض الرقيق . أصحابها من العلماء الزاهدين

. صاحبها إماماً أو خطيباً لمسجد أو قاضياً أو مفتياً أو شيخ مدرسة لتحفيظ القرآن
وان كان . وان كان القماش أخضر وملتفاً على تاج، كان لابسه من السادة الرفاعية

  . )٢( كان من السادات الأشراف(*)على طربوش
لبس قلنسوة وإن كان القماش أسود فصاحبه من القادرية، وان كان ي
ومنهم من . طويلة من الصوف الأحمر، فذلك يدل على أنه من السادة المولوية

كان يضع العمامة التجارية الكبيرة، تستر عامة الطربوش، وهي مصنوعة 
  . من الشال المقلم أو من القطن الملون أو الحرير

بموجب الأحكام الشريفة الهمايونية، ) نصارى ويهود(وأُلزم أهل الذمة 
واعتمد التميز غالباً على اللون . أو لباس يميزهم عن المسلمين) الغيار(بلبس 

والشكل والطراز، حيث لم يختلفوا عن المسلمين من ناحية ارتداء القنباز 
فكانت قنابيزهم ميالة إلى اللون الأصفر، وعلى . والسروال، إلا بالألوان

وإذا رأيت أحدهم . ديلرؤوسهم الطرابيش ذاتها، ولكنهم يقيمون فوقها المنا
يلبس قنبازاً مائلاً للصفرة وطربوشاً فوقه منديل، أدركت أنه نصراني، 

وقد راجت صناعة الطرابيش في تلك . بالإضافة لحلق لحيته وإطلاق شواربه
الفترة، ولبسها الرجال المسلمون والمسيحيون، فقد ذكر قاموس الصناعات 

  : الشامية مايلي
طرابيش، يستجلبها بائعها من البلاد التي يعمل الطرابيشي هو بائع ال"

بها، وهي أصناف، منها العادي ثم المصري فالمغربي، وكل منها له شرابه 
وهذه الحرفة في شامنا رائجة . حسب البلدان مثل الملكية والعسكرية والعباسية

. فالغالب يلبسون الطربوش العباسي. جداً لعدم الاستغناء عن لبس الطربوش
  . )٣("رفة شريفة تنتج ربحاً طيباًوهي ح

                                                             

  ٢دمشق مطلع القرن العشرين، ص :  العلاف)١(
وقد  رأيت .  بقي الطربوش مستخدماً حتى سبعينات القرن العشرين لدى كبار السن)*(

 . الباحثة" بعض الأقارب يرتدونه 
  .٧٤ – ٧٢رآة الشام، ص م:  العظمة)٢(
  .٢٩٢قاموس الصناعات الشامية، ص :  القاسمي)٣(



 

 -١٥٧-

أما طبقة العمال والصناع فقد لبست القنابيز الكتانية والحريرية والقطنية 
  : حيث نقرأ في إحدى الوثائق. حسب المهنة

  . )١("وقنباز ديما عتيق وقنبازين ديما صغار"
  : وفي تتمة الوثيقة نقرأ

ني وقنباز جميع الأمتعة المشتملة على قنباز غزل وحرير كمو" 
أما إذا كانت . فإذا كانت المهنة شاقة كان القنباز عادياً". آلاجاكواز مقلم 

  . الحرفة نظيفة خالية من اعتلاق الأوساخ، فيلبس القنباز الحريري
 فقد لبسوا اللباس الإفرنجي، وصغارهم )٢(وأما المتعلمون من المسيحيين

ولبس اليهود نفس . كبةالسروال الإفرنجي القصير، وجوارب طويلة حتى الر
الطراز المسيحي، إنما كان الغالب على اليهود الامتناع عن حلق اللحى إذ 

وكانت طرابيشهم قصيرة يسترها منديل أو أكثر من منديل، . كانوا يطلقونها
ويربطون في أعناقهم كيس الدراهم، ويدخلونه في صدورهم داخل الصدرية، 

  .  خوفاً من الضياع(*)وتحت المتيان
جاكيت أشبه (ولبس موظفو الحكومة ودوائر الدولة اللباس الإفرنجي 

ومن " وصدرية وسروالاً ضيقاً فوقه معطف من جنسه ) بالمعطف القصير
والساكو هي الجاكيت وتُلبس وقت . )٣(" جوخ(**)جميع الأشياء المذكورة ساكو

ن ويذكر أ. العمل، أما خارج العمل، فقد كانوا يلبسون كالناس الآخرين
كانت معطفاً طويلاً " الملابس الرسمية لأصحاب الرتب المدنية والعسكرية 

مزركشاً بالقصب، تعلوه الأوسمة التي تلمع على الصدور، والسيوف مدلاة 
وهذه الشرائط . على الجوانب، وشرائط حريرية معلقة بها بعض الأوسمة

. والجواهرومعظم الأوسمة مرصعة بالألماس . تختلف ألوانها بحسب الأوسمة
                                                             

   م١٨٩٦ هـ، ١٣١٣، ت ٢٠٥، و ١٠٣٧ س )١(
  .٧٢مرأة الشام، ص :  العظمة)٢(

 ). متيان(كان يلبس تحت السروال وهو ثوب مفتوح من الصدر يسمى :  المتيان(*)
 . أي جاكيت جوخ:  ساكو جوخ(**)

  . م١٨٩٦ هـ، ١٣١٣، ت ٢٠٥، و ١٠٣٧ س )٣(



 

 -١٥٨-

وهكذا كنا نجد صدور بعض رجالات الدولة، مزينة بالأوسمة التي ينالها 
صاحبها بحيث تكاد تشبه واجهة مخزن مجوهراتي أكثر منها صدر رجل 

  . )١("مدني
  : ونقرأ في إحدى الوثائق عن رواج صناعة الكُوفيات مايلي

ية، الدكان باطن دمشق بالشاغور، بجادة الظط المعدة لنسج الكوف"
حيث كانت تستخدم الكوفية كغطاء . )٢("اشتراها عزرا ساسون الموسوي

للرأس حتى اليوم، حيث نجد دكاكين معدة لبيعها في سوق مدحت باشا، في 
  . مدينة دمشق، ويقبل على شرائها أهل ريف دمشق

طرأ في تلك الفترة، تغير هام على الأزياء، فقد أقبل الناس على شراء 
ولبس الموظفون والمثقفون الزي الأوروبي، وحافظ . بيةالملبوسات الأورو

كثير من السكان على الزي التقليدي حتى منتصف القرن العشرين تقريباً، بعد 
ونجد في إحدى . إدخال تعديلات عليه أدت إلى تبسيطه وخفض تكاليفه

فردة شال، قنباز آلاجة، وقنباز ديمة . "الوثائق وصفاً لبعض هذه الملابس
  . )٣(" ولباس ساكو مع عباية وقنبازوصدرية،

إن التغيرات الأهم كانت في أزياء النساء، فقد هجرن بسرعة، الزي 
َـدا الفرق واضحاً بين أزيائهن وأزياء الرجال وأقبلن أكثر من . القديم وب

  . )٤(الرجال على استعمال الأقمشة الأوروبية
ت ولبست النساء ملابس خاصة داخل الدور، وملابس للسهرا

. فملابس الدور هي ثوب بسيط وسروال طويل من جنس الثوب. والاحتفالات
وكُن يجعلن السروال أطول من الساق بنحو نصف ذراع، ويثنين الزيادة تحت 

أو الفروة، " المضربية" الركبة ويعقدنها هناك بالقيطان، ويستعملن فوق الثوب 
  .)٥(أو بشال خفيف) زنار(ويتزين بتكة حريرية 

                                                             

  .٣٨٠ – ١٤مذكرات خالد العظم، ص :  العظم)١(
  . م١٨٨١ هـ، ١٢٩٨، ت ٨٤، و ٧٣٨ س )٢(
  . م١٨٨٩ هـ ١٣٠٦، ت ١١، و ٨٨٦ س )٣(
  ١٠٣.الروضة الغناء، ص :  القساطلي)٤(
  .٧٣- ٧٢مرآة الشام،  ص :  العظمة)٥(



 

 -١٥٩-

تْ ملابس المناسبات من البروكار الغالي الثمن وصالذي اشتهرت (نِع
تصل أطرافها السفلى إلى الأرض وتنسحب عليها وهي ذات ). به دمشق

ولم يكن اللباس النسائي يظهر من المرأة إلا عنقها . أي ذيل طويل) شاحط(
 وق تمشياً مع الذ) الكورسيه(وصدرها ولكنه كان يظهر مفاتن خصرها بالمشد

  . )١(العام
وكانت قواعد التجميل في ذلك الوقت، غاية في الدقة والإتقان، فعرفت 

هو سائل أبيض تدهن به الوجوه لتزيدها بياضاً (النساء البودرة والدزكن 
واستخدم الكحل، وكان الشعر طويلاً غير مقصوص، ترفعه النساء ). وجمالاً

ولا عيب . أثوابهن حتى تتمزقوثابرت النساء على ارتداء . عالياً على رؤوسهن
وقد رأى عبد العزيز العظمة، وهو في السابعة من عمره، أمه تلبس . "في ذلك

ثوباً حريرياً اسمه قنباز استانبولي طويل الذيل، ترفع الزيادة إلى خصرها، 
  . )٢("وقالت إنه قنباز عرسها) تكة طرابلسية( وتربطه بزنار حريري 

، رأسها بقماطة الرأس وينسدل شعرها وكانت المرأة الدمشقية تغطي
وهو (أو الكاز ). عبارة عن منديل صغير من حرير خفيف(جدائل من تحتها 

نوع من نسيج ولكنه غير حريري وتجعل أطرافه سجفاً تتخلله قطع الألماس 
  ). والأحجار الكريمة

وتغير الحال المدني عند النساء الدمشقيات في الفترة المدروسة، نهاية 
 العثماني، نتيجة استيراد البضائع الأجنبية والأقمشة الأوروبية إلى الحكم

وما يدل على التغلغل الأجنبي في الاقتصاد الوطني ومنافسته . المدينة
فقد تغير : "والقضاء عليه، حتى إن الموضة الحديثة غزت البيوت الدمشقية

ومنذ . مةالزي؛ فالنساء تكون ملابسهن موحدة وقد أقلعن عن الملابس القدي
مدة أخذن يتبعن الأزياء الإفرنجية، فصرت تراهن كل يوم بزي جديد، وقد 
تولد لديهن بغْض الأقمشة الوطنية، وهن يحسبن كل قماش غير موسوم بوسام 

ولكن في المدة الأخيرة، ولشدة الضيق عند رجالهن، . إفرنجي كشيطان رجيم
                                                             

  .٣٣مذكرات، ص :  العظم)١(
  .٧٣مرأة الشام، ص :  العظمة)٢(



 

 -١٦٠-

عض الاعتبار، وصرن يلبسنَه تغيرت ميولهن قليلاً وعِرن منسوجات الوطن ب
ولا تخرج امرأة من بيتها دون إزار، ويسبلن غالباً المناديل على وجوههن 

  . )١(.."كي لا يراهن أحد
واستعمل بعض الرجال والنساء في الشتاء، الجوارب البلدية التي تصنع 

أما في الصيف فلا يستعمل أحد منهم . في الدور، من القطن أو الصوف
  : ولبس الدمشقيون القبقاب في الدار فقد قال أحدهم. داًالجوارب أب

حذاؤنا في الدار قبقاب خشبي نطرب لإيقاعه الرتيب على أحجار "
  . )٢("الطريق أو أرض الدار، ويقوم بوظيفة جرس يعلن الحركة والسكون

واستخدم الناس الحذاء المكشوف إلا عند أصابع القدم، وسمي كندرة 
ويشير قاموس الصناعات الشامية إلى رواج هذه . حمرولونها إما أسود أو أ

الصنعة رواجاً كبيراً، والى أن أرباحها تضاعفت وأصبح لها أسواق متعددة، 
وذلك لكثرة الطلب على هذه الأنواع، وعدم استغناء الناس عن لبسها وظهور 

 وهذه الصنعة لم تكن موجودة في أوائل القرن التاسع. )٣(المدنية لعالم الوجود
  . عشر، فما كان آنذاك إلا الخف والبابوج الأصفر والصرامي الحمر

وانتقد كثير من المعاصرين، ظاهرة التفرنج في الأزياء والملابس، بعد 
أن غزت التجارة الأجنبية وبضائعها الأسواق الوطنية وفتحت الأبواب على 

  . يمصاريعها لتجارة الغرب وراجت الدعاية لصنائعه المزخرفة، غزو ثقاف
وأهمل . وأخذ البعض يقلع عما اعتاده من الأزياء والثياب الشرقية"

الرجال لبس القنباز، وأخذ بعضهم يقلّد أهل الساحل بلبس السروال العريض، 
  . )٤("مع المتيان والصدرية والدامر

  :  المواسم والأعياد- ٤
اعتاد أهل دمشق على عادات معينة في مواسم مختلفة من السنة، وتهيئة 

                                                             

  ١٠٣الروضة الغناء، ص :  القساطلي)١(
  .٤١جبل الهزيمة من الذاكرة، ص :  العظمة)٢(
  .٣٩٤قاموس الصناعات الشامية، ص :  القاسمي)٣(
  .٧٣مرآة الشام، ص :  العظمة)٤(
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وتعددت أعياد المدينة بتعدد طوائفها، وكان لكل . )١(لحلوى الخاصة بكل موسما
. طائفة عاداتها وتقاليدها تمارسها بحسب العيد وأهميته الدينية والاجتماعية

وسنحاول تقديم صورة بسيطة لهذه الأعياد وطقوسها ومظاهرها الاجتماعية، 
أهمية تلك الأعياد بالنسبة لها حسب أهمية الشرائح الاجتماعية في تلك المرحلة، و

  . )٢(من جهة أخرى
. يحتفل المسلمون بعيدين دينيين رئيسين، هما عيد الفطر، وعيد الأضحى

 ذي الحجة بعد وقفة عرفات، ١٠الأول في شوال، ومدته ثلاثة أيام، والثاني يوم 
وفي كلا العيدين يصنع أهل دمشق . وهو أربعة أيام وتكون وقفته في يوم عرفات

أنواعاً من الحلوى المشهورة على عادتهم، مثل المعمول بالجوز والفستق 
ويضحى بالخراف يوم عيد الأضحى، وتوزع على الفقراء بعد ). التمر(والعجوة 

يأتي بائعو . )٣(وهي واجبة على كل من استطاع من المسلمين. صلاة العيد
شرون في في عيدي الأضحى والفطر، إلى المدينة، وينت) الآس(غصون 

الشوارع، ليشتريها الناس ويحملوها إلى قبور الأعزاء صباح أول يوم العيد قبل 
ثم يزور الناس الأئمة . وتوزع الصدقات قبل الذهاب للصلاة. طلوع الشمس

وكانت . والخطباء والوجهاء الذين يمدون الموائد من الصباح حتى المساء
أيامكم (أو ) علينا وعليكم(وردها ) عيد مبارك(عبارات التحية كانت عندهم 

  . )٤()أيامكم أسعد(وردها ) سعيدة
ومن المألوف أن يشارك المسيحيون إخوانهم المسلمين في المدينة، التهنئة 

  :  يقول١٩٠٤    ١ ك٨بالعيد حيث، كتب فارس الخوري إلى محمد كرد علي في 
ة وأخذت أطوف من بيت إلى بيت، مهنئاً أركان الولاية ووجهاء المدين"

  . )٥("بعيد الفطر
                                                             

  .٨٧ - ٨٦المرجع السابق، ص :  العظمة)١(
  ٦٥١ ص ٢مجتمع مدينة دمشق، ج:  نعيسة)٢(
  .٨٨مرآة الشام، ص : العظمة)٣(
  .٧٥لواء دمشق اجتماعياً، ص :  الزواهرة)٤(
  .٩٠حياة دمشق الاجتماعية، ص : ، أيضاً  قاسمية٣٢٣ أوراق فارس الخوري، ص )٥(
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ولم يكن ثمة عيد عام يحتفل به الجميع في يوم واحد، إلا عيد الجلوس 
ففي ذلك اليوم يحتفل المسلمون . السلطاني للسلطان عبد الحميد الثاني

  . )١(والنصارى واليهود، ويزينون البلد بالمصابيح والقناديل
سمية، حيث تطلق وتحتفل الإدارة العثمانية الحكومية بالعيد، بمراسم ر

ويودع هذا الشهر بالحفلات التي . حكومة دمشق المدافع إيذاناً بانتهاء رمضان
وفي أول يوم للعيد، تصطف . تجري في المساجد، وتزيين الدوائر الرسمية

الفرق العسكرية أمام المسجد الأموي الكبير، وتقدم التحية للوالي والقائد 
سم إخراج الشموع والزيوت المعدة لإرسالها العسكري في المدينة، ثم تبدأ مرا

  . )٢(مع قافلة الحج
ولا تختلف مراسم عيد الأضحى عن مراسم عيد رمضان، إلا في تقديم 

  ). فصلّ لربك وانْحر(الأضاحي وتوزيعها بعد صلاة العيد 
ومن عادات عيد الأضحى، أن يصعد الناس في مدينة دمشق إلى حي 

وم الوقفة ويلبوا كما يلبي الحجاج على جبل الصالحية وقاسيون، بعد عصر ي
عرفات، حيث إن الصالحية سكن الصالحين وأضرحة الأولياء وذوي 

  . المقامات والمزارات التي كانت جديرة بالاحترام والتقديس
وبالإضافة للعيدين عند عامة المسلمين، هناك الاحتفال بيوم عاشوراء 

  . )٣(وإيفاء النذور
 يعتد بعقولهم، ينذرون بعض نذور غريبة، وهي ولم يبرح بعض من لا"

ما يسمونه بالنوبة، يقيمون لها حفلة هي عبارة عن دعوة بعض الفقراء 
والمشعوذين الذين يضربون على الطار والطبل، ويلعبون بالشيش وبعض 
قطع من السلاح الأبيض، ويطفئون بأفواههم النيران، فيجتمع عليهم الأطفال، 

  . )٤("ى وشك الزوالوهي عادة أصبحت عل
                                                             

  .١٢٠دمشق مطلع القرن العشرين، ص :  العلاف)١(
  .٥٩ – ٥٣المصدر السابق، ص :  العلاف)٢(
  .٦٥١ ، ص ٢مجتمع مدينة دمشق، ج:  نعيسة)٣(
  .٢٧٦، ص ٦ام، جخطط الش:  كرد علي)٤(

١١ م -دمشق 
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ربيع ١٢(ومن المواسم المهمة عند المسلمين، عيد المولد النبوي في 
وكان يعين في كل حي ليلة لقراءة المولد، وتجري مختلف الألعاب ). الأول

وتوزع الحلوى، وتقيم الحكومة حفلة المولد نهاراً في المسجد الأموي، وتدعو 
وفي ليلة . حياء ويوزع الملبسدائرة الأوقاف كبار الموظفين ووجوه الأ

من المسجد ) ص( رجب الحرام التي أسرى فيها الرسول ٢٧ليلة (المعراج 
الحرام إلى المسجد الأقصى، تتلى في المساجد وبعض الدور، قصة المعراج، 

من السكر )العقيدة(وفي النهار يصنعون حلوى تسمى . فيسمعها الناس خاشعين
 نصف شعبان أو ما يسمى ليلة التجلي أما في. والدبس المغلي والملون

وفي النهار . الأعظم، فقد كان لهذه المناسبة دعاء خاص اعتاد الناس تلاوته
  . )١(يصنعون الغريبة

ويحيي الناس ليلة القدر إلى وقت السحور، بعد أن يشاهدوا حفلات 
الذكر عند مختلف الطرق، خاصة المولوية منها في المساجد وأهمها المسجد 

ومن مراسم . وتشترك النساء بالصلاة في مكان أعد لهن وراء الستار. مويالأ
أن يتبادل الناس التهاني ) رأس السنة الهجرية(شهر محرم في اليوم الأول منه 

وفي هذا الشهر، ذكرى فاجعة كربلاء . ويقدموا المآكل والملابس لذويهم
ن الشيعة في ويجتمع فيها المسلمو) ذكرى استشهاد الحسين عليه السلام(

أماكن واسعة لسماع تفاصيل الفاجعة ويبدأ البكاء والحزن والآلام، وتقـرأ 
  . )٢(آيات من القرآن الكريم على أرواح شهداء الفاجعة

وهنا لابد من كلمة حق، وهي أن المسلمين جميعاً يشتركون بالحزن 
ولقد مرت السنون وأصبحت . والآلام لتلك الفاجعة بآل الرسول الكريم

. المجتمعات الإسلامية في حاجة شديدة إلى الاتحاد والتماسك ضد الأعداء
ويمكن الاكتفاء بتلاوة آي الذكر الحكيم وإهدائه إلى تلك الأرواح الطاهرة 

  .)٣("دونما ضجيج ولا مهاجاة، مما يوسع شقة الخلاف
                                                             

  ٨٧مرأة الشام، ص :  العظمة)١(
  .٢٧٦، ص ٦خطط الشام،  ج:  كرد علي)٢(
  ٢٤٠، ص ٦المصدر السابق، ج:  كرد علي)٣(
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ويصوم المسلمون يوم عاشوراء ويفطرون على طعام الحبوب، 
ومنذ العاشر من محرم يبدأ الناس . الفقراء والجيرانويوزعون الطعام على 

ومن مواسم المسلمين في مدينة دمشق، . الاستعداد لاستقبال أهلهم من الحجاج
قبل عيد الفصح ( خميس الأموات، وهو يقابل خميس الأسرار عند المسيحيين 

وقد دعوه خميس الأموات وجعلوه خاصاً لزيارة الموتى ) الشرقي بثلاثة أيام
  .التصدق على أرواحهمو

  :  أعياد النصارى الدمشقيين في تلك المرحلة-
كانت أعياد النصارى الدمشقيين كثيرة على مدار العام، إذْ لا يمر 
أسبوع من دون مناسبة دينية أو عيد لأحد القديسين أو ذكرى الأسرار 
المقدسة، يقدم فيه صاحب العيد الشموع للكنيسة وحسنة للكاهن، وكمية من 

المصنوع لهذه المناسـبة وتميـزه علامة الصليب ) القداسة) (القربان(لخبز ا
  :على الشـكل الآتي

  .  )١()يسوع المسيح المظفر(وتعني هذه الحروف اليونانية   \ ∑ ١×  ∑  
A  K /M          

ويرسل منه صاحب العيد إلى بعض المنازل في الحي في مدينة دمشق، 
وعلى صاحب العيد المسمى . ارجرجس وغيرهكعيد مار الياس، أو عيد م

باسم أحد القديسين، أن يستقبل الناس للتهنئة ويدعو الكاهن للغَداء والعشاء مع 
وعند المسيحيين الدمشقيين صيام لمدة سبعة أسابيع . الأقرباء والأنسباء

حيث ). أي الصيام عن أكل المواد الحيوانية(عن البياض ) الصوم الكبير(
السيد (وأنا مع قول للسيد المعلم .  أيام الصيام بالصلاة والعبادةيقضي الناس

وبالإضافة للصيام ".ليس ما يدخل إلى الفم يدنسه وإنما ما يخرج منه) " المسيح
المعتاد فإن الصوم عن الجوارح ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء أفضل طرق 

الجسد ويهدئ الصيام، بالإضافة للصوم عن الطعام الحيواني الذي ينظف 
وفي الأحد الثالث من . الروح، ويدعى هذا الصيام صيام عيد الفصح الكبير

                                                             

  . المرجع، الأب باسيلوس سامي سياف، كاهن رعية برزة للروم الأرثوذكس)١(
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الصوم يلبس الأهالي الأطفال ملابسهم الجديدة ويحملونهم أغصان الزيتون 
والشموع الصغيرة المزينة، ويذهبون إلى الكنيسة، ويدور الكاهن والصبيان 

 والصليب وهم يرنمون ترانيم داخل الكنيسة حاملين الشموع) خدام القداس(
  ". المجد الله في العلى وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة" دينية مثل 

يحدث هذا في أحد يدعى أحد الزهور، ثم في الأحد السادس يفعلون نفس 
إذْ يحضر الناس قداس العيد عند بزوغ الفجر ) أحد الشعانين(الشيء ويسمى 

الجمعة العظيمة، ثم يذهبون للبيت لتناول طعام العيد ثالث يوم بعد ) ليلة القيامة(
خمسين (المكون من المواد الحيوانية التي امتنعوا عن أكلها مدة الصيام البالغة 

ويذهب الرجال لزيارة الأقارب، وتبقى . ، ويلونون البيض ويسلقونه)يوماً
د قائلين النساء في الدار لاستقبال المهنئين الذين يحيي بعضهم بعضا بالعي

العيد الآتي تفرحون بأولادكم، ) حقاً قام(ويرد صاحب البيت ) المسيح قام(
وهذه العبارات هي من ضمن العقيدة المسيحية إذْ يؤمن المسيحيون . المسيح قام

بأن السيد المسيح حمل االله الذي حمل خطايا العالم وضحى بنفسه في سبيل 
ة، وقام في اليوم الثالث من الآخرين، حيث صلبه اليهود في موضع الجلجل

ولم يكن ) أو تكونوا بالقدس الشريف). (الاعتقاد المسيحي(الأموات حسب 
الاهتمام بعيد الميلاد، في الخامس والعشرين من كانون الأول كبيراً، كما هي 

  . الحال اليوم
وتكون هذه المواسم والأعياد عادة، عند كل الطوائف المسيحية، متشابهة لأن 

د بالدين والعقيدة واحد، والاختلاف يعود إلى المبشرين الذين جاؤوا في تلك الاعتقا
المرحلة، وعملوا على تقسيم الطوائف الشرقية الأصل والانتماء، إلى طوائف شرقية 

إلا أن الانتماء الوطني الذي كان . وأخرى غربية تتبع الكنيسة البابوية في روما
والمسيحيون، أكانوا شرقيين أم غربيين، . ى حالهإضعافُه هدفاً لهذه العملية، بقي عل

  . هم أبناء دمشق والوطن السوري، والعربي بشكل عام

  :  أعياد اليهود الدمشقيين-
تقيد اليهود في مدينة دمشق، شأنهم شأن جميع اليهود التقليديين، 

  : بالأعياد والمناسبات اليهودية المتعارف عليها فيما بينهم وأهمها
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 وهو عطلة أسبوعية تتوقف خلاله كل الأعمال، سواء :يوم السبت
الخاصة منها أو العامة، بسبب الاعتقاد أنه يوم استراحة الرب، بعد خلق 

. (*)الكون في ستة أيام، لدرجة أنه يوم لا يحق لأحدهم أن يشعل النار فيه
ويراقب اليهود بعضهم في التمسك بالسبت، ويلبسون فيه لباساً خاصاً 

ويقدس اليهود القراؤون يوم السبت . )١(توراة بأصوات مرتفعةويقرؤون ال
  . أكثر من اليهود الربانيين، فحتى الطبخ يوقفونه يوم السبت

) ١ت(، ما بين نهاية أيلول حتى العشر الأولى من عيد رأس السنة -
وفي هذا . ومدة العيد يومان، يمضونهما في المنازل ولا يقدمون المعايدة لأحد

ويأكلون . لون اليقطين تيمناً بحلاوته، ليكون العام الجديد حلواً مثلهالعيد يأك
  . الرمان لتكون السنة مليئة بالخير كحب الرمان

  : عيد الغفران
لمدة يوم واحد، فلا يشعلون النار ). ١ ت١٠(وهو يصادف في ) كيبور(

  . فيه ويصلي الرجال أثناءه، أما النساء فيبقين في المنازل
  ) سكوت (عيد المظلة

مدته . وهو ذكرى أيام التيه في صحراء سيناء). ١ ت١٥(ويكون في 
  .تسعة أيام، آخر يومين منها للمعايدة، وآخرها للصلاة

  : عيد حنوكا
يشعلون فيه الشموع ). ٢ ك١٥(ويمتد حتى ). ١ ك٢٦(يصادف في 

  . أيام من شمعة واحدة كل يوم حتى تسع شموع في اليوم التاسع٩مدة 
                                                             

ن يسوع أبرأ في يوم أجاب رئيس المجمع اليهودي وهو مغتاظ لأ" جاء في بشارة السيد المسيح  (*)
السبت وقال للجمع هي ستة أيام ينبغي العمل ففي هذه ائتوا واشتغلوا وليس في يوم السبت، 

يا مرائي ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره  أو حماره من المذود : فأجابه يسوع وقال
وقد ترجم  العهد الجديد ١٣ – ١٤ الآية – ١٣ الاصحاح –انجيل لوقا .." ويمضي به ويسقيه

 . ١٩٧٠من اللغة اليونانية أصدرته جمعية الكتاب المقدس، بيروت، 
  .١٢٠، دمشق ص ١٩٩٩ ١كاميليا أبو جبل، يهود اليمن، دار النمير، سورية، ط )١(
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  : جرةعيد الش
وخلال العشاء تجمع الفواكه . وترسل فيه الهدايا).  شباط١٥(يكون في 

  ).الطازجة والمجففة(ويبارك عليها 
  ):المسحرة(عيد البوريم 

وهو عيد حكاية سفر استر الذي . ، ويمتد يومين) آذار١٥(يصادف في 
نتيجة استخدام نسائهم في تغيير مواقف الرجال . دونه اليهود في التوراة

يمكن العودة للتوراة ولذلك السفر ومعرفة التفاصيل حول (لحيلة والخداع با
  ).العيد

   )١()بيسح(عيد الفصح 
  : عيد إيخا

ذكرى نفي اليهود إلى بابل على يد نبوخذ نصر الذي حدث )  أب٩(في 
اقتحم الروماني تيتوس )  أب٩(وفي اليوم نفسه )  قبل الميلاد٥٨٦(عام 

م لذلك يعلنون ٧٠رد اليهود من جديد، وذلك عام الهيكل الثاني ودمره، وش
  . الحداد والصوم فيه

  : عيد شفعوت
ويأكلون فيه أطعمة ذات لون . ويصادف في حزيران) إعطاء التوراة(

  . أبيض مثل الحليب وغيره

  :  الاحتفالات المدنية-
هناك مراسم وأعياد تقام بمناسبة جلوس السلطان أو ولادة أمير أو 

وكان أشهر الأعياد الرسمية، في فترة دراستنا، هو عيد . ةاستقبال الولا
وهناك نُصب أمام . جلوس السلطان عبد الحميد الثاني على العرش

السرايا في دمشق، وهو مبنى وزارة الداخلية اليوم، وقد بني بتاريخ 
 م، وقد بنيت السرايا والنصب احتفالاً باليوبيل الفضي ١٩٠٠/ هـ١٣١٨

                                                             

  .١٢١كاميليا ابو جبل، يهود اليمن، ص . ، انظر د١٢التوراة، سفر الخروج، الاصحاح، )١(
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وقد . )١(عبد الحميد على العرش، كما هو مدون عليهلجلوس السلطان 
وكانت تزين . شاركت دمشق في هذه المناسبات، طوعاً أو كرهاً

الحوانيت والأبنية الحكومية ودور كبار رجال الدولة، كما كان رجالات 
ونهاراً يتجه . الأحياء يقومون بعراضات، ليلاً ونهاراً بشكل مرتب منظم

  .  )٢(ة، وكل من فيه يحمل سلاحهالموكب إلى دار الحكوم
وهناك الاستعراضات العسكرية كانت تقام بإيعاز من الحكومة، 
لَة  مفيسيرون منظمين لابسين الدروع، وبأيديهم الرماح ووراءهم ح
السيوف، ووراء ذلك المشاة، ويتبخترون أمام دور وشرفات القناصل 

الوقت الذي كانت فيه الأجانب وكان الوالي يشعر بالفرح تجاه ذلك، في 
جيوش الأجانب تلحق الهزيمة بالجيش العثماني والآمنين من المواطنين، 

  . وكانت تلك المظاهر تعويضاً عن ضعف السلطنة في تلك المرحلة
 لقد احتفل أهل دمشق بالأعياد والمناسبات الدينية :وخلاصة القول

د عند كعيدي الأضحى والفطر عند المسلمين، وعيد الفصح والميلا
. المسيحيين، وعيد رأس السنة العبرية، والغفران عند اليهود الدمشقيين

وكانت هذه الأعياد مناسبة للتواصل والتسامح، واللحمة الوطنية بين 
  . الطوائف الذين يباركون الأعياد فيما بينهم دون تمييز

  : قافلة الحج الشامي- ٥
ولاة دمشق ذهاباً وإياباً، اهتم السلاطين العثمانيون بقافلة الحج، ورافقها 

وكانت سلامة قافلة الحج . مما جعل لواليها مكانة مهمة بين الولاة العثمانيين
هي المعيار الحقيقي لنجاح السلطان أو فشله، حيث لُقب سلاطين آل عثمان 

  . بحماة الحرمين الشريفين
اعتبر الطريق بين دمشق والمدينة المنورة، من أقصر الطرق وأكثرها 

مة وأمناً، حيث ظلَّ الحكام طيلة العصور الإسلامية، وحتى العصر سلا
                                                             

 .٨٧ م، ص ١٩٨٦ور، وزارة الثقافة،  قتيبة الشهابي، دمشق تاريخ وص)١(

  .١٢٠دمشق مطلع القرن العشرين، ص :  العلاف)٢(
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العثماني، يهتمون بالطريق إلى مكة والمدينة المنورة، وتعميرها واستتباب 
ثم إن انطلاق قافلة الحج من مدينة دمشق، سهل التمازج . الأمن على طولها

جدات في بلاد والاختلاط بين المسلمين ودفعهم للإطلاع على الأفكار والمست
  . )١(الإسلام، ووسع التبادل الاقتصادي، مما ساهم في دعم اقتصاد مدينة دمشق

يكون ما ينفقه الحجاج سنوياً مئة ألف )  ليرة٥٠(فإذا انفق كل حاج 
وقد كان كثير . ولا يخفى كم كانت تنتفع دمشق من هذه المبالغ. ليرة سورية

روة عندهم، يتعيشون من البيع من أهلها ذوي العيال الكبيرة الذين لا ث
  . )٢("بالأمانة، للحجاج أو من إنزال بعضهم في بيوتهم

يسير سيراً " وكان الركب الشامي أو موكب الحج في العهد العثماني
مطَّرداً، لا خلل فيه، يقوده أمير الحج الذي يعين من قبل السلطان، لتأمين 

  .)٣("راحة الحجاج
في منتصف شوال، ويبلغ ) باب الكعبة(ويخرج الركب من مدينة دمشق 
  . )٤( رحلة٢٧المدينة أواسط ذي القعدة بعد أن يقطع 

شاركت أحياء دمشق كافة في مظاهر الاستعداد لتسيير قافلة الحج، مع 
عشرات الآلاف من الصناع وأصحاب الخدمات الذين يعيشون على هذه القافلة 

دورة، وهي إخراج المحمل من ومن أولى مراحل الحج هو القيام بال. وتجهيزها
ويدور الموكب في شوارع دمشق، . المستودع الكائن في جامع الجسر بالسنجقدار

 -حتى سوق الحميدية، ثم تغادرالقافلة دمشق في موكب حافل يسير فيه الوالي 
أمير الحج ويحمل فيه المحمل والصنجق، وترافقه قوات كثيرة، ويغادر الموكب 

سميت (رين من شهر شوال ويتجمع الحجاج عند بوابة االله بين الثاني عشر والعش
ويودع . جنوب دمشق في الميدان) بذلك لأنها تؤدي إلى بلاد الحجاز والقدس

 ١٠٣التي تبعد (الحجاج أقربائهم، ومن ذلك المكان تتوجه القافلة نحو المزيريب 
                                                             

  ١٩ ابن كنان  الصالحي الدمشقي، يوميات شامية، ص )١(
  .١٣٥الروضة الغناء، ص :  القساطلي)٢(
  .٩٤حياة دمشق الاجتماعية، ص : ، انظر قاسمية١١٠مرآة الشام، ص :  العظمة)٣(
  .٣٦١خصيب، ص الهلال ال:  عيساوي)٤(
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والباعة، جنوب دمشق، حيث يرافق القافلة إلى هناك عدد من أقرباء الحجاج ) كم
ويرافق القافلة إلى . ويودع الراغبون من الحجاج ودائعهم في قلعة المزيريب

الحجاز قاضٍ، عرف بقاضي الركب الشامي للنظر في القضايا الطارئة، واختير 
عادة من بين نواب القاضي الحنفي بدمشق أو من المتقاعدين أو العلماء 

  .المدرسين
مغطى بقماش أبيض، وكان المحمل يتألف من صنـدوق هرمي 

مكتوب عليه آيات قرآنيـة، ويحمل على جمل أبيض مزين بأقمشة مزركشة، 
  . )١(ويتقدم موكب الحج

. واهتم العكّام بخدمة الحجاج والحفاظ على أمتعتهم وشؤون الجمال
وكان السقاة يرافقون القافلة لتأمين المياه للحجاج، مع عدد كبير من العسكر 

البدو، على طول الطريق، حيث تعرضت القافلة مراراً لحماية القافلة من 
  . للنهب وإبادة حاميتها

بتوزيع صدقات السلطان والأمراء على فقراء "  أميني(*)الصرة"واهتم 
 هو تأمين النجدة )٢(الحرمين الشريفين والبدو، وكان شاغل أمير الجردة

وهناك . لطعامالسريعة التي توجه لتلتقي الحجاج بطريق العودة وتقدم لهم ا
  .)٣()الجوخدار(مجموعة تبشر بعودة الحجاج تسمى الجوقدار 

                                                             

انظر نعيسة، المرجع السابق، . ٢٤يوميات شامية، ص : ابن كنان الصالحي الدمشقي )١(
  .٢٦٩ص 

 . هو حامل أموال السلطان، المؤتمن عليها:  الصرة أميني(*)

  حول كيلار الحج .  م١٨٩٦، ١٣١٣، ت ٣٦، و ١١٠٠ س )٢(
  حج، سوق ساروجة دار محافظ ركب ال.   م١٩٠٢ هـ، ١٣١٩، ت ٤٩، و ١١٦١ س    

   ١٤١سورية في القرن التاسع عشر، ص : انظر غرايبة
  ٣١تاريخ الحياة الاجتماعية في لواء دمشق، ص :  انظر الزواهرة

اشترى محمود الجوخدار بالوكالة عن " م، ١٨٩٢ هـ، ١٣٠٩، ت ٤٩، و ٩٦٣ س )٣(
  ".  المرأة

  .  ١١٤، العظمة، مرآة الشام، ص ١١انظر خالد العظم، مذكرات، ص 
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وحدَدت السلطنة الأجور اللازمة للحجاج، عن ركوبهم وحمولاتهم 
  . بموجب المقررات المذكورة

المصادفة لسفر الحجاج الكرام إلى /  م١٨٨٦/  هـ ١٣٠٣ففي سنة "
  .نقلياتهمالحجاز تقرر تعرفة الأجور للحجاج المسلمين و

ويجب وجود أجرة مقطوعة بعلم محافظ موكب الحج وأمين 
  : وقد تقرر أن تكون الأجور كالآتي. المستودعات للحجاج

 لا تزيد عن ماية وخمسين أقة مع وجود حمل )*(*)التختروان(إن حمولة 
زايد احتياط عدا المأكولات وأجرة الطعام والخيمة والشعلة وسائر لوازمها، 

ضارها من قبل المقدم، وقد خصص أجرها بثمانية آلاف وللحاشية بالتمام لإح
 عزيز رايج للبلد من ١٥٠٠(وراكب مع خرج للجمل الواحد . أربعة آلاف

  . )١(" غرشا١٢٥,٥٠ًالعملات بسعر الليرة الذهبية العثمانية 
ونظَّمت الإدارة العثمانية شؤون الحجاج وخروجهم من دمشق وعودتهم 

 نجاحها في ذلك وعودة القافلة سالمة، هو نجاح لوالي إليها سالمين، لأن
  . دمشق والسلطان العثماني في أعين المسلمين عامة

ألف جنيه ) ١٤٠-١٣٦(وكانت كلفة قافلة الحج سنوياً تبلغ ما بين 
منها مئة ألف يتولى أمرها الصرة أميني، وهو هذا العام . إسترليني

مدير (هو أوراق مديري شخص يدعى باقي بك، و)  م١٩٠٣/ هـ ١٣٢٠(
 ألف جنيه ٤٠ - ٣٠في الصدارة العظمى، والمبلغ المتبقي ما بين ) الأرشيف

. أو شراء المؤن اللازمة للحج من مختلف الأنواع) المخزن(يخصص للكيلار 
إضافة إلى شراء المؤن ودفع الرواتب وشراء عدد كبير من الهدايا التي تتألف 

 المغربية الحمراء، والقنابيز (*)المراكيبمن العباءات المطرزة الثمينة و
وبالات الشيت وغيرها من ) مفردها قنباز، وهي ملابس تغطي الجسم كله(

الهدايا، وتمنح لمختلف شيوخ البدو على طول الطريق، وهم يأتون إلى نقاط 
                                                             

 .  هو الهودج الذي تركبه النساء أثناء رحلة الحج:  التختروان*)*(

  . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣، ت ١١٣، و ٩أوامر سلطانية إلى قاضي دمشق، المجلد  )١(
 .الأحذية، والمراكيبي هو صانع الأحذية وتستخدم في مصر والمغرب العربي:  المراكيب(*)
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  . )١(محددة للقاء القافلة، حيث يتلقى كل منهم اللفافة التي تحمل اسمه
فدون على اختلاف مشاربهم، إلى مدينة دمشق، في وأسهم الحجاج الوا

بتنشيط عمليات التجارة الدولية، حيث حملت القافلة معها مواد . مواسم الحج
وبالتالي استفاد صغيرهم وكبيرهم من سفرهم مع . متنوعة في الذهاب والإياب

  . القافلة وحماية الدولة لها، ونقلوا بضائعهم من دمشق للحجاز، وبالعكس
د السلطان عبد الحميد الثاني، تحول الحجاج الأتراك إلى الطريق في عه

البحري، عبر قناة السويس، مما أدى إلى خسارة التجارة الشامية الداخلية بين 
فخسرت دمشق تجارتها مع الروم ) دمشق، حلب، حمص، القدس(المدن الكبرى 

  . )٢(والآستانة وبر الأناضول وتحول ذلك إلى الموانئ البحرية
اغتنت الحياة الثقافية في مدينة دمشق، نتيجة تجمع الحجاج فيها كل و

عام، حيث يأتي العلماء المسلمون إليها بهذه المناسبة، ويقيمون فيها ويتبادلون 
الآراء والأفكار الثقافية الجديدة، كما أن ذلك ساعد على نشر بعض طرق 

  : التصوف مثل
 )٣( السابع عشر، على يد المراديالطريقة النقشبندية في دمشق أواخر القرن"

وهو الشيخ محمد مراد  (*)*("الذي جاء دمشق مع الحجاج، وهو من بخارى
  .  هـ وهوجد آل المرادي بدمشق١١٣٢المتوفى سنة ) النقشبندي

ورغم اهتمام سلاطين آل عثمان بتسيير قافلة الحج الشامي، وتأمين كل ما 
لحج، بما في ذلك السلطان عبد الحميد تحتاجه، لم يقم أي منهم بأداء فريضة ا

  . )٤(الثاني الذي أعلن نفسه على أنه خليفة المسلمين وحامي الحرمين الشريفين

                                                             
  ٣٦١الهلال الخصيب، ص :  عيساوي)١(
 .١٣٤الروضة الغناء، ص : القساطلي )٢(
  . ١٢٥بحوث اقتصادية لبلاد الشام، ص :  رافق)٣(

ALBert – Hourani , A Histry of The arabe  peoples   p.p.٢٧٧  
 .) خراسان( مدينة في إيران :  بخارى)*(*
  . ٣١١ ابن كنان الصالحي، يوميات شامية، ص )٤(

يب فؤاد البستاني، تحقيق أكرم العلبي، المطبعة جان سوفاجيه، دمشق الشام، تعر: انظر
  .١٥١م، دمشق، ص ١٩٨٩ ٢، ط١٩٣٦ ١الكاثوليكية، بيروت ط
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 أن قافلة الحج لعبت دوراً مميزاً في حياة دمشق :وخلاصة القول
وكان نجاح رحلة الحج . الاقتصادية والدينية والاجتماعية ذهاباً وإياباً

  . ينة دمشق لأنه كان يرافق القافلة ويؤمن سلامتهانجاحاً وقوة لوالي مد

  :  وسائل اللهو والتسلية في المجتمع الدمشقي وما استجد عليها-٦
عرف أهل دمشق باللطف وحب الاجتماع والمرح ولين المعاشرة، 
وكانت لهم وسائل تسلية لملءِ أوقات الفراغ المختلفة داخل البيت 

 والأصحاب في السهرة ليلاً خاصة أيام حيث كان يجتمع الأهل. )١(وخارجه
الشتاء حيث لا توجد وسيلة في تلك الأيام، لتخفيف عناء المشاق والتعب 
التي يعاني منها الإنسان الدمشقي إلا سهرات السمر والسهر خاصة في ليالي 

  . الشتاء الطويلة
المستقل عن ) البراني أو السلاملك(ويستقبل الدمشقي الأصحاب في 

 (**))قناق(ويسمي الدمشقيون المكان الذي يجتمعون به . كل حاجاتهالدار ب
 اعتاد بعض الأعيان والأغنياء من أصحاب القناقات أن يعقدوا )٢(حيث

ويوجد في بعض القناقات جوقات موسيقية . سهرات الطرب والكيف كل ليلة
و فيها أشهر المغنّين والموسيقيين وكانت السهرات تعقد إما من وقت لأخر، أ

كل يوم في دار تخصص للسهرة دون انقطاع أو يتداورون ذلك، كل أسبوع 
أو ) دون مراهنات(ويلعبون فيها الورق والشطرنج . )٣(في دار واحد منهم

في الفترة (وقد تحولت بعض السهرات الشرقية . يروون النوادر من الظرفاء
 يتبارى إلى سهرات دمشقية ذات طابع غربي غناء وموسيقى، وقد) المدروسة

                                                                                                                                                
Gorge – Koury , Province of Damascus , ١٨٣٢ – ١٧٨٣. The university of 

Michigan , ph. D ١٩٧٠ p.p. ١٢٦ – ١٢٥. 
 .٦دمشق مطلع القرن العشرين، ص :  العلاف)١(

أخذها الدمشقيون عن الأتراك واستخدمت ) الدار) (قوناق(  كلمة تركية أصلها : قناق(**)
 . ٩٤ ، ص ١ج" من أوراق البارودي " للبراني 

 .٩٨حياة دمشق الاجتماعية، ص : قاسمية )٢(
 .٧٩مرآة الشام، ص :  العظمة)٣(
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. الساهرون بالأشعار والأمثال ويقرؤون بعض السير، ويلعبون ألعاباً مختلفة
  . وفي الختام يدعوهم صاحب الدار إلى مائدة عليها الحلويات والشاي والقهوة

والدمشقي كريم مضياف، يقدم لضيفه كل ما يستطيع، مما تقتضيه 
 بعيدين عن كل وكان أهل تلك الفترة، يمضون السهرات. واجبات الضيافة

ومما يلاحظ أن وسائل اللهو وملء . ما يسيء للصحة ويفرط بالمال
الفراغ، كانت قليلة خارج الدور، حيث بدأت هواية صيد السمك بين 
المسيحيين المتصلين بالإفرنج، وأخذ الناس يتجمعون في المقاهي العديدة 

  . )١()زقرة كو(في مدينة دمشق، يشربون القهوة ويشاهدون خيال الظل 
 وعشرين مقهى لشرب القهوة )٢(ووجد في مدينة دمشق، أكثر من مئة

والشاي وممارسة بعض الألعاب، حيث كان يؤمها الناس في الصيف والربيع 
والخريف، وانتشرت المقاهي في سائر أنحاء المدينة، كما يتضح من قراءة 

  : وتحليل الوثائق التالية
  . )٣(" محمد خليلبقرية كفرسوسة يحدها شرقاً قهوة "
جميع القهوة خانة ظاهر دمشق بمحلة العمارة تعرف بقهوة "

  )٤("البرغوتي
  )٥(.."تابع ثُمن القنوات لصيق مضيف قهوة الحور"
   )٦("القهوة خانة ظاهر دمشق بمحلة المحايري سوق ساروجة"
  )٧("القهوة خانة ظاهر دمشق محلة السويقة الميدان التحتاني"

                                                             

  .العين السوداء: قره كوز )١(
 .٧٤لواء دمشق اجتماعياً، ص :  الزواهرة)٢(

  م١٨٨٤ هـ، ١٣٠١، ت ٧١، و ٧٩٨س  )٣(

 . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣، ت ٣، و ٨١٣ س )٤(

 م١٨٩٦ هـ، ١٣١٣، ت ٧٥، و ١١٠٠ س )٥(
   م١٨٩٧ هـ، ١٣١٤،ت ١٥، و ١٠٩٥ س )٦(
  . م١٨٩٨ هـ، ١٣١٥، ت ١٢٢، و ١١٠٦ س )٧(



 

 -١٧٥-

  )١("دمشق بمحلة سوق الخيل سوق ساروجةقهوة خانة ظاهر "
  )٢("جميع القهوة خانة الكائنة بالشاغور لصيق باب البريد"
ثمن فنجان القهوة بها بغير سكر خمس بارات، فيقصدها الناس لأجل "و

كثرة المقاهي في المدينة دليل على كثرة من  . )٣("التسلية والاجتماع بعضهم ببعض
ات الفراغ والتسلية، وحضور بداية المسرح، يرتادها من الناس، لقضاء أوق

الذي انتشر في البلاد في تلك الفترة وسماع الحكواتي الذي ) خيال الظل(والكوميدا 
  .كان يقرأ القصص المسلية، وكثرة الغرباء الذين تواجدوا في المدينة

شرب الدمشقيون في المقاهي القهوة والشاي شتاء، وأنواع المرطبات 
ويكون اجتماعهم بعد العشاء .  بالتبغ والنارجيلة على الدوامصيفاً والتدخين

  . )٤(طلباً للراحة
وهو يوناني انتقل إلى ) ديمتري(وأقدم مقهى في دمشق، كان مقهى 

دمشق وفتح مقهى على الطراز الحديث، فكان مجتمعاً لأرقى طبقة من طبقات 
وكان . للاستقبالولا يفتحون دورهم ) القناقات(الدمشقيين الذين لا يرتادون 

  . )٥(موقع مقهى ديمتري في مرجة دمشق
  . )٦(خيال الظل، طليعة السينما اليوم) قرة كوز(وكان يعرض في المقاهي 

ظ أن معظم ملاكي هذه المقاهي من الأعيان والوجهاء حيث نقرأ ونلاح
  : في إحدى الوثائق

استأجر مفخر الأماجد الكرام يحيى الكركوتلي من سـكان سوق "
اروجة، من صاحب الفضيلة عبد الحميد الأسطواني نائب قضاء دوما، س

فأجره جميع القهوة خانة الواقعة في سوق الخيل، لصيـق جامـع يلبغا، 
                                                             

  . م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ١٩٠، و ١٢٩٢ س )٨(
  م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ١٨٧، و ١٢٩٢س  )١(

  ١٠٩الروضة الغناء، ص : ساطلي الق)٢(
 .٢٨٠ ص ٦خطط الشام، ج :  كرد علي)٣(

 ٩٥، ص ٦ مذكرات البارودي، ج)٤(

 ٩٤، ص ٦مذكرات البارودي، ج )٥(



 

 -١٧٦-

  . )١() غروش١٠٨(بأجرة قدرها عن كل سنة 
واختلفت أجرة المقاهي، ففي محلة سوق الخيل التابعة لسوق ساروجة، 

 غرشاً عن كل ٤٢وفي الشاغور . كما رأينا)  غروش١٠٨(أجرة كل سنة 
  . سنة

وكان في دمشق في تلك المرحلة قهاوٍ يسمونها كازينات، وهي في 
وثمن فنجان القهوة فيها عشرون . سوق الخيل والصوفانية خارج باب توما

بارة، وعشر بارات في البقية، فيستطيع الغريب من أي رتبة كان، أن 
اً وإذا قص. يصادف شيئاً من أسباب الراحة د الاختلاط مع الناس، يجد لطف

  . )٢(وهذا من دلائل إجماع الأهالي على محبة الغرباء. ودعة فيمن يحادثهم
  : ونقرأ حول الكازينو خانة في محلة سوق الخيل الوثيقة التالية

جميع الكازينو ) الدوركلي(استأجر رفعتلو مصطفى يوزباشي ابن أحمد "
ر دمشق بمحلة سوق الخيل، تابع سوق خانة والواخور والثلاث دكاكين ظاه

  . )٣("ساروجة بالصف الشمالي المشتملة على الكازينو ومنافع شرعية
كما نلاحظ من الوثيقة السابقة، فإن مستأجري أو مقتني الكازينو 
خانة أو المقاهي، كانوا من الوجهاء والأعيان الذين رغبوا في زيادة 

الإضافة لرغبة الناس في السمر الأرباح من دخول هذه الأماكن الجيدة، ب
  . والسهر فيها

أما الإفرنج فقد أقاموا حفلات تنكرية ومساخر وكرنفلات، وانتشر 
وشرع بعض ) طاولة الزهر(بصورة تدريجية لعب الورق والنرد 

الدمشقيين المتفرنجين بتقليد الجاليات الأوروبية والاهتمام بعطلة نهاية 
   )٤(.الأسبوع

                                                             

 . م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ١٩٠، و١٢٩٢س  )٦(
  .١٠٩الروضة الغناء، ص :  القساطلي)١(
  . م١٩٠٣ هـ، ١٣٢٠، ت ١٢٦، و ١٢٢٧س  )٢(
أحد كبار السن حول لعبة كان يلعبها الرجال وتمارس في الساحات العامة   وحدثني:  الباحثة )٣(

 .حيث لا تزال لديه وهي قطعة من خشب الجوز) المنقلة(أو أمام الدكاكين وهي لعبة 



 

 -١٧٧-

سة كما ذكرنا سابقاً، وجدت قهاوٍ كثيرة في مدينة وفي الفترة المدرو
وكان للقهاوي "دمشق، خاصة في مرجتها، حيث يجتمع الناس بها ليلاً ونهاراً 

اعتبار كلي في سالف الزمان، لأن جماعة الانكشارية كانوا يجتمعون فيها 
ويصورون عددهم الحربية فوق الوجاق، وكانوا يعتبرون تلك الصور كراية 

  . )١(" عنها، وكان من قتل قتيلاً وتوصل إلى وجاق القهوة، يسلميحامون 
وكانت معظم المقاهي تبنى على ضفاف بردى وفروعه، وفي كل مقهى 

   )٢().مصيف(قسم شتوي وآخر صيفي يسمى بالـ 
ففي المقاهي البلدية، . بلدي ومدني: وانقسمت مقاهي دمشق إلى قسمين

بعة، أمام مناضد خشبية موازية يجلس الناس على الحصر والكراسي المر
للكراسي، وتقدم فيها النراجيل والقهوة، ويقضي الناس أوقاتهم فيها في لعب 

  . الضاما والدومينو والورق والنرد
أما المقاهي المدنية، فمقاعدها من الكراسي الخيزران، وفيها حسب قيمة 

 أنواع لعب المقهى، ما يلزم من أدوات كالشطرنج والبيلارد والبيزيك وجميع
الورق، ويلعب فيها الناس جميع أنواع الميسر الحقيقية كالبوكر والباشكا 

                                                                                                                                                

 قطعة من خشب الجوز ينهي كما تر: " قالفواستمتعت بشرح كيفية اللعب فيها والفوز 
  =في صفين ). حفرة١٤( سم ويحفر فيها ٥ها  سم وسماكت٢٠ سم وعرضها ٧٥طولها حوالي 

 وللعب .ضع في كل بيت سبع حصيات صغيرة ملساءنو) بيتاً(متتالين وتسمى الحفرة منها   =
ا حصى البيت الواحد على البيوت هما ويوزع كل منهمفيها يجلس لاعبان والمنقلة بين

وهكذا حتى تنتهي . سةا من منافمبحهما مع مثلهرن ا فإذا بقي في يده زوج أو زوج،الأخرى
المنقلة كلها من الحصى، والغالب هو الذي جمع العدد الأكبر فيحق له أخذ حصاة وتركها 

 ويتهكم الحاضرون .على زند المغلوب حتى يخفف من حدة وقع الغلب عليه نتيجة الهزيمة
يام بأعمال  أو الق،)أكلة زلابية أو ما شابه ( على المغلوب ويطلبون منه أحياناً حلوان الغلب 

 "محددة زيادة في التهكم 

 .١٠٩المصدر السابق، ص :  القساطلي)١(

 .٤١١، و ٥ محاضر مجلس ولاية دمشق، س )٢(
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وهذا النوع من المقاهي والألعاب التي سادت فيها، جاءت مع . )١(والأتوزنر
الأجانب الذين كثر عددهم في تلك الفترة، في مدينة دمشق، من حكم السلطان 

ي الأجنبي الذي سبق الاحتلال عبد الحميد الثاني، نتيجة التغلغل الثقاف
والذي قابله ضعف السلطنة وعدم مقدرتها على الوقوف في وجه . العسكري

  .ذلك
ولعب الحكواتي دوراً مهماً في المقاهي، حيث كان يقص على الناس أخبار 
عنترة والظاهر بيبرس وغيرها من القصص الحماسية، جالساً على دكة عالية، 

  . )٢("رأ فصـلاً من القصة ويجني البخشيشهى، فيقحيث يراه جميع من في المقب
وجذب حي اليهود في مدينة دمشق الذين كانوا يريدون التمتع بالحياة 
الصاخبة، واقتناص المتعة، حيث يقضون السهرة مع أصدقائهم، بصحبة 

، حيث سمح بعض )٣(ويشربون الخمرة ) اليهوديات(الفتيات والراقصات 
اب من الطوائف الأخرى وجعلهم يبتعدون عن العلم اليهود لبناتهم لجذب الشب

والتقدم بالإدمان على النساء والخمور، لإضعاف المجتمع الدمشقي لتسهل 
  . السيطرة عليه من قبل الغرب
  : نقرأ في إحدى الوثائق

المغنية الموسوية خانم بنت يحوز لاطي العثمانية، من سكان محلة "
  . )٤("اليهود بالشام

 المرحلة، مهنة التمثيل إلى مدينة دمشق، وأصبحت ودخلت في تلك
. هناك حرفة تدعى ممثل الروايات، وهو من يمثل الروايات المسماة التياترو

ص  والقائم بذلك شركة مؤلفة من جملة أشخاص يعينون وقتاً بمحل مخص
ولقد راجت ). المسرح(يمثلون به، وبصدر ذلك المحمل، إيوان يعرف بـ 

 وما بعدها نحو .م١٨٧٨/هـ١٢٩٥ينة دمشق منذ عام هذه الحرفة في مد
) القوميدا(ست سنوات، رواجاً كبيراً، واهتم بها من يديرها، وسميت وقتها

                                                             

 .٩٣، مصدر ذكر سابقاً، ص ١ج:  أوراق البارودي)٣(
 .٦٠، مصدر ذكر سابقاً، ص ١ج:  أوراق البارودي)١(
 .٤٧مصدر ذكر سابقاً، ص : خالد العظم )٢(
  . م١٩١٤ هـ، ١٣٣١، ت ٣، و ٩١س تجارة،  )٣(

١٢ م -دمشق 
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ونشأ منها مفاسد جمة، حيث صدر أمر من مقام الصدارة بمنعها، ولكنها 
  . )١(" عادت مع الغرباء، وهي حرفة مهمة تنتج ربحاً جسيماً

حول انتشار العمل المسرحي في تلك الفترة ونقرأ في إحدى الوثائق، 
  : في مدينة دمشق، ما يلي

ادعى عبد العزيز الجاهلي من محلة البحصة، على سليمان صدقي "
بقية إيجار ألبسة )  قرشا٤٦٩ً(المقيم في دمشق، بخصوص طلب دين بمبلغ 

  . )٢("وبنات ممثلات لأجل تمثيل رواية عمرو بن العاص
ة في المدينة، ففي بعض المسارح كانت تمثل وذُكرت الملاهي الليلي

، وأكثرهم من (*)الفرق المصرية أو كان يغني على تخوتها المغنون والمغنيات
  . مصر، ولا سيما ألماظ وعبده الحامولي

دليل ) بلاد الشام(إن انتشار العمل المسرحي الهادف في مصر وسورية 
، ويؤدي إلى النهوض والتقدم انتشار الوعي القومي والثقافي الذي ينبه الأفكار

  .الاجتماعي والثقافي، والتحرر من الجهل والفوضى
  : النزهات الدمشقية

كانت النزهات الدمشقية مميزة، حيث كان الدمشقيون يقضون نزهاتهم 
خارج المدينة، على ضفاف الأنهار وفي المروج الخضراء بعد انقضاء فصل 

  ). السيران(ويسمون هذه النزهات بـ . الشتاء، واخضرار الأرض، وتفتح الأزهار
وكان يحيط بمدينة دمشق، جنائن وبساتين مليئة بالأشجار المتنوعة 
الثمار، وهي أماكن للتنزه عند أهالي المدينة، ولها مكانة خاصة، يلتقون فيها 

ومن أهم تلك المتنزهات وأعظمها، وادي الربوة، ثم " جماعات بصورة عائلية
  . )٣(المرجة الخضراء

وساحة السخانة، . ومن المتنزهات، ساحة بوابة الميدان الفوقاني
                                                             

 .٤٧١قاموس الصناعات الشامية، ص :  القاسمي)٤(

 .١٢٨انظر القاياتي، نفحة البشام، ص . م١٩١٦هـ، ١٣٣٣، ت ٥٣، و ١١٨ س تجارة )١(
 .١١ انظر الملحق رقم(*) 

 .٢٧٩، ص ٦خطط الشام، ج: كرد علي )٢(



 

 -١٨٠-

والصوفانية، وقبر الشيخ رسلان الدمشقي، قرب الميدان، ومتنزه باب 
  . ولا يتيسر للرجال مخالطة النساء بحكم العادة، والعكس هو القليل. )١(شرقي

  : ووصف القساطلي متنزهات دمشق حيث قال
سياحة على أن دمشق كلها متَنزه، وعدوها جنة أجمع الباحثون وأهل ال"

   )٢("الأرض، لنضارتها وكثرة بساتينها وحدائقها
وقد راجت العربات في مدينة دمشق أكثر ما تكون، في فصل الربيع 
والصيف وجزءٍ من الخريف، وذلك لرغبة الناس في تلك الأوقات، باستنشاق 

ق المتنزهون بالعربات إلى متنزهاتها الهواء العليل من الغوطة والبساتين، فينطل
وكان يقود العربة . الشهيرة، كدمر والربوة والوديان وجهات الغوطة وعين الفيجة

وتوجد العربات عند أصحاب العربات الذين يؤجرونها، وعند كثير من . العربجي
  . )٣(الوجهاء الذين اقتنوها لمصالحهم الخاصة

الباً في مكتب عنبر في عندما كان ط)السيران(ووصف البارودي 
كانت المدرسة تقيم في فصل الربيع من كل عام، سيراناً "مذكراته، فقال 

آلات موسيقية وتستأجر لهم ) نوبة(للطلبة، تجمع نفقاته منهم، فتحضر لهم 
والسيران بوجه عام . حديقة أو بستاناً يقضي الطلاب يومهم فيه حتى المساء

  . )٤() الناسكان في ذلك العهد جزءاً من حياة(
الغالب على أهل دمشق الميل : "وقد قال فيهم عبد الجواد القاياتي مايلي

إلى اللذائذ والشهوات في المأكولات والمشروبات والملابس الفاخرة والألوان 
الزاهية، ويغالون في شم الهواء والخروج إلى البساتين، وإعداد المأكولات 

  . )٥(" انالسير) الثيران(اللذيذة، لذلك يسمونه 
إن : "أما النزهة الخاصة بالنساء، كما هو واضح في الشاهد التالي

                                                             

 .١٦١-١٥٨ص الروضة البهية في فضائل دمشق المحمية، :  الصيادي)٤(
  .١٢٥الروضة الغناء، ص :  القساطلي)١(
  .٣٠٦ – ٣٠٥قاموس الصناعات الشامية، ص :  القاسمي)٢(
 .٤٤، ص ١ مذكرات البارودي، ج)٣(
 .١٤٢نفحة البشام، ص :  القاياتي)٤(
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إحدى الغنيات كانت تطوف على الدور وتدعو السيدات إلى حديقة مستورة 
وجنينة خالد زادة، وتأخذ من كل سيدة دراهم، حسب ) مثل جنينة باب السلام(

 فيستمعن إلى الغناء وفي اليوم المحدد، تفد المدعوات إلى الحديقة،. مقدرتها
ويتفرجن على الرقص أو يشاركن فيه، ويتأرجحن ويلعبن ألعاباً خاصة، 

وقبل الغروب يعدن إلى الدار، . ويأكلن ماحملنه معهن في الحديقة من الزاد
   .)١(وقلبهن طافح بالسرور، وتُعاد السماطات كلما سنحت الفرصة

ت فيها الأعمال وتعددت من خلال ما سبق نلاحظ أن مدينة دمشق قد تنوع
  . وكلٌ كان له دور مهم في حياة المدينة العريقة. الطبقات الاجتماعية

وقد شكلت الإدارة العثمانية والموظفون رأس الهرم الاجتماعي مع طبقة 
تليها طبقة العامة من . العلماء ورجال الدين وطبقة نظّار الأوقاف والأعيان

وتآلفت الأديان بين الجميع . مهنٍصناع وزراع وفلاحين وتجار وأصحاب 
مسلمين و مسيحيين ويهود دمشقيين، وظهرت في الفترة المدروسة، أهمية طبقة 
المستأمنين والمتفرنجين من أهل دمشق الذين شكلوا البرجوازية الوسيطة فيما 
بعد، الذين أصبحوا تابعين للغرب وهم الذين حكموا المنطقة العربية بعد خروج 

  . نوا أدواته الطيعةالمستعمر وكا
وقد سادت عادات وتقاليد معينة في المجتمع الدمشقي بصدد الزواج 

وكانت المرأة تمارس بعض الأعمال . والطلاق ودفع المهور والنفقات
وحالات ديون لتكثير الأموال، وتنوعت الأزياء الدمشقية، وتبدلت الأذواق في 

  . تلك المرحلة
 ودينية مهمة، وكانت وسائل التسلية واحتفل الدمشقيون بأعياد وطنية

واللهو محدودة، واستجد عليها في تلك المرحلة، أمور غربية مثل 
وقد ذكرت الوثائق كثيراً من . الكازينوهات وما تقدمه وكذلك المسرح

  . التطورات التي حصلت على المجتمع الدمشقي آنذاك
  

                                                             

  .٨٠مرآة الشام، ص :  العظمة)١(



 

 -١٨٢-

  
  
  


  

  الواقع الاقتصادي   دمشق
  م١٩٠٨ - ١٨٧١ ما بين 

  
   تمهيد-

  : الزراعة-أ 

  .  المحاصيل الزراعية المنتجة-١
  . الأجانب وعلاقاتهم بالريف الدمشقي   تلك المرحلة -٢

  : الصناعة-ب 

 . عراقة الصناعة الدمشقية وأهميتها-١
 .  الواقع الصناعي   المدينة خلال فترة البحث-٢
 .  أهم الصناعات الدمشقية-٣
 .م ١٩٠٨  -١٨٧٦ الدمشقيين   الفترة المدروسة  أحوال الصناع-٤

  :  التجارة والمواصلات-جـ 

  .  التجار الأجانب وعلاقتهم مع التجار المحليين-١
 .  الميزان التجاري   دمشق   فترة الدراسة-٢
 .  المحاكم التجارية   دمشق-٣



 

 -١٨٣-

ــى     -٤ ــة دمــشق وأثرهــا عل  الــشركات الأجنبيــة العاملــة   مدين
 . التجارة

 .  التحول التجاري   دمشق وقيام شركات وطنية-٥
ــة   تلــــك      -٦ ــها التجاريــ ــات الدمــــشقية وأهميتــ ــواق والخانــ  الأســ

 .المرحلة 
 .  الأسعار والفائدة-٧
 .م ١٩٠٨ - ١٨٧٦ العملات المتداولة   دمشق   الفترة المدروسة -٨
 : المواصلات وتطورها-٩

  . النقل البري والبحري -أ 
  . عبدة الطرق الم-ب 
  . السكك الحديدية -جـ 
  . البرق والبريد والهاتف -د 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 -١٨٤-

  
  

M  
  
  

إن التوجه الاستعماري الأوروبي في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين، نحو ممتلكات السلطنة العثمانية في ولاياتها العربية، بعد النهوض 

جارة المشرق ومواده الأولية الصناعي والزراعي لدول الغرب، للحصول على ت
كان من العوامل الأساسية في  الضعف الاقتصادي العربي عامة، ومدينة دمشق 
خاصة، حيث أَثَّر التغلغل الاقتصادي الأجنبي على وتيرة التقدم الزراعي 
والصناعي، وأضعف التجارة الداخلية وجعل ميزان التجارة الخارجية يرجح 

  . كلائها في المنطقةلمصلحة الشركات الأجنبية وو
وقد برزت عوامل عدة أثَّرت على الاقتصاد الدمشقي، وأدت إلى 
الضعف والتراجع والتبعية، منها ما هو داخلي مرتبط بأداء الإدارة العثمانية 
وسياستها تجاه ولاياتها وتعاملها مع الجاليات الأوروبية، ومنها ما كان 

ستعمارية، و دخول الأنظمة الرأسمالية خارجياً مرتبطاً بالمصالح الأوروبية الا
  . طور الامبريالية العالمية

إن التغلغل الاقتصادي الأوروبي في تلك المرحلة، أدى إلى تغيرات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية مهمة على جميع الصعد الداخلية في مدينة دمشق، 

العلاقات مع وبالتالي أُحدث نظام اجتماعي وسياسي جديد انبثق عن قبول نمط 
وكان من نتيجة ذلك الانقسامات الاجتماعية في المجتمع . العثمانيين على العموم

، هذه الانقسامات )١(المدني، وبين المدنيين وأهل الريف، وبين الأقلية والأكثرية
كانت نتيجة توضع الثروة في أيدي البرجوازية الوسيطة الناهضة من تجار وملاك 

  . افة الناس في المدن والأريافالأراضي، وازدياد فقر ك
                                                             

)١(Jean , Baptiste , Intereste Imperialis me Francais dans Lempire Ottoman  (١٨٩٥  
     ١٩١٤ ) sorbonne , paris ١٩٧١ , P. ٦٩  

  .   الموسوعة الأمريكية ٢٠٠١ History ٣-٢ The Encarta – encyclopeadia. c.d. d: انظر



 

 -١٨٥-

ولتسليط الضوء على الواقع الاقتصادي الدمشقي، لابد من شرح أحوال 
كل من الزراعة والصناعة، والحركة التجارية في المدينة، في الفترة 

وسنتحدث فيما يلي عن نظام . المدروسة، بشكل مفصل، ومن خلال الوثائق
وء على حركة الزراعة والصناعة النقد العثماني والمصارف ثم نُلقي الض

  . والتجارة في دمشق، في فترة البحث

  : ةـ الزراع- أ
كان اعتماد اقتصاد دمشق خاصة والسلطنة العثمانية عامة، على 
الزراعة، حيث ساد النظام الإقطاعي، وتركزت ملكية الأراضي بأيدي 

ت أصحاب الوجاهة والأعيان والأغاوات الذين ملكوا وتصرفوا، بمساحا
  . واسعة من الأراضي الزراعية

كان الفلاح في مدينة دمشق الخاضعة للعثمانيين، فقيراً معدماً، يعمل في 
الأراضي ولا يملكها، ويعيش تحت رحمة مالك الأرض، الذي كان يعيش في 
المدن، ويمارس أعمالاً أخرى، ولا يترك للفلاح إلا القليل يسد به رمقه مع 

  . )١(ابل جهدهأسرته، دون الحصول على مق
وعندما توجه الأوروبيون، بعد الثورة الصناعية، نحو المشرق العربي، 
بقصد الحصول على المواد الخام الزراعية والرعوية اللازمة لصناعتهم، توجه 
مالك الأرض نحو تحسين الزراعة بسبب الحاجة لبعض المحاصيل اللازمة 

الزراعة تغير كبير، واتسعت لذلك طرأ على . لأوروبا، بأسعار مغرية نوعاً ما
. مساحة الأراضي الزراعية في ريف دمشق، المخصصة لزراعة مواد التصدير

ولم يكن ذلك نتيجة سياسة السلطنة، وإنما بسبب واقع الحال والسوق اللذين شجعا 
  . )٢(للسير بذلك الاتجاه) الإقطاعي(مالك الأرض 

لاح، لأن المستفيد وما ذكرناه لا يعطي مؤشراً على تحسن أوضاع الف
من هذه التطورات كان مالك الأرض، والدولة العثمانية التي فرضت مزيداً 
من الضرائب النقدية على الفلاحين، فبقيت الزراعة في ريف دمشق تقليدية 

                                                             
  .١٦٠، ١٥٩، ١٥٨سورية في القرن التاسع عشر، ص :  غرايبة)١(
 .٧٩، ص ١٩ و ١٨دمشق في القرنين :  شيلشر )٢(



 

 -١٨٦-

قديمة متخلفة، إضافة لسرقة ومصادرة الأراضي من قبل وجهاء وزعماء 
 القديمة للإنتاج الزراعي، )١(طرقوهذا ما أخر الانتقال من ال. القرى والبادية

إلى الأساليب الأكثر تطوراً، الأمر الذي وقف عائقاً أمام توسيع المساحات 
  . )٢(المزروعة في ريف دمشق وغيره من مناطق المشرق العربي

كانت ملكية الأراضي مقسمة بموجب قانون تسجيل الأراضي الصادر 
  :ليم على النحو التا١٨٥٨فترة التنظيمات لعام 

 . أراضي الملك- ١

  أراضي بيت المال-  الأراضي الأميرية - ٢

الوفاة، نزوح، ( المعطلة الخالية -   الأراضي المملوكة -أ 
  )إلخ.....التصرف بها

 الأراضي المستحقة -  الأراضي المملوكة بحق القرار -ب 
 أراضي تم وضع اليد عليها مدة جاوزت عشر -.  الطابو
  . المالكانات-. سنوات

   ملكية جماعية-   الأراضي المشاع - جـ 
المحتطب، ، لأجل عموم الناس، الطريق:  الأراضي المتروكة- ٣

 ..... البيادر، المرعى

 .  الأراضي الموات- ٤

 .(*) الأرض الوقف- ٥

 . )٣( أراضي السلطان هي في الأصل أرض أميرية- ٦

                                                             

تكون حركة التحرر الوطني في المشرق العربي منتصف القرن : لوف ن  كوت.  ل)١(
 .١٤-١٣،  ص ١٩٠٨ – ١٩الـ 

   , ٢٠٠١ , The Encarta – Encyclopedia. c d. History الموسوعة الأمريكية  )٢(

 .٤انظر الملحق (*) 
كنز (، نقلاً عن ٣٠الإدارة العثمانية في ولاية سورية، ص:  عبد العزيز عوض)٣(

 .١٤٢-١٣٨ ص٦ج) ائب في منتخبات الجوانبالرغ



 

 -١٨٧-

في الإقطاعي )  الاجتماعي–الاقتصادي (شكل الفلاحون قاعدة النظام 
ولايات الإمبراطورية العثمانية، وعاش الفلاح في ظل ذلك النظام، حياة 

وقد ذكرت الوثائق .. قاسية، حيث رضخ لظلم الملاك والملتزمين والإقطاعيين
. كثيراً من عمليات اغتصاب أراضي الفلاحين من قبل المتنفذين والإقطاعيين

  : نقرأ في إحدى الوثائق
ن قرية برزات في ولاية سورية، ادعى أن محمد محي الدين عجينة م"

حيث إنه منذ خمسة . على الشيخ محمد العاني المقيم بمحلة العمارة بالشام
عشر عاماً من سفر المدعي، وضع يده على حصة المذكور بطريق الغصب، 
وهي تسعة قراريط من الأرض المغروسة في قرية حرستا البصل التابعة 

  .)١(.."لدوما
ن المدعو محمد العاني قد اغتصب أرض محمد محي من الوثيقة نفهم أ

وأحياناً كان . والآن يطالب بها. الدين عجينة أثناء غيابه وسفره بعيداً عن أرضه
بعض المتنفذين في القرية يغتصبون أراضي مجاورة لهم تخص امرأة تعود إليها 

  : بالإرث الشرعي من والدها، حيث نقرأ في إحدى الوثائق
از الوكيل عن المرأة فاطمة بنت عبد الرزاق خثفة ادعى صالح القز"

على حسن وسليم الديراني من قرية .. من داريا، تابع قضاء وادي العجم
داريا، أن المدعى عليه منذ أربع سنوات، اغتصب قطعة أرض من أصل 

 من موكلة (*)الكرم المرقوم من جهة الغرب، مساحتها إحدى وعشرون قصبة
ارفة بين أهالي القرية، ونصب سياجاً بين الأرض التي المدعي، بالقصبة المتع

الآيل إليها بالإرث الشرعي من (اغتصبها من المذكورة وبين كرم المدعية 
  )٢(" فيطالبه بالقطعة المغتصبة ورفع يده عنها) والدها

كما نلاحظ فإن القطعة المغتصبة من الأرض، كبيرة، ويطالب الوكيل 
  . باستعادتها

                                                             

  . م١٩١١ هـ، ١٣٢٨، ت ٢٠، و ٩٦ س تجارة، )١(
 ٢. م٢٤واحدة لقياس مساحة الأراضي الزراعية تعادل في مدينة دمشق :  القصبة (*)

  م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣، ت ٢٤٨، و ٨٠٩ س )٢(



 

 -١٨٨-

 الوثائق أن هناك خلافاً بين أهالي قرية حلبون وورثة ونقرأ في إحدى
المرحوم حسن بيك البارودي، حول أراضي القرية التي كان يمتلكها البيك، 
مما استدعى تدخّل والي ولاية سورية الجليلة، عثمان نوري باشا، لحل 

  .." )١(الخلاف
فمن هذه الوثيقة تتوضح أهمية و نفوذ مالكي الأراضي الزراعية 

لقرى في ريف دمشق، إذْ كان الفلاح أحياناً يعمل في أرضه، بهمة وصدق وا
ويحدث أحياناً أن يطرده صاحب . مقابل أن يحصل على القليل، للعيش
  : الأرض منها كما نقرأ في الوثيقة التالية

إنه عندما فلحها زرعها وتكبد عليها مصاريف تزيد عن أربعة آلاف "
لجبرية واغتصب منه الأرض المذكورة بما غرش وكسور، قد تجاسر بالقوة ا

عليها من الزرع وامتنع عن إعطائه مصروفاته وأتعابه لذلك يطلبه 
  .." )٢(للمحاكمة

وكانت قرى بكاملها في أطراف مدينة دمشق، ملكاً لأرباب الوجاهة من 
الذي هو أصل ) المالكانات(أعيان المدينة، حيث انتقلت عن طريق نظام 

  . في الغوطةالنظام الإقطاعي 
  : نقرأ في إحدى الوثائق

إن الحاج سليم الذيتاني من محلة الميدان التحتاني، اشترى من مكرمتلو "
أبو السعود محاسن زاده، جميع عمارة حوش المرجانة الكائن بوادي العجم 

  ..." )٣(من أعمال دمشق
في الوثيقة السابقة، نلاحظ ذكر كلمة حوش التي هي عبارة عن 

هذا هو معنى (كة وأراضٍ زراعية وبهائم وسكن للفلاحين اصطبل وباي
  ). الحوش في غوطة دمشق

                                                             

   م١٨٩٢ هـ، ١٣٠٩، ت ٤٨، و ٩٢٨ س )١(
 . م١٩١١،  هـ١٣٢٨، ت ١٩، و ٩٦ س تجارة )٢(
   م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣، ت ٧٣، و ٨١٢ س )٣(



 

 -١٨٩-

وتعاونت قسوة الطبيعة وسوء الأحوال الجوية، وضغط غزو القبائل البدوية 
على الفلاح الذي عاش في ريف دمشق، حياة فقر وكفاف، فكانت معظم وجبات 

وأما . والشعير والبرغلالغذاء اليومي له، بسيطةً إذ كانت تتكون من الحنطة 
  . اللحوم فلم يكن يتناولها إلا في المناسبات والأعياد والأعراس

أنه كان : "مصطفى بيك: نقرأ في إحدى الوثائق الخاصة بوالي الموصل
ودور ) دوما(وقرية حزرما ) قضاء دوما(يملك حصصاً من قرية القريضة 

) دوما(صالحية وبساتين وحوش ال) قرية حزرما(وبساتين وغيض وكروم 
وقرية حانوتي، وقرية المحمدية ) دوما(ومزرعة الزريقية وقرية بيت نايم 

   )١(..." وقرية قلايا تابعة دوما
فنحن نلاحظ من هذه الوثيقة، ضخامة المالكانات التي كانت تخص 
والي الموصل في دمشق، وهي حصة كبيرة من قرى دوما، ويتصرف الوالي 

  . بها وبفلاحيها
ت الضرائب من الفلاحين، لتلبية متطلبات الطبقة الحاكمة وقد جمع

الإقطاعية، وبالتالي، كثر السلب والإثراء في صفوف الإدارة العثمانية، والحكام 
الموزعين في الولايات، مما أثر سلباً على أحوال الزراعة، وأدى إلى تدهور 

ر من الأجانب وقد ذكر كثي. الاقتصاد الدمشقي خاصة، وفي أنحاء السلطنة عامة
نهاية القرن التاسع )  القدس– حلب–دمشق(الذين زاروا مدن سورية الكبرى 

عشر، كيف أصبح قسم كبير من الأراضي المتاخمة لهذه المدن، صحراء، 
  . فتشتّت المزارعون، إثر ذلك، في مختلف المدن

وكان الفلاح يكتفي بالحصول على ما يسد رمقه من الأرض، وانكمش على 
وتأخر بشكل عام، . صبح لا يرى أبعد من حدود قريته التي يعيش فيهانفسه وأ

الريف الدمشقي، بسبب سوء معاملة القائمين على أحوال الزراعة، من الإدارة 
العثمانية، بالإضافة إلى عدم قدرة هذه الإدارة على حماية القرى من اعتداءات 

ة، واعتدى بعضهم على البدو والحكام، فكان نتيجة ذلك، أن أهملت شؤون الزراع
  . الآخر، بقصد الحصول على أرض أكبر ولو بطريقة الاغتصاب

                                                             

  م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ٨٣، و ١٢٩٦ س )١(



 

 -١٩٠-

  : نقرأ في إحدى الوثائق مايلي
ادعى السيد صالح القزاز من مأذنة الشحم بالوكالة عن الحرمة فاطمة "

بنت عبد الرزاق من داريا، على حسن وسليم الديراني، أنه منذ أربعة 
صل الكرم المرقوم، من جهة الغرب، التي سنوات، اغتصب قطعة أرض من أ

مساحتها إحدى وعشرون قصبة من موكلة المدعي، ونصب سياجاً بين 
الأرض التي اغتصبها من المذكورة، وبين كرم المدعية، فيطالبه بالقطعة 

  . )١(" المغتصبة ورفع يده عنها
وذكرت الوثائق بعض ما اغتُصب من أراضٍ وعرض على المحاكم، 

  . ل للمحاكم، ربما كان أكثر بكثيروما لم يص
وارتبط الفلاحون بالأرض في الريف، وبالمرابين في المدينة أو مع 

وانقسم المحصول بين الفلاح . المتنفذين مدفوعين إلى ذلك بالفقر والحاجة
والإقطاعي أو المرابي دون مراعاة جهد وتعب هذا الفلاح الذي كانت تقتطع 

  . (*)منه ضريبة العشر
كرت الوثائق كيفية دفع هذه الضريبة، وطريقة توزيعها على قرى وقد ذ

  : الريف وغير ذلك، كما نقرأ في الوثائق التالية
ادعى نقولا شاغوري الوكيل العمومي عن الخزينة بموجب سند "

بحسب الوكالة العمومية من الخزينة الجليلة، يعرض أن : مصدق خلاصته أنه
                                                             

 . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣،ت ٢٤٨، و ٨٠٩ س )١(
حيث يشتري أعشار القرى من : هي ضريبة يجمعها شخص يدعى عشار :  العشر(*)

وعد استحقاقها الحكومة بمبلغ معلوم عند المزايدة، فيقسط على ستة أقساط يدفعها للحكومة ب
 %١٢ويستلم من حاصلات تلك القرية التي اشتراها على موجب حاصلاتها في المائة 

وقليل من هؤلاء العشارين يتقون االله في أخذ العشر من الفلاحين خاصة .  بارة٢٥قرشاً و 
  . إذا كان الواحد منهم صاحب نفوذ فيأخذ نصف الحاصلات أو أكثر

  . ٤٣٠اعات الدمشقية، ص القاسمي،  قاموس الصن: المصدر
. وقد ذكر هؤلاء العشّارون في الإنجيل المقدس، بكثرة حيث كان ينظر لهم اليهود كخطاة

 . ولكن السيد المسيح جلس معهم وحاورهم لأنه جاء للمرضى وليس للأصحاء
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الكفالة المتسلسلة إلى مختارها حسين أعشار قرية داريا صار إلزامها ب
وحصة )  قرش صاغ٢٣٥٠٠٠(الناموس والأعضاء الآخرين بمبلغ قدره 

 قرشاً وربع ١٧٠٧٢وبعد التأديات بقي بذمتهم )  قرشا٩٧٦٨٤ً(الخزينة منه 
  . )١(القرش، وأن أنور أفندي في الشام دفع كامل المبلغ المذكور

سيد مصطفى العلبي، ادعى وفي وثيقة أخرى نقرأ ما خلاصته أن ال
على محمد علي دياب بأنه التزم أعشار قرية البلالية واستولى على حاصلات 

 ٢٠بسعر المد (( مد حنطة *)*(٥٥٧(الأعشار المذكورة ودفع قسماً منها أي 
عند المحل التجاري ) سعر المد عشرة قروش .  مد شعير٤٧٨و )) قرشاً

وأصدرت محكمة بداية دوما ... هريبالخاص ببابيلي وشركاهم، بقصد الت
مع أجرة الوكالة )  قرش صاغ١٩٦٠٠(بتأديتها عن بدل العشر المذكور مبلغ 

  . )٢(..."والمصاريف
نلاحظ من الوثيقة أن المدعى عليه الملتزم لأعشار القرية المذكورة 

  . استولى على حاصلات الأعشار، دفع قسماً منها وأخذ منها القسم الآخر
  : قة التالية نقرأ ما يليوفي الوثي

ادعى الوكيل عن رضى أفندي النابلسي مميز محاسبة الولاية، على عبدو "
 ١٥و قروش ٤٦٠٧بـ ) رضى النابلسي(أنه ادعى على موكله ... الشيخ عمر

بارة، وذلك بدل التزام أعشار المزرعة العائدة لموكّله والكائنة في قضاء 
  )٣(.."البقاع

ظ مقدار ضريبة أعشار إحدى المزارع التابعة ففي هذه الوثيقة نلاح
  . لأحد متنفّذي الإدارة العثمانية الذي لم يدفع الضريبة ولم يطَالَب بها

                                                             

 . م١٩٠٩ هـ، ١٣٢٦، ت ٦١، و ٩٨ س تجارة، )١(

*)*( يعادل:  المد ليتر ٤,٥ = يعادل نصف كيلة، وربع المد  )كغ ٣,٢٧٣  ( أي المد =
  .  كغ من الحنطة٢٥,٦٥٦ ليتراً أي ٣٠,٢٧والكيلة الموحدة . كغ =... ٤ ×٣,٢٧٣

 . ٨٣وثائق غزة، ص : رافق
 . م١٩١١ هـ، ١٣٢٨، ت ١٠٣، و ٩٤ س تجارة، )٢(
  . م١٩١١ هـ، ١٣٢٨، ت ٥٠٥، و ١١٨ س تجارة، )٣(
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والملاحظ أن عملية دفع الديون والضرائب المتعارف عليها في القرية، 
كان بالتكافل والتضامن من قبل أهل القرية، لذلك كان كل دين يوضع على 

  : ا، حيث نقرأ في إحدى الوثائق مايليالقرية بكامله
ادعى نقولا الزلحف وهو تاجر من الشام، على زراع قرية البويضة "

مع )  ليرة انكليزية ونصف الليرة٣٣( التابعة لمدينة دمشق، بدين مقداره 
  .)١(.."الفائض بالتضامن والتكافل

 أرضهم وكثيراً ما شعر الفلاحون بأن أرباب الأملاك الكبيرة، لم يملكوا
وكان بعض صغار . بطرق مشروعة، وأنهم اغتصبوها منهم واغتنوا بفقرهم

المالكين أو صغار الفلاحين من الضعف والجهل، بحيث لا يعرفون كيف 
  . يطالبون بحقوقهم

وبموجب القانون السابق، فقد البدو حقوقهم في ملكية الأراضي، بسبب 
في المناطق المجاورة، صدور قانون يجعل كل أرض صالحة لزراعة القمح، 

ولا تتم زراعتها، مدة سنتين متتاليتين، سائبة ولا تخص أحداً، ويمكن أن تنقل 
  . ملكيتها للدولة مجدداً

إن سرقة جهود الفلاح من قبل المرابي والدولة وملاك الأراضي، 
أخّرت الانتقال من الطرق القديمة المستخدمة في الإنتاج الزراعي، إلى 

والملاحظ في غوطة دمشق وريفها، أن . ديثة الأكثر تطوراًالأساليب الح
أساليب الزراعة بقيت على حالها منذ سنين طويلة، فقد وقف التخلف في تقنية 
الري مثلاً، عائقاً كبيراً في وجه توسيع المساحات المزروعة، وبقيت الآلات 

التي ) ...النصبة، الكرد، الناعورة(القديمة هي المستعملة في رفع المياه 
  .تتحرك بقوة المياه أو الحيوان أو الإنسان

.  م١٨٨٨/ هـ١٣٠٥وقد اقتصر نشاط المصرف الزراعي الحكومي منذ عام 
 ولكن .على منح القروض الصغيرة التي كانت تلائم الملكيات الزراعية الصغيرة

حينما يعجز الفلاحون عن سداد أي من الفائدة أو الدين الأصلي، يتم تجديد القرض 
  )٢( %.٣٠و  % ٢٥عليه، وبالفائدة السنوية ذاتها التي تراوحت بين 

                                                             

 . م١٩١١ هـ، ١٣٢٨، ت ١٤٤، و ٩٦ س تجارة، )١(
 .١٠٨، ص ١٩ و١٨دمشق في القرنين :  شيلشر )٢(
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 أميين، يؤلمهم ما يرونه من ترفع كبار (*)كان معظم الفلاحين
المزارعين عنهم وقد كان هؤلاء يتعمدون هذا العزوف، لئلا يطمع الفلاح 

لذلك استُغِلُّوا كثيراً، ونهب الأعيان وكبار . ويتعدى حدوده معهم
يحتفظون بجميع ) البراءتلية(ن مواسمهم، فيما كان الحمايات المزارعي

وبالتالي كان ). شيوخ القرية(السجلات الضرورية، ومعهم توقيع أو خاتم 
يجري تلاعب بالحسابات، وضم القروض المترتبة على شيوخ القرية 

، لا تلبث )١(وعلى القرية ذاتها، وما أعقب ذلك من فرض نسب فائدة فاحشة
وفي .  على القرية عاماً بعد آخر، فيعجز الفلاحون عن سدادهاأن تتراكم

  . كثير من الحالات كانت ديون بعض القرى تتجاوز ثمنها لو أنها بيعت
وكان أكثر ما أقلق الفلاحين المالكين لأراضٍ في قرى مثقلة بالديون أو 

ة، لهم صلات تجارية معها، التهديد بتنفيذ قرار انتقال ملكية القرى المدين
فكان مثلاً لأحد الحمايا، السيطرة آنئذٍ على ما . للحمايات إذا لم تسدد ديونها

لذلك خاف الفلاح من . )٢(قرية من أغنى قرى دمشق) ١٤(يزيد على 
الاقتراض من المصارف الحكومية، ولجأ إلى الصرافين والمرابين، حيث كان 

 الصرافين لم لكن. المصرف، عند العجز عن السداد، يأخذ الأرض مباشرة
يكونوا أقل استغلالاً من المصارف في سرقة الفلاح ولم ينجح مشروع إقامة 

 % ٣٠بنك زراعي يقدم القروض إلى الفلاحين، وينقذهم من المرابين، بفائدة 
كما كانت من قبل، مع كفالة القانون لأرضهم عند عجزهم عن سداد الدين، إذ 

وكان الحصول على قرض أمراً صعباً . إن القانون لا يغطي الديون الزراعية
لقد كان . مهما كان القرض صغيراً وليس وراءه إلاّ خسارة الوقت والمال

 جنيهاً إسترلينياً للفلاح، ولكن القليل من ٥٠(البنك يقدم قروضاً تعادل 
الفلاحين يملكون أرضاً تغطي هذه القيمة ولذلك اقتصرت قروضهم على ما 

  . )٣()رة جنيهات جنيهات وعش٣يتراوح بين 
                                                             

 المقصود بالفلاح هنا الذي يعمل بالمياومة أو المشاهرة في أرض أرباب المزارع (*)
 . وكبار المزارعين والملاك، أو ربع المحصول، فيدعى مرابع

  م١٩١٥ هـ، ١٣٣٢، ت ١٠٣، و ٩٤ س تجارة، )١(
 ١٠٨، ص ١٩ و١٨دمشق في القرنين :  شيلشر)٢(
              =    . ٢٠٦التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب، ص :  عيساوي)٣(
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واقتصر نظام الالتزام بداية، على عدد محدود من موارد الدولة 
دوما، القابون، (العثمانية، وجمعت ضريبة الأعشار من فلاحي قرى دمشق 

  ....)داريا
  : وعن ذلك نقرأ في إحدى الوثائق مايلي

 ٧١٠١٠٠(أبرز محمد رأفت سنداً على أهالي قرية القابون بمبلغ "
.  قرش صاغ الميري١١٨٥٠كل قسط .  على ستة أقساطمقسطاً) غرش

بين كل قسط /  م١٨٩٢/ هـ ١٣٠٨(والقيمة بدل التزام أعشار قريتهم سنة 
  . )١(" وآخر شهر

ففي هذه الوثيقة، نجد مقدار الأموال التي تدفع للملتزمين عن القرية، 
اً، وعلى أهل القرية مع. مقسطة على ستة أقساط، بين كل قسط والآخر، شهر

  .أن يتدبروا أمورهم بدفع المبلغ
  : وفي وثيقة أخرى نقرأ

ادعى أحمد البقاعي، وطلب من ذمة مؤيد زاده عن أعشار ما خصه من "
خمسين مد حنطة، عشرها ستة /  م١٩٠٢/  هـ ١٣١٩محصولات عن سنة 

 وعن أرض الكندلين ماية .  غرش١٠٠منها )  غرشا١٦ً(أمداد وربع، سعر المد
 ٢٠و)  قرشا١١٢ً(عنها )  قروش٩( مد ونصف، سعر المد ١٢شرها مد شعير ع

سعر .  أمداد وربع المد٦عشرها )  مد حنطة٥٠( بارة، وعن أرض المشروع 
 قروش٦(المد  ( شعير، عشرها ١٠٠عنها قرش، وعن الكرم الكبير ماية مد )١٢ 

  . )٢(" قروش٩سعر المد ) مداً ونصف المد
نلاحظ، شرح مفصل لما كان يدفعه الفلاح وفي هذه الوثيقة كما 

  . كضريبة لملتزمي أعشار القرى والأراضي الزراعية من المحاصيل
وفي مجال جباية الضريبة، كان هناك طائفة من الموظفين يعرفون 
                                                                                                                                                

 ,١٩١٤ -١٨٠٠ ,Roger Owen, The Midelle east in the world  economy: انظر  =
              London, ١٩٨١  p. ٣٥٦  

  م١٨٩٣ هـ، ١٣٠٩، ت ٢٠٦، و ٢٥ س تجارة، )١(
 . م١٩١١،  هـ١٣٢٨، ت ٥٤، و٩٨ س تجارة،)٢(

١٣ م -دمشق 
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ولكن لم . وكانوا يقومون بجباية الضرائب لحساب الخزينة. باسم المباشرين
  . رون من الصرافينيكن معروفاً إذا كان هؤلاء المباش

فالملتزمون كانوا حتماً من المسلمين، أما الصرافون فكانـوا من أهل 
وكانت الفوائد التي تعود على الصرافين، من هذه ). نصارى ويهود(الذمة 

العمليات، تكمـن في الأرباح المالية العالية التي كان باسـتطاعتهم أن 
كانوا يقدمونها لهم، لمواجهة يعرضـوها على الملتزميـن، عن الأموال التي 

  . )١(تبعات هؤلاء المقرضين
لقد عانى الفلاحون كثيراً من جور الملتزم الذي يجمع الضرائب الزراعية 

ففي إحدى الوثائق . بطريقة الالتزام، وبموجب تكليف رسمي من الإدارة العثمانية
ارة إلى إلزام نجد ما يفيد أن الملتزم حصل على وكالة عمومية عن الخزينة، وإش

  . )٢(جمع الأعشار من القرى إلى من سيقوم بجمعها
  : وفي وثيقة أخرى نقرأ مايلي

ادعى الوكيل عن رضا أفندي النابلسي مميز محاسبة الولاية على "
  )٣(."عبدو الشيخ عمر حول بدل أعشار المزرعة خاصة الموكل

. ئهاكما نجد، فإن جمع الأعشار كان مهمة محاسبة الولاية ووكلا
وإضافة لضريبة التزام العشور، كان هناك رسوم فرضها القانون على 

وكان ينفق كل هذه الموارد ). ملاك أراضيهم(الفلاحين والبدو، لمصلحة 
ولم تكن . ملاك الأراضي من إقطاعيين ونظّار الأوقاف الذين يستلمونها

  .)٤(الخزانة تأخذ منها شيئاً 
ي مدينة دمشق، من مالكيها الأصليين إلى وقد انتقلت معظم أملاك الغوطة ف

أيدي الأغنياء وأصحاب النفوذ والأفندية، بسبب أن كل دين أو مظلمة تقع كان يلقى 
أي على حساب القرية كلها، فتتجمع على القرية الديون، ) حجر الضيعة(بها على

                                                             

)١(Gibb & Bowen ibed , vol. ١. p. ٥٤   

  م١٩٠٩ هـ، ١٣٢٦، ت ٦١، و ٩٨ س تجارة، )٢(
  م١٩١٤ هـ، ١٣٣١، ت ٥٠٥، و ١١٨ س تجارة، )٣(
)٤(opcit , vol. ١. p. ١٢  Gibb & Bowen 
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ولو لم تلغ قاعدة حجر الضيعة، لخرج بعض أرض الغوطة .فيضطر أهلها لبيعها
والدليل هو نزع قرى زبدين، وبالا، . ن أيدي مالكيها الأصليين، بشكل واسعم

  . والحديثة من أيدي أهلها، بسبب ذلك المصطلح أو القانون الضار
وقد عانى الريف الدمشقي وفلاحوه من الأزمات والضائقات المالية 

نة، والاجتماعية في تلك المرحلة، لذلك أخذ الفلاح يتوجه إلى المدن للاستدا
مقابل محاصيل الأرض، إلا أن صاحب الأرض أحياناً، بعد أن يصلحها 
الفلاح ويعمل بها، يسترجعها مع محاصيلها من دون أن يدفع له كلفة الزراعة 

  : نقرأ في إحدى الوثائق مايلي. والأتعاب
خلاصة أنه اشترى الأرض وما نزعها ممن يعمل بها، وأذن له أن "

وعندما تكبد عليها مصاريف تزيد عن . كان يفعليفلحها ويزرعها مثل ما 
 قرش تجاسر بالقوة الجبرية، واغتصب منه الأرض المذكورة، بما ٤٠٠٠

  )١(..."عليها من الزرع، وامتنع عن إعطائه مصاريفه وأتعابه
وكان الفلاح في ريف دمشق يستدين مقابل محاصيل أرضه ويعقد الديون 

تجار، أصحاب، أملاك، أطباء، (ي المدينة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية ف
التاجر، أو صاحب (ويبيع المحصول سلفاً بأسعار يحددها المدين ...) صيادلة
وعند الموسم يمكن أن تتغير الأسعار، بسبب تلاعب رأس المال ). الأملاك

الأجنبي والاستثمارات الأجنبية والمحلية، في سوق المدينة، للحصول على أحسن 
وغالباً ما ترتفع الأسعار في الأسواق، ولكن على . ولية بأرخص الأسعارالمواد الأ

الفلاح أن يسلم المحاصيل حسب الاتفاق، وبالسعر القديم المتفق عليه والذي 
  . )٢(بموجبه زوِد بالمال اللازم للقيام بالأعمال الزراعية

الريف وقد رصدنا تاجراً من مدينة دمشق تعامل مع مزارعين وفلاحين في 
وذكرت الفوائد صراحة في متن . وعقَد الديون بفوائد على أن تسترد عند الموسم

وقد صنفت هذه الفوائد إلى قانونية وغير قانونية، حيث أطلق عليها . السند
  . )٣(حسب ما تذكر الوثائق) الفاحشة(المتظلمون اسم الفوائد 

                                                             

  م١٩١١ هـ، ١٣٢٨، ت ١٩، و ٩٦ س تجارة، )١(
  م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ١٣، و٤ س تجارة، )٢(
 . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٢٧٩، و ١٥س تجارة،  )٣(



 

 -١٩٧-

عين مع معصرة وقد ألقى هذا التاجر الحجز على أراضٍ في دوما لمزار
، وآلت إليه ملكية مساحات واسعة من الأراضي )١(زيتون ومعصرة دبس

. )٢(الزراعية، نتيجة الديون المتراكمة على الفلاحين، وعدم مقدرتهم على سدادها
وعندما ادعى التاجر على الفلاحين في المحكمة، صدرت الأحكام بحقهم غيابياً، 

بالاعتراض، ولكن الاعتراضات كانت شكلية، بدفع المبالغ مع الفوائد، وسمح لهم 
ونتيجتها لصالح المرابي التاجر الذي تمتع بالقوة والنفوذ في المدينة، مقابل الفلاح 

وكمثال على مثل هؤلاء . الذي لا حول له ولا قوة، إلا عمله وكده في الأرض
اجر مقيم سليم أفندي الشاوي وهو ت: "التجار والمرابين، نقرأ في إحدى الوثائق أن

بخان العامود بالشام قد بلغت ديونه على الفلاحين والمزارعين بموجب سندات 
عرضت على محكمة تجارة دمشق لتحصيلها، وهو ما رصدناه من خلال الوثائق 

 -١٨٨٥/ (هـ ) ١٣٠٧ -١٣٠٢(المتعلقة بها وتحليلها في الفترة ما بين عامي 
 ليرة فرنساوية وزهراوي ٣٤٨و ،  غرشاً مع الفائض٣٥٢٧" حوالي. م) ١٨٩٠

  .)٣("واحد وتك واحد
وقد كانت المبالغ السابقة ديوناً على زراع وفلاحين من قرى دوما، حمورة، 

  ...)٤(سقبا 
 الزراعية الغنية )٥(كما نلاحظ توجه تجار مدينة دمشق نحو منطقة حوران

قولا ن(بالمحاصيل خاصة الحبوب منها والأغنام، ومثالنا على ذلك، التاجر 
ومربي ) جنوب دمشق(الذي تعامل مع أهالي ومخاتير المنطقة الجنوبية ) الزلحف

وقد طالب بالديون عند عدم ) الأغنام الصغيرة(الأغنام، وفي تجارة العوابير 
وهو تاجر وصاحب أملاك، وشريكه . )٦(سدادها في مواعيدها مع الفائض والرسوم

                                                             

   م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥ ، ت ١٢٤، و ١٧ س تجارة، )١(
   م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥ ، ت ٩٩، و ١٧ س تجارة، )٢(
    الوثيقة السابقة٩٩، و ١٧ س تجارة، )٣(
  . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ١٨، و ١٩ س تجارة، )٤(
  م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ١٥٤، و ١٨ س تجارة، )٥(
  م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ١٥٤، و ١٨رة،  س تجا)٦(



 

 -١٩٨-

وآخر اسمه إبراهيم "  ابن عمهيمكن أن يكون أخاه أو "- يدعى يوسف زلحف
فنحن أمام عائلة تجار تعاملت مع ريف دمشق وعقدت الديون مع .. زلحف

  .الفلاحين، على أن تستردها عند الموسم حسب الاتفاق
قضاء (بابيلا، وتسيل، نوى، كون "ومن القرى التي تعاملوا مع فلاحيها 

سة، قرية كفرسو) لواء درعا(، المغاربة الشرقية، صيدا )القنيطرة
، )١(مختار قرية درعا) من عرب النعيم(قرية كودية) قضاء بعلبك(المنصورة

  .)٣(" وهي تابعة لمركز ولاية سوريا" ، البويقة)٢(عقربا
وفي حال . وذكرت الوثائق أن الديون كانت تدفع نقداً، وبكفالة المختار

دفع عدم دفعها من قبل مزارعي القرية، فالمختار ملزم بذلك، أي كانت ت
بالإضافة للرسوم وأتعاب . بالتضامن والتكافل بين مختار القرية ومزارعيها

. المحكمة التي شكلت عبئاً إضافيا فوق الديون المترتّبة على الفلاح مع فوائدها
 )٤() قرشا٢٩٨ً(فمثلاً وجدنا أن مصاريف رسوم إحدى الدعاوى مثلاً بلغ 

  . لغ الأساسي وفوائدهوهذا مبلغ كبير في ذلك الوقت، أضيف إلى المب
) آل الزلحف( وقد أحصينا ديون هؤلاء التجار وأصحاب الأملاك من 

والتي عرضت على محكمة تجارة دمشق للمطالبة بسداد ديون بموجب سندات 
 بارة ٣٠ قرشاً، و١٨٧١: من الفلاحين والبدو في ريف دمشق، فبلغت حوالي

  .  مد حنطة١٦ ليرة فرنساوية و ٢١٤و
في )  مد حنطة١٦(إحدى الوثائق أنه مقابل عدم تسليم ووجدنا في 

 للمدين (*) جمال٨(موعدها بالسعر الذي حدده التاجر قبل الموسم، تم حجز 
                                                             

 .   م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ١٥٦، و ١٨ س تجارة، )١(
  م١٩١١ هـ، ١٣٢٨، ت ١٤٠، و ٩٦ س تجارة، )٢(

  م١٩١١ هـ، ١٣٢٨، ت ١٤٤، و ٩٦ س تجارة، )٣(
 . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٢٤٦، و ١٥ س تجارة، )٤(

ائع والغلال في تلك المرحلة بين  اهتم البدو بتربية الجمال لاستخدامها في نقل البض(*)
حيث لم تكن وسائط النقل الحديثة قد أخذت .... دمشق، بغداد، حلب، استانبول(المدن 

 . دورها بشكل كامل في كل المناطق



 

 -١٩٩-

  . )١(وهو من عرب النعيم الذي أودع جماله في بايكة يوسف الزلحف بالميدان
إن فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني كانت فترة برز فيها ضعف 

ح نتيجة الفقر، والنهب لجهده وتعبه من قبل المرابي والإدارة العثمانية الفلا
في المدينة، والذي ) الصراف(وقوة التاجر، وصاحب الأملاك، والمرابي 

على الفلاحين ) فاحشة(استثمر أمواله في ريف دمشق، وفرض فوائد عالية 
د ذهبت سدى، وق. والبدو بمساعدة من الإدارة العثمانية وقوانينها ومحاكمها

كلُّ اعتراضات الفلاح المسـكين أو البدوي الفقير لمصلـحة الدائن الأقوى 
، والمدعوم من الأجنبي غالباً بقوة الامتيازات التي أصبحت )٢(نفوذاً أو مالاً 

والملاحظ أن كلَّ من ملك الأموال في مدينة . حقاً وامتيازاً لأوروبا ومواطنيها
لريف لاستثمار أمواله هناك، فوجدنا الملاّك دمشق تقريباً، توجه نحو ا

والخياط والأجزاجي والطبيب والتاجر وغيرهم من أصحاب الأموال، قد 
تاجروا في شراء المحاصيل التي راجت محلياً وعالمياً في هذه الفترة ففي 

  : إحدى الوثائق نقرأ مايلي
 قرية إبراهيم أنطوان تراك اجزاجي بالشام ادعى على الشيخ سالم من"

  . )٣("  ليرة فرنساوية بموجب سند للأمر١٩معربا بدين مقداره 
  : وفي وثيقة أخرى نقرأ

إبراهيم مشاقة طبيب مقيم بالشام، ادعى على أحد مشايخ قرية التل "
أرض الوادي ( قرشاً وحجز قطعتي أرض مقابل ذلك ١٧٤٢بدين مقداره 

  . )٤()" وأرض الهداف
)  مطلقة-أرملة (واتي كن وحيدات واضطرت النساء الريفيات الل

للاستدانة من أغنياء المدينة، وعندما تعجز إحداهن عن السداد، يحجز على ما 
  : نقرأ عن ذلك في إحدى الوثائق مايلي. تملك من أموال وحلي

                                                             

  م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٦٧، و ١٩ س تجارة، )١(

  . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ١٠٦، و ٨ س تجارة، )٢(
  م١٨٨٩،  هـ١٣٠٦، ت ٦٥٣، و ١٣ س تجارة، )٣(
  . م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٤٠، و ٢٢ س تجارة، )٤(



 

 -٢٠٠-

ادعى سليم أفندي جدي وهو تاجر بالشام، على الحرمة فاطمة شمالي "
عهما عن دفع الدين، وحجز قطعتي وكريمتها آمنة بكري بقرية دوما لامتنا

أرض بدوما عائدتين لهما بالإرث الشرعي عن زوج الأولى ووالد 
   )١(.."الثانية

وبرز في مدينة دمشق، في مرحلة حكم السلطان عبد الحميد الثاني، 
دور الأعيان وأصحاب الأملاك الذين ملكوا الأراضي الواسعة في ريف 

لموا تلك الأراضي للفلاحين ليعملوا بها دمشق وغيرها من المدن السورية، وس
مقابل حصة معينة حيث نقرأ في إحدى الوثائق عن ملاّك أنه اشترى أرضاً 
وأبقاها مع أحد الفلاحين، وأذن له أن يفلحها ويزرعها مثل ما كان يفعل، 

  . )٢("مقابل حصة معينة 
 وقد كان الأعيان يقدمون المال اللازم من أجل مستلزمات الزراعة،

ويدفع الفلاح الضريبة، ثم يتقاسم المحصول مع الأفندي أو صاحب الأملاك، 
بموجب طريقة تُعرف بالمحاصصة، يتفق عليها، فإما ربع المحصول للفلاح 

وقد ناء الفلاحون تحت ضغط الديون وفوائدها، . )٣(وإما ثلثه وإما نصفه 
د شكا من أن حيث وجدنا في بعض وثائق محكمة تجارة دمشق، أن الفلاح ق

المال الذي يطالبه الأغا بدفعه، ناتج عن تراكم فوائد فاحشة كما نجد في 
  : الوثيقة التالية

 ليرة ١٤ادعى صاحب أملاك على مزارع من قرية التل، بدفع دين "
وقد ادعى المزارع أن المبلغ هو متراكم عن فائض فاحش زايد . فرنساوية

  . )٤("عن الحد النظامي
 الأملاك يسيئون معاملة الفلاحين، عندما لا وقد كان أصحاب

يستطيعون إيفاء الدين في ريف مدينة دمشق، فيحجزون على المحاصيل 
  ). غنم، جمال، خيول(والحيوانات 

                                                             

 .م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٢٢، و ١٨ س تجارة، )١(

  م١٩١١ هـ، ١٣٢٨، ت ١٩، و ٩٦ س تجارة، )٢(
  م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٧، ت ٥٤، و ٢٢ س تجارة، )٣(
 . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٧، ت ٥٧، ٢٢ س تجارة، )٤(



 

 -٢٠١-

وكان الفلاحون والمزارعون في ريف دمشق يستدينون من صناديق 
الصناديق ولعب أمناء هذه . الأقضية التابعة للإدارة العثمانية، لتغطية حاجاتهم

وبالتالي كانوا عامل ضغط على . دوراً موازياً لدور الأعيان في عقد الديون
أي ) القرية( الفلاح المدين حيث سجل هؤلاء الأمناء الدين باسم الضيعة كلها 

وإذا لم يدفع، تحجز أراضي القرية الزراعية، . يدفع أهل القرية الدين معاً
وكان المشتري دائماً هو من .  من فلاحيهاوربما تباع بالمزاد لاستيفاء الدين

وعن ذلك نقرا . الأعيان وأصحاب الأملاك، فيأخذ الأرض بأسعار رخيصة
  : في إحدى الوثائق مايلي

والسند ممضي و ممهور بوجه التكافل ... هذا دين بموجب سند للأمر"
  . )١(" يوماً ٤٥ (*)والتضامن من آخرين في قرية حمورة لوعدة

ند عند حجز الأرض الزراعية لمصلحة الَدائْن إذا كانت ويذكر في الس
   )٢(الأرض مشجرة أو غير مشجرة، كما تبين لنا من الوثائق

وتحدد الأرض عند بيعها أو حجزها، ويذكر ذلك من كل الجهات، ويبدأُ 
بالقبلة، تيمناً بالأراضي المقدسة بالحجاز بالنسبة لمدينة دمشق، ثم تذكر 

   )٣(. كما ذُكر في الوثائقالجهات الأخرى
استثمر موظفو الإدارة العثمانية من صنف المأمورين، وكتبة ضبوط 
المحاكم، أموالَهم في ريف دمشق، بسبب الحاجة للمواد الأولية الزراعية في 

وقدمت القروض . تلك الفترة عالمياً، مما يفيد في الحصول على أرباح مهمة
وعند عدم تسديد الدين مع . ني في مدينة دمشقللفلاح، أيضاً شعبةُ البنك العثما

فوائده، تقوم بالحجز على المحاصيل والأرض، وتوقف بيعها، كما وضحت 
  : الوثيقة التالية

                                                             

 لمدة :  لوعدة (*)

   م١٨٩١ هـ، ١٣٠٨، ت ٨، و ٢١ س تجارة، )١(
  .   م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ١٦٩، و ١ س تجارة، )٢(
  . م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٤١، و ٢٢ س تجارة، )٣(



 

 -٢٠٢-

ادعى مدير شعبة البنك العثماني بالشام، على زراع من أهالي قرية "
 قطعة أرض كائنة بقرية كفرحور، قضاء وادي ٧٥البرج، وطلب حجز 

  . )١(" ة المدعى عليهم، وتوقيف بيعها العجم، خاص
كما نلاحظ فإن الفلاح عانى من قسوة الطبيعة، والإدارة العثمانية، 

  . والأعيان و ملاك الأراضي، التي تعاونت جميعها في سلبه أرضه وجهده

  :  المحاصيل الزراعية المنتجة -١ 
 زراعات متنوعة من حبوب (*)زرع أهل دمشق في أراضيهم الواسعة

يقول . ويبدو أنه كان لأهل دمشق، إلمام ملحوظ بفن البستنة. خضر وفاكهةو
كنت ترى الأشجار في بساتين دمشق، وكأنها : "أبو البقاء البدري في كتابه

وقد تطرح الشجرة الواحدة أربعة أو خمسة أنواع من . السطور في كتاب
، وهو ما الفاكهة، وتزهر الوردة الواحدة أربعة أو خمسة ألوان من الورد

  . )٢("يسمونه في صناعة الفلاحة، بالتطعيم
                                                             

  م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٢٢١، و ١٥ س تجارة، )١(
 ما سهل زيادة المساحات المزروعة في الفترة المدروسة، هو بناء خطوط السكك الحديدية، (*)

ولكن .  وتصدير الحبوب من حوران وجعله أكثر أماناً وسهولةومنح امتيازها لشركات أجنبية،
وبشكل عام فإن صادرات مدينة دمشق والريف المجاور لها كان ضعيفاً، . الفائض لم يكن كبيراً

  (**). حيث كان يخشى من أنه في بعض الأعوام لا يكفي لإطعام سكان  المنطقة 
 ٣٦٤.Roger owen, ibed, p: المصدر

أن قيمة الفدان من الأراضي الجيدة في البقاع قد ) م ١٨٨٢(الفرنسي عام  ذكر القنصل -
إلى ما لايقل عن )  قرش ٢٧٠٠ قرش و ٢٥٠٠( عاماً من ١٢ارتفعت خلال 

وقد سهلت سكة حديد الحجاز قيام المهاجرين الشركس وغيرهم )  قرش١٢٠٠٠(
لمشكلات حول وحدثت بعض ا. بالاستقرار حول دمشق والزراعة ولكنها بطرق بدائية

   (***)الشركس بين امتلاك أراضٍ تابعة لقرى من ريف دمشق 
  ٣٦٣.Roger owen, Opcit, p: المصدر

(**)Roger Owen , Opcit p. ٣٦٧ – ٣٦٥  
   .  م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٨٢، و ١٧س تجارة، (***) 

 والنشر، ألفت الادلبي، عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة، اشبيلية للدراسات) ٢(
أبو البقاء البدري، نزهة الأنام في محاسن الشام، (ومنه . ٨٦ص .  م١٩٩٦دمشق ط 

 م الذي ذكر عشرين صنفاً من المشمش، وثلاثين من ٩الذي صدر أواخر القرن الـ 
 .." العنب، وخمسة عشرة من الدراق



 

 -٢٠٣-

وقد عانت زراعة الحبوب وغيرها من الزراعات في مدينة دمشق، من 
ومن أهم هذه . مشكلات صعبة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

المشكلات، بدائيةُ الأساليب والطرق الزراعية وتأخر المواصلات التي كانت تعتمد 
أضف إلى ذلك، المنافسة الدولية من قبل الدول . شكل أساسي، على الحيواناتب

المنتجة للحبوب والكوارث الطبيعية التي توالت على المنطقة، من جفاف وأمراض 
وجراد وغيرها، إضافة لهجرة كثير من فلاحي الريف إلى المدينة نتيجة الضائقة 

  .الاقتصادية التي عانوا منها في تلك المرحلة
وقد شرحت إحدى الوثائق أن أحد مستأجري أرض زراعية، دفع 

  : على النحو التالي. أجرتها من حاصلاتها من البستان في صالحية دمشق
استأجر الشيخ محمد السقطي من محلة صالحية دمشق، من مجموعة "

مؤجري البستان الكائن بأراضي صالحية دمشق بالنيرب التحتاني، داخل 
لمدة أربعة عقود، كل عقد ثلاث  سنين، ) ن الميادينبستا(بستان الحلبي 

 من (*)) رطلا١٨ً قرشاً و ٨٥(بأجرة وقدرها عن كل سنة من المدة المرقومة
، وثلاثة وربع (**)الزيت البلدي عال يعدل عنهم ثلاث أحقاق وثلث حق

زيتون أسود عال وعشرة أرطال رمان حلو وحامض منقول ذلك (***)مد 
  . )١("لزيت والزيتون في كانون، والرمان في أيلولهالدار المؤجرين وا

فقد اشتهرت مدينة دمشق بزراعة الزيتون في الريف المجاور لها 
  . وهو من أجود الأنواع وأطيبه...) دوما، صحنايا، داريا، قطنا وغيرها(

                                                             

 .  غرام٢٥٠٠ غرام ثم استقر على ٢٦٠٠معروف وهو حوالي :  الرطل (*)
 .  كيلو غرام١٦٥= ٣  ٣،١÷  كيلو غرام ٥٤٥ = ٢,٥ × ١٧٨: لحق  ا(**)

 (***)بالمجيدي نسبة إلى ١٨٩٠يساوي نصف كيلة، ووصفت الكيلة في عام :  المد 
م ١٨٤٧السلطان عبد المجيد العثماني وكانت قيمتها موحدة في السلطنة منذ عام 

أي أن الكيلة مدين . نهامن الحنطة، حيث تختلف المادة المراد وز.  ليترا٣٥,٢٧ًبـ
 .٨١عبد الكريم رافق، وثائق غزة، ص: المصدر.  ليترا٣٦ًوتعادل تقريباً 

 . م١٩٠٣ هـ، ١٣٢٠، ت ١٥٢، و ١٢٢٧ س )١(



 

 -٢٠٤-

وحرص المزارع الدمشقي على الاستفادة من الأراضي التي حول 
 أنواع مختلفة من الخضر في مواسمها، حيث المدينة ووفرة المياه لزراعة
  : نقرأ في إحدى الوثائق مايلي

 (*)البستان بالنيرب التحتاني بأرض صالحية دمشق قرب الجبخانة"
المعروف ببستان قصر شمس الملوك، جميع الحصة وقدرها النصف من جميع 

لاث المزروع النابت بأرض البستان المرقوم أعلاه المشتمل على دفين فصة، وث
 وقطعة بتنجان أسود، وخمسة مناقب بامية وقطعة كوسا، وقطعة (**)قطع إفرنجي

شوندر مع نعنع، وقطعة لوبية وكتاف ذرة عوانية ومقدار شركة الحاج محمد 
  . )١(.."الزين المرابع بالنصف الثاني

  .إذاً كان هناك تنوع في الخضراوات المزروعة

  :  تلك المرحلة الأجانب وعلاقتهم بالريف الدمشقي في- ٢
برز في تلك المرحلة، اهتمام متزايد بالزراعة والمحاصيل الزراعية، 
نتيجة ازدياد الطلب على المواد الأولية الزراعية من قبل أوروبا، اللازمة 
لصناعتها المتطورة، الأمر الذي جعلها تتوجه نحو أسواق الشرق العربي 

الجيدة، وطالبت السلطنة بتطبيق بنود لقربها ولإنتاجها كثيراً من المواد الأولية 
                                                             

 هي اليوم المنطقة المحيطة بفندق الميريديان من الشمال، والجبخانة اليوم هي الثكنة (*) 
 . العسكرية غربي جامع الحسن في أبو رمانة

تعني البندورة ومن النباتات الجديدة التي عرفت في دمشق في فترة :  افرنجي )(**
دراستنا نبات الإفرنجي أو البندورة، وقد نقل إلى الشام من مصر وكان الناس يعافون 

ثم أحبوه وكثرت زراعته حتى أصبح من أشهر الخضراوات في المطبخ ، أكله 
  .الدمشقي

 ٢، ط١،١٩٢٦ ١ دار القلم العربي، حلب طالغزي،  نهر الذهب في تاريخ حلب،
  .١٠٥،  ص ١٩٩٢

  .  كما انتشرت زراعة البطاطا في الفترة ذاتها
 . ١٠٣، ص ١المصدر السابق، ج

 . م١٨٩٦ هـ، ١٣١٣، ت ٨٠، و ١٠٥٨ س )١(



 

 -٢٠٥-

المعاهدات التي حصلت عليها في سورية وغيرها من المناطق الخاضعة لها، 
لذلك أخذت الأيادي الأجنبية تتدخل مباشرة، وكلٌّ لمصلحة دولته أو عن 
طريق الوكلاء المعتمدين من قبلهم في دمشق، لشراء المواد الأولية الزراعية، 

 الوكلاء أو من الفلاح مباشرة، مما شجع على العودة وبأسعار معقولة من
وممارسة الأعمال الزراعية، وتوجيه الزراعة لإنتاج محاصيل تلبي المتطلبات 

  . الأوروبية الصناعية
وقدم التجار والقناصل الأجانب المال عن طريق عقد الديون مع الفلاحين 

 رد الدين عند الموسم أو وإذا لم يستطع. مباشرة، وبشروط مجحفة بحق الفلاح
في نهاية الفترة المحددة، يحجز على المحصول أو على الأرض التي هي مصدر 

 :رزق الفلاح وأسرته، إذْ نقرأ في الوثيقة التالية مايلي

إن الخواجة جون سكوط وهو من تبعة دولة انكلترا بالشام، ومقيم "
ان من أهالي قرية بقصبة المعلقة، ادعى على علي الشماط وسليمان الغضب

من )  مد حنطة٦٠(معاملة بندر الشام و)  غرش٣٠٠٠(سرغايا بدين قدره 
حنطة سلمونية خالية من التبن ). المذكورة(حاصلات القرية المرقومة 

  . )١("والزيوان والتراب وما شابه
نلاحظ من الوثيقة أن المشتري الأجنبي الانكليزي، يشترط على الفلاح 

أي أن على . نظيفة خالية من الأوساخ) الحنطة(م القمح الدمشقي، أن يسلّ
الفلاح أن يعمل مع أفراد أسرته أياماً، لتنظيف الحنطة حسب رغبة المشتري 
الأجنبي، وبسعر قليل يدفعه ثم يبيعه هو لدولته أو غيرها بأسعار عالية، فتعود 

 خلال الفوائد والأرباح للتاجر الأجنبي أو التاجر المحلي وكما تبين من
  . )٢(الوثائق

ولقد كان الوكلاء والسماسرة القومسيونجية يشكلون عامل ضغط على 
الفلاحين، انعكس سلباً على أوضاع الريف والزراعة الدمشقية، حيث نقرأ في 

  : إحدى الوثائق مايلي
                                                             

 .م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٣، و ١٧ س تجارة، )١(
  .م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ٢٢٨، و ١٤ س تجارة، )٢(



 

 -٢٠٦-

ادعى جرمانوس عرقتنجي ترجمان دولة أسبانيا بالشام، على أهالي "
 ٣٠ثمن قمح، سعر مد الحنطة بـ .. مر دينقرية حرجلّة بموجب سندين للأ

  . )١("غرشاً
والملاحظ أن ثمن الحنطة الوارد في الوثيقة، فرض من قبل هؤلاء سلفاً 
ماداموا يدفعون المال للفلاح قبل الموسم، للقيام بالأعمال الزراعية المختلفة، 

  . لأن مد الحنطة كان أغلى من هذا السعر عند الموسم
 قونسلوتو دولة انكلترا بالشام، ادعى على خانم أحمد حمشو قواص"

بنت محمد سعيد في قرية عقربا حيث استأجر منها تسعة قطع أرض مشجرة 
  . )٢(" ليرات عثمانية ٩لمدة ثلاث سنوات بأجرة عن كل سنة 

وتصارعت في تلك المرحلة معظم الدول، على أراضي وخيرات 
وكان . نة دمشق خاصة وريفهاولايات السلطنة العثمانية عامة، وأراضي مدي

لروسيا مصالح وعلاقات مع ريف دمشق أيضاً، أسوة بباقي الدول الأجنبية، 
  : نقرأ في إحدى الوثائق مايلي. وتطبيقاً للاتفاقيات المعقودة مع السلطنة

حجز .. الخواجة شحادة كتران من تبعة دولة روسيا الفخيمة بالشام"
  . )٣(" الكبرىعلى عقار مقابل دين في قرية سبينة
 في مدينة دمشق في تلك الفترة، وقنصلية )٤(وقد تولى إدارة قنصلية هولندة

وهو من الحمايا، عبده قدسي المواطن العربي الدمشقي .  في الوقت ذاته)٥(اليونان
ليخدم المصالح الأجنبية في المدينة بتعامله مباشرة مع الفعاليات الاقتصادية 

ين قنصل أجنبي حيث لعب دوراً مهماً في استثمار الدمشقية وهذا أفضل من تعي
وهذا ما ظهر لدينا عند قراءة وتحليل . الأموال في ريف دمشق على نطاق واسع

عدد كبير من وثائق سجلات المحكمة التجارية لمدينة دمشق، في فترة حكم 
                                                             

  م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣، ت ١٣٥و ، ٧ س تجارة )١(
 . م١٩١٢ هـ، ١٣٢٩، ت ٩١، و ٩٢ س تجارة، )٢(

  م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٩١، و ١٩ س تجارة، )٣(
  . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ٩٣، و ٧ س تجارة، )٤(
  . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ١٢٢، و ٨ س تجارة، )٥(



 

 -٢٠٧-

 التي) الوثائق(السلطان عبد الحميد الثاني، حيث وجدنا عدداً كبيراً من الدعاوى 
رفعها أحد القناصل الذي ادعى فيها على الفلاحين الذين استدانوا منه، وكان يدعى 

الذي أصبح بعد والده، قنصل ) الياس بن عبده قدسي(وولده ) عبده بك قدسي(
  : عبد الكريم رافق في بحوث اقتصادية عنه مايلي. وقد ذكر د. هولندا بالشام

 الذي قدم نبذة تاريخية الياس بن عبده بك قدسي قنصل هولندا بدمشق"
عن الحرف الدمشقية للمجمع العلمي الشرقي الملتئم في مدينة ليدن عام 

ومن موقعه كقنصل لدولة أجنبية، ومن عائلة عملت في السلك . )١(م١٨٨٨
الدبلوماسي القنصلي لدول أجنبية، فقد كان من مهامه الأساسية، تقديم تقارير 

لها، باعتباره مراقباً شخصياً لما يجري من  للدول الأجنبية التي يمث)٢(وبحوث
  . )٣(النواحي الحرفية والصناعية والتجارية والزراعية في مدينة دمشق وريفها

وعند إطلاعنا على سجلات محاكم التجارة، وجدنا ذكراً لمعظم أفراد 
وقد أوضحت هذه السجلات وشرحت الأعمال التي قام بها . هذه الأسرة

... وال المستثمرة لهم في مجال الزراعة وغيرهاهؤلاء القناصل والأم
إضافة لمبالغ كبيرة كانوا يتعاملون بها من دون الحاجة للجوء إلى 

  . المحاكم
فقد تعامل عبده بك قدسي مع ريف دمشق والمدينة، حيث عقد الديون 

نقرأ . وحجز على أراضٍ وبيوت ومحلات مقابل التأخر بالدفع وسداد الدين
  : ق عن ذلك مايليفي إحدى الوثائ

ادعى عبده بك قدسي على مزارع من قرية بيت سابر، قضاء وادي "
 ليرة فرنساوية، وعند عدم السداد حجز على ١٦٧العجم، بسبب دين مقداره 

  . )٤(" قراريط من أراضي القرية٨
                                                             

 .٥٧ رافق،  بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام، ص )١(

)٢( Jean Baptist,  ibid  p. ٧٠  
  ٣٢٥ -٣٢١ عوض، الإدارة العثمانية في ولاية سورية، ص )٣(
  م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ٥، و ١٠ س تجارة،)٤(



 

 -٢٠٨-

من خلال الوثيقة نجد أن قسماً كبيراً من أراضي القرية قد حجز، على 
فثمانية قراريط من أراضي .  قيراطا٢٤ًة تعادل اعتبار أن أراضي القري

  : وفي وثيقة أخرى نقرأ . القرية تعادل الثلث تقريباً، مقابل الدين
ادعى عبده بك قدسي على تاجر أغنام بالصالحية من أهالي الشام، "

وعند عدم السداد حجز على . دين)  ليرة فرنساوية١٧٠(بموجب سند للأمر 
  . )١("ون في قرية العبادة رأس غنم خاصة المدي١٠٠(

وقد وصل تعامله إلى التعامل مع تجار مدينة دمشق الذين تاجروا مع 
والملاحظ ). طفس، لواء حوران) (قضاء النبك(مصر، ودمر وقرية الناصرية 

، حتى يضمن عدم فقدان )٢(أن ديونه كان يعقدها بالليرة الفرنساوية والانكليزية
لناس المحتاجون إليها في الريف وغيره، لأن قيمة المبالغ التي سيستدينها ا

النقد العثماني في تلك المرحلة كان معرضاً لهبوط قيمته باستمرار وعدم 
  . استقرار أسعار الصرف

 سكن، وأراضٍ، وغنم، )٣(حجز القنصل عبده بك قدسي على دور
  . )٥(، وجمال، وحيوانات أخرى، ودكاكين)٤(وبساتين

 كاستثمارات في ريف دمشق، وعرضت وبلغ مجموع أمواله الموظفة
على محكمة تجارة دمشق بموجب سندات في الفترة الواقعة بين                                    

أي خلال عامين . م١٨٨٨ -م١٨٨٧/ هـ١٣٠٥ -  هـ ١٣٠٤الأعوام 
 ¾ ليرة فرنساوية و١١٥٨٥(تقريباً والتي قمنا برصدها من خلال الوثائق، 

                                                             

 . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ١٠٠، ١٠ س تجارة، )١(

 . م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ٩٣، و ١ س تجارة، )٢(

  م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت، ٧، و،٧ س تجارة، )٣(

 .ارة، الوثيقة السابقة س تج)٤(

  . م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت، ٨، و،٧ س تجارة، )٥(



 

 -٢٠٩-

 ليرات ١١٠ قرشاً و٢٥ ليرة إنكليزية و١١٨رشاً عثمانياً و ق٤١الليرة و 
  .)يمكن العودة لفقرة العملات والنقود نهاية الفصل. ()١("عثمانية

 ليرة ١٢٢: (كديون) خليل قدسي(وبلغت الأموال التي وظفها ابنه 
هذه الديون عرضت "  ليرة عثمانية١٠٠ قرش عثماني و٩٠٠٠فرنساوية و

أما ما لم يعرض من ديون أخرى تم سدادها دون . مينعلى المحكمة خلال عا
  . )٢(اللجوء للمحكمة، فربما كان أكثر بكثير

وهكذا عمل القناصل المتحدرون من الأصل الدمشقي أحياناً، ممثلين 
للمصالح الأجنبية في المدينة في تلك المرحلة، فدعموا رأس المال الأجنبي 

ضاع الزراعية سلباً، سواء عند تحصيل وتوظيفاته في الريف، مما أثر على الأو
وهذه الممارسات أدت في . الديون عيناً أو حجز الأراضي وبيعها لاستيفاء الدين

النتيجة، لربط البلاد بعجلة الاقتصاد الأوروبي والصناعة والتجارة الأوروبية، 
تطبيقاً لما جاء في بنود المعاهدات المعقودة التي أصبحت في الفترة المدروسة، 

  . سيفاً مسلطاً على رقاب الفلاحين والمزارعين في مدينة دمشق وريفها
اليهود وغير اليهود دوراً استغلالياً بشعاً ) المرابون(ولعب الصرافون 

فقد استدان منهم نتيجة فقره . عانى منه الفلاح المسكين في ريف مدينة دمشق
 ٤٠إلى  % ٢٤ والحاجة للأموال اللازمة لزراعة أرضه، بفوائد كبيرة بلغت

وقد وصفت . وأدت هذه الفوائد في غالب الأحيان، إلى انتزاع ملكيته%. 
الوثائق التي عدنا إليها الفوائد التي حصلها المرابون من الفلاحين بأنها فوائد 

ونتيجة لذلك، استولى الصرافون اليهود على كثير من أراضي ريف . فاحشة
ونقدم فيما يلي بعض النماذج، . نهدمشق لعدم قدرة الفلاح على تسديد ديو

  : حيث نقرأ في إحدى الوثائق مايلي
ادعى نسـيم وهارون عبادة صيارف بالشـام مقيمون بمحـلة "

فقد عقـد هذان الصرافـان اليهوديان ديوناً على زراع من . )٣("الإسرائيليين
                                                             

  . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت، ٧١، و،٧ س تجارة، )١(
 . جميع الأموال من الوثائق السابقة)٢(
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 ، وسوق وادي)٤( وسرغايا)٣(، وسقبا)٢( وكفر العواميد)١(قريـة كفـر بطنا
  .)٦(، وحمورة)٥(بردى

بالدين ) المزارع(وفي جميع هذه الدعاوى نجد المحكمة تطالب الفلاح 
وفي محضر بعض الجلسات، ذُكر . مع الفوائد أو مع الفائض والمصاريف

وإذا أعطي حق ) أرضه، طاحونته، حيواناته(الحجز على أملاك الفلاح 
، لأن الغلبة والحق الاعتراض على الحكم، ففي الأغلب كان يرد اعتراضه

  . )٧(للظالم والأقوى اجتماعياً وسياسياً
وجرت العادة أنه لضمان حق الطرفين، يسجل الدين على مزارعي 

وقد بلغت أموال الصرافين نسيم وهارون عبادة في الفترة . القرية بالتكافل
)  ليرة عثمانية١٩٥ قرشاً، ٣٣٣٩٥،  ليرة فرنساوية١١٢٤" المذكورة سابقاً 

  . )٨(ضافة لديون أخرى حصلها من أصحابها دون اللجوء إلى المحكمةبالإ
وقوي موقف الصرافين وكثرت أموالهم أمام فقر الناس وحاجتهم، إذ 
إن معظمهم كان من التابعية الأجنبية أو الحمايا لدولة أجنبية، وبالتالي 
استطاعوا التحكم بسير القضايا في المحاكم، وإصدار معظم الأحكام 

  . حتهملمصل
ومن الجدير ملاحظته، أن كثيراً من اليهود الدمشقيين أخذ بالادعاء بأنه 
من حمايا دولة أجنبية أو تابع لقنصلية إحدى الدول الأجنبية، حيث كان نشاط 
الحركة الصهيونية على أشده في تلك الفترة، لذلك أخذت الإدارة العثمانية 
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١٤ م -دمشق 
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 الذي تثبت تابعيته تكون جلسات تضع القوانين التي تثبت هذه التابعية، لأن
المحكمة للمطالبة بديونه من الفلاحين وغيرهم، بوجود ترجمان قنصلية الدولة 

وبالتالي يمكن التدخل بإصدار الأحكام، وغالباً لمصلحة حمايا تلك . التابع لها
وبالإضافة إلى ذلك وجدنا كثيراً من الصرافين الذين ذكرتهم . القنصليات

  : عات دول أجنبية كما نقرأ في الوثائق التاليةالوثائق من تب
  ". رحمون المغربي صراف من تبعة دولة ايتاليا بالشام"
  ". يوسف فارحي صراف من تبعة دولة ايتاليا بالشام"
  . )١("ماير لزبونا صراف من تبعة دولة استريا والمجر بالشام"
  ". داوود هراري صراف من تبعة دولة انكلترا بالشام"

 تعرض الفلاح في تلك المرحلة للنهب من كل الأطراف الطامعة وهكذا
بالمنطقة، أجانب وصرافين، وكل من استطاع الاستفادة من الأوضاع المتردية 

  . في فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني
وقد لعب التجار المحليون التابعون لدول أجنبية، دوراً مهماً في عمليات 

منتوجات الزراعية في مدينة دمشق وريفها، من شراء المواد الأولية وال
المنتجين الزراعيين مباشرة، حيث سمحت الإدارة العثمانية لهم بحرية العمل 

وفي الوقت نفسه، تجنب التجار التعامل مع المؤسسات . التجاري في الريف
من مواطنين وتجار "الوطنية، وأحياناً كانت تتشكّل شركات تجارية مختلطة 

  ". أجانب
ان الإنتاج الزراعي في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، هو المجال ك

الوحيد والأساسي، من مجالات الاقتصاد الذي قدم للغرب الأوروبي 
الرأسمالي الصاعد امبريالياً، وللولايات المتحدة الأمريكية، المنتجات الخام 

بية في لذلك نجد أن منظمة القروض الأورو" والموارد اللازمة للصناعة 
 إدارة صندوق الدين العثماني العام التي يشرف –الإمبراطورية العثمانية 

عليها الدائنون الأجانب وكلف بتأمين سداد الدين العثماني من ريع بعض 
موارد الدولة المخصصة لذلك، مما أدى إلى سيطرتها على جزء كبير من 
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وقد . نتاج الزراعيالدخل الوطني، وكان لها نشاط وعلاقات مباشرة كبيرة بالإ
  )١(.حلت هذه الإدارة محل الإدارة العثمانية في مدينة دمشق

على أن يشرحوا في تقاريرهم ) كما ذكرنا سابقاً(وقد حرص القناصل 
السنوية الشهيرة، أوضاع الزراعة في ريف دمشق في هذه الفترة التي تميزت 

، )٢(ر القرن التاسع عشرببدائية النقل وانخفاض الأسعار الدولية للحبوب في أواخ
 ١٨٨٦ – ١٨٧٠حيث انتعشت أسواق القمح السوري والدمشقي خلال الفترة بين 

  . )٣(ثم كسدت بسبب مزاحمة القمح الروسي له
وجرت في حوران اتصالات مستمرة ومباشرة بين زراع الحبوب 

 م ذكر القنصل الفرنسي في ١٨٨٠ففي عام . والمصالح التجارية الأوروبية
أنه خلال السنوات العشرين أو الثلاثين السابقة، كانت الزراعة آخذة دمشق، 

غير أن طرق الإنتاج وأحوال الفلاحين . في التوسع، وزاد الإنتاج في سورية
لم تتغير، ليشكل سوء المحصول والفساد والديون معاً في السبعينات من القرن 

الدائنين العاجزين التاسع عشر، أزمة اقتصادية، رغم محاولة الحكومة حماية 
وقد تمثل التغير الكبير في الزراعة في زيادة إنتاج . عن الوفاء بديونهم

  . )٤(المحاصيل النقدية المعدة للتصدير، مثل الحبوب والحرير والقطن والتبغ
. وكان استثمار الأراضي التابعة لمدينة دمشق، حسب نوع الأراضي

لعمل بأرضهم مباشرة، ففي المروية، كان أصحاب الزراعة يقومون با
ويدفعون للفلاحين المشتغلين أجوراً مقطوعة شهرية أو فصلية أو سنوية، أو 

فمثلاً يأخذ ). بالقسم(تستغل الأرض عن طريق المزارعة بشروط مختلفة 
 للفلاح وفي هذه ¾صاحب الأرض ربع المحصول، فيدفع العشر منه ويبقى 

ولكن صاحب الأرض . فلاحالحال، تكون جميع الأعمال والنفقات على ال
وفي هذه .  أربعة أو خمسة أمثاله)٥(يقرضه البذار، على أن يستوفيه من البيدر
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الحال، تكون الأجرة التي أخذها صاحب الأرض معادلة لربع المحصول أو 
أما إذا كان رأس المال . وهنا يكون الفلاح قد قدم الأتعاب والنفقات. خمسه

 الأرض فإن الفلاح يكون مرابعاً، وعليه المستثمر في الأرض، من صاحب
، ويجهز )أي نحو ثمانية هكتارات من الحبوب(أن يعمل مقدار فدان من البقر 

مثلها للسنة التالية، ويأخذ ربع المحصول أو خمسه، بعد أن يدفع ضريبة 
وهكذا كان حال الزراعة في مدينة . )١(العشر من المجموع العام للمحصول

رقة لجهود الفلاح وتعبه، وإضعافاً للاقتصاد الوطني، من قبل دمشق، نهباً وس
  .بدعم من الدول الأوربية) البراءتلية(التجار وأصحاب الحسابات 

وخلاصة القول أن الريف الدمشقي، قد عانى من أوضاع سيئة، نتيجة 
التوجه الاستعماري الامبريالي، في تلك المرحلة، نحو المنطقة العربية، 

ان وكبار المتنفذين في الإدارة العثمانية معاً، مما خلَّف آثاراً وتعاون الأعي
وبرزت هذه المساوئ والسيئات . سيئة على الزراعة في الريف الدمشقي

أكثر، في علاقة الأجانب المقيمين في مدينة دمشق، وقناصلهم وتراجمتهم 
  .وحماياتهم مع الريف

  :  الصناعة- ب 

   :يتها عراقة الصناعة الدمشقية وأهم- ١
الصناعة قديمة في العالم قدم الإنسان، وهي حرفة الصانع وعمله، 

وقد جاءت شهرة الصناعة الأجنبية من اعتمادها على . وتسمى الصنعة
وقد برع الدمشقيون بشتى أنواع . الأساس الصناعي العربي، ومن ثم تطويره

وغير الصناعات، مثل الصناعة النسيجية، والزجاجية والصناعة التقليدية 
وكانت من أجود الأنواع وأكثرها متانة، حيث طار صيتها إلى معظم ... ذلك

وكان اسم بعض الصناعات يدل على بعض المصنوعات المتقنة . أنحاء العالم
  . الموسلين، والبروكار، والديما، وغير ذلك: مثل
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وعلى الرغم من أثر مساوئ التبادل التجاري، على الصناعة الوطنية 
يرها من مدن سورية، فقد كان لهذا التبادل، دور في تشجيع الدمشقية وغ

وتحريك دولاب الصناعة في مدينة دمشق، باتجاه التأقلم مع الواقع الصناعي 
  . )١(الجديد

وبرز التنافس على أشده، بين دول أوروبا على أسواق مدينة دمشق، خاصة 
 الصوفية إلى ، حيث صدرت المنسوجات)كالسفن البخارية(بعد تطور المواصلات 

المشرق العربي، وحرصت أوروبا بعد الثورة الصناعية، على جعل أسواق 
  . المشرق العربي تحت وصايتها، لتكون سوقاً لتصريف مصنوعاتها المختلفة

وبالمقابل، كان من الضروري أن تستورد المواد الخام اللازمة 
ها تغزو لاستمرار دوران دولاب الصناعة الأوروبية، لذلك أخذت صناعات

حيث أخذت النساء منذ مدة، يتبعن .. "الأسواق العربية فتبدلت الأذواق المحلية
  . الأزياء الإفرنجية

ليس بسبب رداءة النوعية أو ) الدمشقية(إن تراجع الصناعة السورية 
ضعف التقانة بل على العكس من ذلك، فقد كانت الصناعة الشامية ولا تزال، 

من حيث ) في الفترة موضوع البحث(با ذاتها تتمتع بسمعة طيبة في أورو
المتانة والجودة، وإنما يرجع السبب إلى الثورة الصناعية التي غيرت المفاهيم 
السابقة، والى الظروف العالمية، والى النظام الاقتصادي الدمشقي الضعيف، 
وتقوقع المجتمع المحلّي على نفسه، وسيطرة أوروبا على الاقتصاد العالمي 

تها، وهكذا فالصناعة الأوروبية أغرقت سورية بصناعاتها الخاصة لمصلح
التي كانت وقتها، تقليداً لكثير من الصناعات الشامية، بعد أن اقتبست بعض 

  .)٢(أساليبها ووسائلها
وقد عانت الصناعة المحلية الدمشقية من صعوبة الحصول على المواد 

 الوقت الذي حصلت عليها الخام الأولية الوطنية اللازمة لاستمرارها، في
أوروبا، بقوة الامتيازات والمعاهدات التجارية التي عقدتها مع السلطنة 

                                                             

)١(Roger Owen , ibed. p. ٣٧٠  
 .٨٦٤ ص ٢الجاليات الأوروبية في بلاد الشام، ج:  الصباغ)٢(
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وخدمت صناعتها، وزعزعت صناعة المدن السورية، وبدأ التحول نحو أنواع 
صناعية جديدة تلبي الحاجة المحلية، وفي الوقت نفسه، تبقي عمال الصناعة 

  .في أعمالهم
لحميد الثاني، وجد في أسواق المدن الكبرى وفي عهد السلطان عبد ا

كدمشق وغيرها، كثير من الصناعات المحلية التي استمرت، خاصة الأنواع 
الرئيسة منها التي أقبل عليها الأوروبيون بعد الثورة الصناعية، مثل النسيج 

ويتضح ذلك من الكلمات . الذي كان لدمشق شهرة قديمة في صناعته اليدوية
 )١()دمسك، دماسين، جوز، موسلين(تعارة في اللغات الأوروبية الدمشقية المس

وامتلأت المدن الكبرى في سورية التي كانت مراكز حيوية للصناعة، بكل 
وقد حافظت حتى اليوم على تقاليدها .أنواعها المميزة التي كانت هدفاً لأوروبا

 الموروثة في التنظيم الاجتماعي والاقتصادي مع إضافة بعض تطورات
العصر،وامتلكت تلك المدن أسواقاً وخانات مهمة كانت مراكز لترويج 

كسوق الصاغة، والنحاسين، والخياطين، (وعرض الصناعات للبيع 
والبزورية، وسوق النسوان وخان أسعد باشا، وخان العروس، وسليمان باشا، 

  )٢(.."وخان الزعفران
 على توصيات وكانت الصناعات القديمة يدوية ومحدودة، وتُنْشأ بناء

وغالباً ما كان التاجر يقدم المادة الأولية، وأحياناً كنا نجد . الوكلاء والتجار
  . )٣(بعض الحرفيين يعملون لمصلحتهم الخاصة

ولم تكن المؤسسات الصناعية الكبرى معروفة، فالعامل لا يحتاج لرأس مال 
م الأُجراء كبير، ليبدأ عمله، والأجور كانت متواضعة، وأحياناً كان يستخد

حيث تُظلّل الفرد مظلة الجماعة، ويعمل . المتمرنون، من دون أن يدفع لهم أجر
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إلا أن تدهور الحرف اليدوية في المرحلة . )١(ضمن المجموعات الصناعية
المدروسة، نتيجة الغزو الصناعي الأوربي، أدى إلى إضعاف مركز الطوائف الذي 

له دور في توزيع العمل والتخصص أدخله العثمانيون إلى سورية والذي كان 
. الدقيق، ووجدت طوائف خاصة بالمسلمين، وأخرى بالمسيحيين أو مشتركة بينهم

وقد تحكمت الطوائف ). المغاربة(و أخرى خاصة بالنزلاء العرب أو غير العرب 
وكانت المواد الخام المستوردة . الحرفية في نوعية الإنتاج ومواصفاته وأسعاره

ونلاحظ هنا أن العمل . ملين فيها من أبناء الطائفة، من قبل شيخهمتوزع على العا
وأحياناً صعب . كان فردياً في الغالب، وقد شجعته الأنظمة الحرفية وطّبقه القاضي

وذلك . على الحرفيين الفقراء، الارتقاء في سلم المهن وإقامة مشاغل خاصة بهم
وحرص أصحاب كل طائفة على . دكانلافتقارهم إلى الأموال التي كان يتطلبها خلو ال

منع العناصر الغريبة من تعاطي حرفتهم، والهدف من ذلك، ضمان حسن الإنتاج 
. والاستئثار بالأرباح، ومشاركة جميع أعضاء الحرفة في تحمل الضرائب الجماعية

كما أن تنظيمات الحرفة وأخلاقها المهنية قد ساعدت على تطوير مستوى الأخلاق 
طبعت الحرفة حياة الحرفي بطابعها، ولصق اسمها به حتى غدا كنية له وقد . العامة

وعومل العلماء بين . الخ.. ولأبنائه مثل حواصلي، خشاب، مسالخي، صواف
. الحرفيين، معاملة خاصة، ولقي المفلسون والفقراء من الحرفيين اهتماماً ورعاية كبيرة

طائفة الحرفية دوراً مهماً من حيث وعلى صعيد العلاقة مع الإدارة العثمانية، لعبت ال
وإذا ما تعطلت فئة من طائفة حرفية عن . )٢(تنظيم العلاقة بينها وبين السلطة الحاكمة

  . العمل تتحمل بقية الطائفة ما يخص المعطلة من الضرائب
إن وظيفة الطوائف الحرفية كانت أداة اتصال بين الحكومة وسكان 

وفي دمشق، كما هي حال مصر وغيرها، . المدن الذين يتوقع منهم الخطر
كانت بعض الطوائف تضم أعضاء من المذهب الديني الواحد، بينما في 

) الأسطى، الصانع، المياوم، الصبية، الأجراء(طوائف أخرى، كان المعلمون 
  . )٣(ينتمون لمذاهب مختلفة

                                                             

 .٤٤بحوث اقتصادية، التنظيم الحرفي في بلاد الشام، ص :  رافق )١(
  .٤٦-٤٥المرجع السابق، ص :  رافق)٢(
  .٥٥١ – ٥٥٠لهلال الخصيب، ص التاريخ الاقتصادي ل:  عيساوي )٣(



 

 -٢١٧-

 خاصة، وذلك بتلاوة (**) في احتفالات(*)ومارسوا عمليات الشد
إذْ بعد أن يبدأ عادة، صاحب . دهم بالمئزر، كل حسب دينهالصلوات وبش

الحرفة عمله كمبتدئ أو كأجير، يرتقي ليصبح صانعاً معلماً أو شيخ كار، 
وبعد فترة من التمرين يطالب بشده إلى الكار، ويسجل في سجل المرشحين 

، للشد، ويبلّغ الأمر لشيخ الحرفة وكانت الاحتفالات عادة تجري في الحدائق
   )١(وبحضور النقيب والشيوخ والزملاء

  :  الواقع الصناعي في المدينة خلال فترة البحث-٢ 
إن وضع الصناعة المحلية الدمشقية في حال منافسة مع البضائع 
الأجنبية، خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني، جعل بعض الصناعيين 

إلى الخنق التدريجي المنظم الشاميين يفكر بالخروج من تلك الحال التي أدت 
للصناعة المحلية، حيث حاول بعض الحرفيين تطوير بعض الأقمشة كالديما 

قام الحاذق يوسف الخوام فغير وزاد في لون الديمة، وأتى بنسج " إذْ . مثلاً
ولو اهتم جميع ... أحسن من النسج الإفرنجية وأرخص، فنال ثناء الجميع

هم، لفازوا فوزه وأغنوا البلاد عن النسج الصناع اهتمامه في إصلاح صنائع
  . )٢(" الإفرنجية في برهة قليلة

السؤال المطروح هنا ما سبب عدم تضخم الثروات بشكل كبير، بين 
  الصناع والحرفيين الدمشقيين في تلك المرحلة؟ 

. يبدو أن الأنظمة الحرفية قد شجعت الاتجاه نحو الفردية في العمل
 للسروج، أن *)**(ي طلب من طائفة المخومينومثال على ذلك أن القاض

يشتغل كل واحد منهم في دكان مستقل، وألا يشتركوا في العمل ذاته، لأن فيه 
                                                             

 . هي الاحتفالات التي تنتهي بضم المحتفل بهم إلى الصنعة أو الكار:  عمليات الشد(*)

  - ٩ – انظر الملحق رقم (**)

  م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ١٩٧، و ٨١٢ س )١(

 ٧١الروضة الغناء، ص :  القساطلي )٢(

 . جمالهم الذين يصنعون السروج من جلد ال:  المخومون )**(*



 

 -٢١٨-

وهذا يعني أن تبقى إمكانات الحرفي محدودة، وعلاقته . )١(ضرراً للمسلمين
وليس من مجال، في هذه الحالة، لتضخم الثروات وحدوث . بزملائه متوازية

ولكن التفاوت يظل كبيراً بين ثروات المعلمين والصناع من . يهاتفاوت كبير ف
وما . الطائفة الواحدة، لذلك كان الاتفاق أن يشتغل كل واحد منهم على حدة

يحصله من أجر يتناوله لنفسه، في الوقت الذي كانت فيه السوق محدودة، 
ض تلك وأخذ الطلب يتحول نحو البضائع الأجنبية، وكثرت الدكاكين التي تعر

البضائع، وكان الوقود غالياً، وافتقرت الصناعة إلى معظم المواد الأولية 
الخام، وكان النقل مكلفاً، ولم تكن العمالة الماهرة متوفرة، كما لم تكن العمالة 

ولم تقدم الحكومة . غير الماهرة رخيصة، وكان رأس المال نادراً ومحدوداً
لمحلية، حتى قرب نهاية الفترة غالباً، أية حماية أو تشجيع للصناعة ا

ولم يتخذ التصنيع الملحوظ سبيله حتى أواخر الأربعينات من . المدروسة
  .  )٢(القرن العشرين

  :  أهم الصناعات الدمشقية-٣
  :  الغزل والصباغة- ١

كانت الصباغة عملية مهمة في صناعة النسيج الذي ينفذ في أماكن 
ويقتصر ). الملقي( و(*))المزيك( دور ثم يأتي. مختلفة، تبعاً للّون المطلوب

وبعد ذلك يحيك الحائك أو النساج لحمة . عمل الأخير على سداة الحرير
وقبل ) مقدم الكار(القطن، ثم يقوم بقص القماش وغسله وإعادته إلى الآلاجاتي 

  . )٣(أن يصبح جاهزاً للبيع، يؤخذ إلى الدقاق ليكسبه لمعاناً 
في الفترة المدروسة، نحو استخدام وقد تحولت معامل الصباغة 

الأصبغة المستوردة، من أوروبا بدلاً من استخدام المادة الصباغيه النباتية 
                                                             

 ٤٥بحوث اقتصادية، ص :  رافق )١(

  .٧١التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب، ص :  عيساوي)٢(
 . ٩٦انظر القاسمي،  قاموس الصناعات، ص :  المزيك(*)

 .١٠٢، ص ١٩ و ١٨دمشق في القرنين :  شيلشر)٣(



 

 -٢١٩-

المستخرجة من نبات الفوة الذي كان يزرع قرب يبرود والنبك، في جبال 
وقد عانى الصباغون من ضعف الحال والفقر . القلمون قرب دمشق

وعن ذلك .  ومنافسة النسيج الأجنبيوالإفلاس، نتيجة ضعف صناعة النسيج
 مدعى عليه من تجار النيل والصباغة حدثت له " نقرأ في إحدى الوثائق أن

أضرار من الخسائر التي لحقت به وأصبحت موجوداته وأشياؤه لا توفي 
الديون، لذلك بادر إلى إجراء معاملة الإفلاس ووضع اليد على موجوداته وقد 

  . )١("أُلقي في السجن
عرض الصباغون إلى الفقر والإفلاس، وعمدت السلطة القضائية العثمانية وت

إلى إجراء جرد ثروة المفلس منهم، وتوزيعها على الدائنين، وحجزت على مصابغ 
  : ونقرأ في إحدى الوثائق عن ذلك مايلي. الصباغين بسبب ذلك

حجز على المصبغة الكائنة بزقاق المنكنة الجارية بتصرف المدعى 
  . )٢("مقابل الدينعليه 

وذكرت الوثائق أن الصباغين استوردوا الأصبغة الكيماوية من مناطق 
  .)٣(مختلفة، مثل مادة النيل التي استوردها التجار من الهند والصين ومصر وغيرها

ونالَ الغزالون ما نال الصباغين في صناعة النسيج، من حيث المنافسة 
ت النسيجية والغزول الأجنبية، لأنهم لم الأجنبية، وتدفق البضائع والصناعا

يستطيعوا الصمود في وجه الغزل الأجنبي المستورد الذي انتشر في أسواق 
وإذا قورن وضعهم . مدينة دمشق، بكميات كبيرة، وهدد الغزالون بالإفلاس

بوضع النساجين، لاتّضح أنه لم يكن أفضل حالاً، حيث تكيفوا مع الأوضاع 
تخدام الغزل الأجنبي المستورد الذي غمر الأسواق الجديدة، وذلك باس

  . )٤(:الدمشقية، كما تبين لنا ذلك من الوثائق
                                                             

  م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٧٠، و ٢٠ س تجارة، )١(

 . م١٨٨٧،  هـ١٣٠٤، ت ٤٩، و ١١ س تجارة، )٢(

  م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ١٣٣، و ١١ س تجارة، )٣(

 . م١٨٨٥ هـ، ١٣٠٢، ت ١١٩، و ٢ س تجارة، )٤(



 

 -٢٢٠-

 الأقمشة في المدينة أكثرها يعمل )١( محلاً لطبع٢٣وكان في دمشق 
  . على الماء، والقليل على البخار

  :  النسيج- ٢
الم، تُعد صناعة النسيج أهم صناعة دمشقية، وقد حمل إلى كل أنحاء الع

والبحر المتوسط وأوروبا لكنّه في الفترة المدروسة تعرض إلى أزمة، نتيجة تدفق 
البضائع والنُسج الإفرنجية على مدينة دمشق، واحتلالها مكانة بارزة في أسواقها 

وتعرض كثير من العاملين إلى الإفلاس بسبب مزاحمة هذه البضائع . الرئيسية
وكثر بيعها . ذلك قيمة خلو الدكان وكدكهاالأوروبية، وتدنت قيمة الأنوال، وك

أن مكان " وعن ذلك نقرأ في إحدى الوثائق مثلاً، . وتحويلها إلى أعمال أخرى
  . )٢("نسيج آلاجة قد تحول إلى واخور لربط الدواب

  : وفي أخرى
  . )٣(" دكان للصباغة حول إلى غرفة وضمت للدار في دمشق القديمة"

بطريركية الأرثوذكسية الإنطاكية دفتر بعنوان وقد وجد في المحفوظات ال
، حيث يوضح مالصاحبه من ديون على ) وباقي الحرف(**) والفتالة(*)الزممات(

  . )٤("الصناعيين وتجـار الخيوط والأقمشة القطنيـة والحريرية
وقد تزامن انخفاض الدخل والأرباح التجارية الدمشقية، مع هبوط الإنتاج 

كان يعمل في مجال صناعة النسيج المحلي، عدد كبير من إذ . المحلي للنسيج
ففي النصف الأول من القرن . العمال الذين أنتجوا البضائع الأكثر قيمة وثمناً

 لصناعة الأقمشة الحريرية، )٥() نول٤٠٠٠(التاسع عشر كان هناك نحو 
                                                             

 .٢٤٥ – ٢٤٤، ص ٢منتخبات التواريخ، ج:  الحصني)١(
 . م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٣، ت ٢٨٨، و ٨٠٩ س )٢(

 . م١٩٠٦ هـ، ١٣٢٣، ت ٦٥، و ١٢٧٢ س )٣(
 الديون :  الزممات (*)

  الفتالة صنعة:  الفتالة (**)
  م١٨٨٩، ت ٢٤٦٥، رقم الوثيقة، ٢٤٤، ص ٢ محفوظات البطريركية الانطاكية، ج)٤(
 .٩١، ص ١٩ و ١٨دمشق في القرنين :  شيلشر )٥(



 

 -٢٢١-

ة لنسج الأقمشة القطني)  نول٤٠٠(ونحو ) الآلاجة(والحريرية الممزوجة بالقطن 
) المذكورة سابقاً(الخالصة وأنتجت هذه الأنوال كميات كبيرة من الأقمشة المتنوعة 

  . وكانت أسعارها تشكل دخلاً كبيراً لمدينة دمشق وأهلها
وقد تمتعت المصنوعات الأجنبية بمزايا جمركية حصل عليها المفاوضون 

فقد دفع المصنعون الأجانب تعرفة . الأوروبيون بموجب المعاهدات التجارية
واحدة يتم الإشراف عليها في ميناء الدخول إلى الأسواق المحلية، من دون أن 

 الذي كانت تُستَوفَى عليها أية رسوم أخرى في مدينة دمشق، في الوقت
وفي مراحل عدة .  تخضع لعدد من الرسوم الداخلية القانونية)١(الصناعات المحلية

من إنتاجه، زادت كثيراً عن التعرفة الجمركية التي تدفعها الصناعات الأوروبية 
  . المستوردة إلى دمشق وغيرها من المدن السورية

مال وكان يعمل في مدينة دمشق في القرن التاسع عشر، رجال أع
يوفرون مستلزمات الإنتاج النسيجي، ويتولون تصريفه تجارياً، وكانوا 

  . مختصين بإنتاج النسيج
ومن خلال الوثائق نرى قسماً كبيراً من محلات النسيج، على اختلاف 

  . وقد يكون الخان كله معداً لصناعة النسيج. أنواعه، تتواجد في الخانات
النارنجة في القيمرية، قرب فقد جاء في إحدى الوثائق ذكر لخان 

  . )٢(جيرون وقد كان معداً لصناعة الديما والآلاجا
ونجد في القيمرية أيضاً، خاناً يدعى خان الورد، فيه محلات لصناعة 

ونقرأ في وثيقة ثالثة ذكر خان أبي الحسن بالخراب، وفيه محلات . )٣(الفتالة
  . )٤(لنسج القطن والآلاجة

                                                             

م، فصل التجارة، ٢٠٠٣الامتيازات، رسالة ماجستير لم تنشر، جامعة دمشق، :  سركو )١(
 معاهدة بلطة ليمان

 م١٨٩٧ هـ، ١٣١٤، ت ٤٣، و ١٠٩٧ س )٢(
 م١٨٩٧ هـ، ١٣١٤، ت ٤٧، و ١١٠٠ س )٣(
 . م١٩٠٠ هـ، ١٣١٧، ت ٢٠٨، و ١١٤٣ س )٤(



 

 -٢٢٢-

حلة الخراب كان فيها دكاكين تؤجر، وهي ونجد في وثيقة أخرى أن م
  . )١(معدة لنسيج الآلاجة والقطن

وفي وثيقة أخرى نجد أن الخان الكائن في باطن دمشق بمحلة مأذنة 
عبد القادر (وأن أحد الصناعيين . )٢(" الشحم، بزقاق التبن، معد لنسج الآلاجة

رى بخان عيسى اشترى دكاكين أنوال، إحداها بخان الورد، والأخ) الطويلة
  . )٣( نولاً ٢٨وكان مجموع الأنوال في الدكاكين . القاري

وكان القسم الأكبر من الأموال المستثمرة من قبل رجال الأعمال في 
النسيج الدمشقي، قد جاء من المتعاملين مع المناطق البعيدة عن دمشق، مثل 

ى هؤلاء مثال عل... بغداد والقاهرة، حيث وجد الحرير الدمشقي سوقاً له
التجار، حنا عنجوري وهو من أغنياء المسيحيين وأحد أهم أرباب صناعة 

  . )٤(النسيج في دمشق
ومحمد سعيد ) التاجي(وكان تحت تصرف كل من عبد الرحمن هاشم 

القوتلي البغدادي ومراد نسيم فارحي، رأس مال يعادل ما لدى رجال الأعمال 
 التجارة مع أوروبا، شأنهم شأن معظم وقد تعاطى هؤلاء. الدمشقيين في ذلك الوقت

كبار التجار الأجانب في مدينة دمشق والصناعيين، لبيع البضائع وتزويد صناعة 
واستوردوا قسماً من الحرير المصنع في دمشق، . النسيج بالمواد الخام المستوردة

  ...من بلاد فارس والصين، وخيطَ غزل القطن من انكلترا، عبر بيروت
على رجال الأعمال الذين يوفرون العمالة في ) دم الكارمق(وأطلق لقب 

وكان مقدم الكار يملك مكان العمل والتجهيزات الضرورية . صناعة النسيج
وكان له دور في تنسيق العملية الإنتاجية، بشراء المواد . ويؤجرها للحرفيين

  . )٥(الخام وتصريف البضائع المحلية 
                                                             

  .م١٩٠٠ هـ، ١٣١٧، ت ٢٠٨، و ١١٤٤ س )١(
  م١٨٨٤ هـ، ١٣٠١، ت ٢٤، و ٤٩٩ س )٢(

 .م١٨٨٤ هـ، ١٣٠١، ت ٥٨، و ٧٧٢ س )٣(
 ٩٣، ص ١٩ و١٨دمشق في القرنين :  شيلشر )٤(
 ٩٤المرجع السابق، ص :  شيلشر )٥(



 

 -٢٢٣-

وغالباً ما .  من الصناع المهرةوقد عمل بصناعة النسيج أعداد كبيرة
بالحرير المكبب، ) الكباب(كان مقدم الكار هو الآلاجاتي بحد ذاته الذي يزود 

 ويدفع لهؤلاء العمال أجورهم، وله نحو ربع القيمة (*))المسدي(و) الفتّال(و
ولم يكن مقدم الكار يستثمر أمواله الخاصة بل . الجديدة لخيط الحرير المعالج

لزبون الذي سيؤول إليه الإنتاج، ثم يتولى هو والزبون الخطوات رأسمال ا
  .اللاحقة

  )١(:والجدول التالي يوضح عدد الأنوال في الفترة المدروسة
  العمال  الأنوال  العام

  ٢١٠٠٠  ٣٠٠٠  م١٨٩١/هـ ١٣٠٨
  ؟؟  ٢٥٠٠  م١٩٠٩/هـ ١٣٢٦

رة نلاحظ من الجدول تراجع عدد الأنوال، وبالتالي عدد العمال في الفت
وهو ماذكره شهود عيان من الأجانب زاروا . المدروسة وهي فترة قصيرة

دمشق في أواخر القرن التاسع عشر، وأشاروا إلى أزمة الحرف التقليدية 
  . )٢(العميقة التي أدت إلى انهيار أصحابها وإفلاسهم

" وقد اعتمدت بعض الصناعات النسيجية الدمشقية على الورش المنزلية 
 إلى ١٢لأنوال الموجودة في كل منشأة منفردة، لم يكن يقل عن إذْ إن عدد ا

نولاً وهي تُصنع غالباً من الخشب البسيط الذي لا يكلف أكثر من نصف . ١٥
 ٧ أو ٥وكان يمكن أن يشتروا أنواع جاكار مقابل . جنيه إسترليني

لكن تشغيل الأنواع الحديثة كان صعباً، لأنه لم يكن هناك عمال . )٣(جنيهات
وهذا ما يفسر فشل محاولات إدخال مصانع . ميكانيكيون محليون مدربون

                                                             

القاسمي، قاموس الصناعات الشامية، :  عن الفتال والكباب والمسدي والآلاجاتي )(*
  ٣٩ - ٣٣٤ - ٢٨٢ ٤٤١ -  ٤٣٣ص

النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، :  سعيد حمادة )١(
  .١٢٦، ص ١٩٣٦

  م١٨٨٦ هـ، ١٣٠٦، ت ٥٥، و ٨٧٥ س )٢(
 .١٣٤ي في سوريا ولبنان، ص النظام الاقتصاد:  حمادة )٣(



 

 -٢٢٤-

تدار بالآلات على النمط الأوروبي غير أن الشعور بأهمية وجود خبرات 
صناعية متطورة مؤهلة، أدى إلى إحداث مراكز صناعية تعليمية في بداية 

  . )١(القرن العشرين، لتخريج الطلاب منها
يج في الفترة المدروسة، عما كان عليه الحال لقد تناقص عدد أنوال النس

 نول آلاجة وخمسين نول ٧٠٠في بداية القرن التاسع عشر، وصار عددها 
 نول شال حرير وشال غزل، وخمسين نول فوطة ملاية حرير ١٥٠قطن و 

  . )٢( نولاً ٥٢٥٠وغزل وكان عدد هذه الأنوال مجتمعة 
تهم النسيجية، فقد ذكر وقد تحرك بعض الصناعيين باتجاه تطوير صناعا

 م استنبط رجل من بيت مرتضى، شكلاً جديداً ١٨٧٠القساطلي أنه في حدود عام 
منقوشاً نقشاً جميلاً،  فراج كثيراً ثم تبعه السيد درويش الروماني وقلّد القلاووظ 

  . )٣(الإفرنجي المعرق، بمساعدة جرجي ماشطة

  :  صناعات متفرقة- ٣
 متعددة متنوعة، ذكرها قاموس وجد في مدينة دمشق، صناعات

  . الصناعات الدمشقية بالتفصيل
ومن الصناعات التقليدية مثلاً، صناعة الصابون، فقد ذكر أنه يوجد في 

  . مدينة دمشق، خمس مصابن كبيرة وأحد عشر معمل نشاء
وكثرت المطاحن التي تتولى طحن الحبوب والغلال، إذْ ذكرت الوثائق 

  . )٤(كائنة بمرجة دمشقمثلاً طاحونة الزيتون ال
وانتشرت معاصر الزيت والدبس؛ فقد قرأنا في إحدى الوثائق أنه وجد 

  . )٥(معصرة للزيت في صالحية دمشق، كانت تُعرف بمعصرة الوقف
                                                             

 .١٣٩نهر الذهب في تاريخ حلب، ص :  الغزي )١(
 .١٢٣الروضة الغناء، ص :  القساطلي )٢(

  ١٢٤الروضة الغناء، ص : القساطلي )٣(
  م١٨٩٧ هـ، ١٣١٤، ت ٤٣، ٤٣، و ١٠٩٧ س )٤(
   م١٩٠٠ هـ، ١٣١٧، ت ٩٨، و ١١٢٣ س )٥(
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وفي محلة أبو جرش في صالحية دمشق بزقاق الحطاب، ذكرت 
  .)١(الوثائق أن هناك معصرة معدة لعصر الزبيب و طبخ الدبس

  .  م ١٩٠٨ – ١٨٧٦ الصناع الدمشقيين في الفترة المدروسة  أحوال-٤
فقد . أخذت المحاكم المحلية تلاحق المفلسين، وتعمل على جرد ثرواتهم

وجدنا كثيراً من الوثائق تتحدث عن المفلسين وجرد ثرواتهم ووضعهم في 
السجن عندما كانوا يعجزون عن دفع الذمم المترتبة عليهم للتجار الأجانب أو 

  . وكلائهم من أصحاب رأس المال الأجنبي المستثمر في شتى فروع الصناعة
ولعبت الشركات الأجنبية الموردة للمواد الأولية دوراً فيه احتيال 
وتلاعب بمواصفات البضائع من أجل الكسب والربح على حساب الحرفيين 

بة والصناعيين الدمشقيين، حيث جلبت مواد غير مطابقة للمواصفات المطلو
أحياناً، وأجبرت الحرفي والصناعي على استلامها ودفع أثمانها، متحصنة 
بقوة انتمائها للدولة الأجنبية الحامية لها، وهذا هو الغش عند الأجانب ونقلوه 

. إلى المنطقة وعملوا على زيادة الفساد وهم اليوم يوجهون الانتقادات لنا
 الشركات الأجنبية العاملة في وأعطى القضاء العثماني أحكاماً موافقة لمصالح

نقرأ عن ذلك في . مدينة دمشق، في فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني
  : إحدى الوثائق مايلي

ادعى الخواجات البير بياجني وشركاه تجار بالشام، من تبعة دولة "
  . ايتاليا على الصناعي جرجي بغدادي الذي كان خياطاً في الشام

 الصناعي قد طلب أجواخاً عن طريق الشركة، كان هذا: تقول الدعوى
وعند وصولها، رفض استلامها، حيث إنها وصلت بعد المدة . بأسعار محددة

حكم ". الشروط المطلوبة في المساطر المحفوظة بيده"أي ) النموته(ومختلفة 
من أحكـام مجلة ) ٣٢٠(عليه باستلام الجوخ ودفع ثمنه، مع أن المادة 

إن شاء استلم وإن شاء أبى "ن العثماني، تنص على أنه العدلية في القانو
   )٢(.."الاستلام لأن من اشترى ولم ير فله الخيار

                                                             

  م١٨٨٥ هـ،١٣٠٢، ت ٢٩٠، و ٧٩٠ س )١(
 . م١٨٨٩ هـ، ١٣٠٦، ت ٩٦، و ١٩س تجارة،  )٢(
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فمن الوثيقة السابقة نلاحظ أن القاعدة الشرعية في البيع والشراء، تقوم 
هذا إذا كانت البضاعة . على أنه من اشترى ولم ير فله الخيار إذا رأى

قة عرض المسطرة، فهو باطل شرعاً، وهو يسمى بيع أما البيع بطري. موجودة
فقد تصل بضاعة الشتاء في الصيف، فيخسر . المعدوم أي بيع ما لا وجود له

والخلاصة أن القاعدة الشرعية في . التاجر الذي اشتراها على المسطرة
المعاملات التجارية هي بطلان بيع  ما لا يوجد تحت يد البائع بكامله كعقار 

ولذلك . وهذه القاعدة لا تعترف بها أوروبا وتجارها.  وغير ذلكأو نسيج
فرضت قُضاتها في المحاكم المختلطة لإبطال النص الشرعي، لأنه لا يتوافق 

  . )١(مع مصالح رعاياها
وذكرت الوثائق أنه نتيجة للضائقة الاقتصادية التي وقعت على حرفيي 

ل إما بالزراعة أو في مدينة بيروت دمشق، في تلك الفترة، أخذ هؤلاء بالتوجه للعم
حيث تركزت الفعاليات الاقتصادية الأجنبية، لأن بيروت ميناء تجاري مفتوح لكل 
التيارات على البحر الذي يربطها بأوروبا وبعالم البحر المتوسط الذي كان يعج 

لذلك أخذ بعض المهنيين يتوجهون إليها، إذ كانت أجرة اليد . بالأعمال والشركات
) كندرجي(املة فيها أفضل، فقد ذكرت الوثائق أن عاملاً في صناعة الأحذية الع

وهو من أهالي الشام، توجه إلى بيروت وأقام هناك بشكل مؤقت، بقصد العمل بعد 
  .)٢(أن ترك عمله في دمشق

  :  ةـالخياط
ماكينة ( ظهر في تلك المرحلة، آلة حديثة في كار الخياطة تسمى

لات التي استعان بها الحرفيون في مجال الخياطة، ، وهي من الآ)الخياطة
ومن صنع أوروبي وذات دولاب، استخدمها الخياطون الذين تعهدوا خياطة 

وأخاطوا . الثياب الرسمية لأفراد الحكومة من العسكريين وموظفي المالية
وقد ذكرت الوثائق . )٣( وتعلّم الخياطة بها كثير من نساء المسلمين(*)البناطي

                                                             
  .٣٣٣٣ص .  م١٩٩٧ وهبي الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، دار الفكر، ط )١(
 . م١٨٨٧ هـ، ١٣٠٤، ت ٢٣٤، و ٧ س تجارة، )٢(

 ). الكبوت(جمع بالطو :  البناطي (*)
 .٣٢قاموس الصناعات الشامية، ص :  القاسمي )٣(

١٥ م -دمشق 
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جدت في تركة أحد المتوفين، ماكينة خياطة مع سعرها حيث نقرأ في أنه و
إحدى الوثائق أنه من ضمن الأشياء التي تركها المتوفّى ماكينة خياطة، 

  )١(" قرشا٥١٥ًسعرها 
. نستنتج من الوثيقة أن سعر الماكينة المذكور هو سعر آلة مستعملة

الآلات الأجنبية يغشون فقد كان تجار الأدوات و. والجديدة يكون سعرها أكبر
الحرفيين والمصنعين ببيعهم أحياناً تلك الأدوات غير الصالحة مما أثر على 

  : الأعمال الصناعية وعطلها حيث نقرأ في إحدى الوثائق مايلي
 أيام من المدعى عليه، مكنة إفرنجية معدة لشغل ٨اشترى المدعي منذ "

 الثمن واستلمها وأنه باعها قبضه)  ليرة فرنساوية١٣(الخياطة بثمن قدره 
سليمة من كل عيب ولكنها سقَط، غير أنه أخبره بوجوب تصليحها مرة 

وألزم المدعى عليه بدفع الثمن . ولكن بعد تصليح العيب لم تعمل. واحدة
وكثرت حالات إرسال أدوات وآلات غير صالحة . )٢("للمدعي وأخذ المكنة

وقد افتتحت شركة . )٣(مدينةللعمل مما عطل الأعمال  الصناعية في ال
، في مدينة دمشق )٤()شركة سنجر(لماكينات الخياطة الأجنبية فرعاً لها باسم 

  . كما وجدنا ذلك في الوثائق
وأخذت الشركات تبيع بالتقسيط لتسهيل البيع وترويج البضائع والآلات 

). بدلاً من أن يبادر الصناعيون ويصنّعوا آلات وطنية(الأجنبية في المنطقة 
وكلما تذمر الحرفيون و الصناعيون من الأوضاع السيئة التي آلت إليها 
أمورهم، طلب منهم الوكلاء والتجار المحليون والأجانب ترك أعمالهم 
وأنوالهم التي توارثوها جيلاً بعد جيل، والتوجه للعمل في الأرض والزراعة، 

لأوروبية، حيث لم لإنتاج المواد الأولية والمواد الخام اللازمة للصناعة ا
                                                             

 . م١٨٩٠ هـ، ١٣٠٧، ت ٥، و ٩١٧ س )١(

 . م١٨٨٨ هـ، ١٣٠٥، ت ١ و المجلد ٨ أوامر سلطانية إلى قاضي دمشق، المجلد )٢(

 . م١٩١٣ هـ، ١٣٣٠، ت ٦٧، و ١١٨ س تجارة، )٣(

   م١٩١٦ هـ، ١٣٣٣، ت ٥٣٣، و ١١٨ س تجارة، )٤(
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لذلك توجه . يستطع الحرفي الحصول على تلك المواد المحلية كالقطن مثلاً
  . لطلب الغزل الأجنبي الأرخص وسريع التلف

والملاحظ من خلال الوثائق التي درسناها، أن معظم الصناعات 
المستخدمة من قبل المواطنين في مدينة دمشق، في الفترة المدروسة، كانت 

صنع، حيث انتشرت البضائع الإفرنجية في الأسواق وفي كل بيت، أجنبية ال
من أبسط الأشياء إلى أعقدها في الوقت الذي كانت تصنع فيه، فيما مضى، 

  . محلياً، والفائدة والربح كانا يعودان للوطن ولعمال الوطن

  : صناعة النحاس
جرت محاولات لإحياء صناعات قديمة مثل النقش على النحاس، حيث 

ر منه أوانٍ نحاسية، أواخر القرن التاسع عشر، بنصف مليون فرنك، صد
  . )١(واشتغل فيه حوالي ألف عامل

فقد راجت صناعته واستخدمها الدمشقيون في منازلهم لأغراض 
وكانت تُجرى على النحاس بعد استخدامه لفترة من الزمن، عملية . متنوعة

ن في مدينة دمشق دكاكين وكا. البياض لإزالة الطبقة الخضراء السامة عنه
إذْ تشير إحدى الوثائق إلى ) البياض(تقوم بهذه العملية التي تعرف بعملية 

  . )٢("دكان في محلة قبر عاتكة تحوي أدوات معدة لتبييض النحاس
  : وفي وثيقة أخرى نلاحظ قيمة وعدد بعض الأواني النحاسية كما يلي

ر مع أربعة عشر ست طناجر نحاس كبار، وثمان طناجر نحاس صغا"
وعشر صواني نحاس )  قرش٣٠(غطا نحاس، اثني عشر رطل سعر الرطل 

وأربعة أطباق نحاس )  قرش٣٠( صغار عشرة أرطال سعر الرطل ٥كبار و
وخمسة صدور نحاس أحمر وصدر نحاس أصفر وعشرة صحون كبار 

وهاون صغير بـ )  قرش٤٠(وعشرة صحون صغار نحاس سعر الرطل 
  . )٣(" قرش٦٠إبريق نحاس أصفر بـ وطشط و )  قرش٦٠(

                                                             

  .١٤٦ – ١٤٣، ص ١٩سورية في القرن الـ :  غرايبة)١(
  . م١٨٩٨ هـ، ١٣١٥، ت ١٧٤، و ١١٠٦ س )٢(
  . م١٩٠٦ هـ،  ١٣٢٣، ت ١٥١، و ١٢٤٣ س )٣(


